


06 محمد عبدالعزيزالحيزان 2 1754اه 
فهرست مكتبة الملك فهد الوطنيت اثناء النشر 
الحيزان؛ محمد عبدالعزيز 
البحوث الإعلامية : أسسها . أساليبها . مجالاتها./ محمد 
عبدالعزيز الحيزان. ‏ الرياض؛ 120اله. 
4 ص ١7١‏ *« 14اسم 
ردمك +5 "١48‏ 545 5.0ؤة 
١‏ -الاعلام "-الاعلام ‏ بحوث أ العنوان 
ديوي ١11 / "01١,١5‏ 


رقمالايداع.: ١555/10١7“‏ 
ردمك . 5 "١8‏ 2 55 -502ة؟ة 





الطبعت الأولى 


6 ها ١195548‏ هر 


الطبيعي الثانيي 


6ه 5١٠٠كمهر‏ 


٠‏ القلالاف: من تصميم المؤلف 


المحتوى 


* الفصل الأول: مدخل إلى البحوث الإعلامية 0 


* الفصل الثاني: الخطوات الأولية فى البحوث الإعلامية 0 
الفصل الثالث: عناصر أساسية فى بحوث الإعلام 0 


* الفصل الرابع: مجتمعات البحوث الإعلامية وعيناتها 0 


* الفصل الخامس: الدراسات الإعلامية المسحية 2527 


0 الفصل السادس: الدراسات الحقلية والتجريبية 00 
2 الفصل السابع: تحليل المضمون برب زةزبد زد زدتز 0000000000550 


*# الفصل الثامن: بحوث الصحافة 50 


** الفصل التاسع: بحوث وسائل الإعلام المسموعة والمرئية... 
#* الفصل العاشره بحوث الإعلام الإلكتروني 5500 


* الفصل الحادي عشر: بحوث العلاقات العامة والإعلان. 
* الفصل الثاني عشرء تحليل المعلومات واستخراج النتائج 
د قائمةالمراجع: و 


0 
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متسل ساي 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

تولي المؤسسات بمختلف تخصصاتها وأنواعها اهتماماً خاصا بأساليب 
البحث العلمي ومناهجه؛ وذلك لأن تلك الأساليب بما تقدمه من خطوات 
علمية مقثنة؛ تعد مفتاحاً جوهريا لبناء تراكم معرفي قيم يعين على تطور وتقدم 
العلوم ومعارفها؛ الأمر الذي قاد إلى تبنى وسيلة البحثٌ العلمى كمادة جديرة 
بالتدريس» والاختمام بها وتطويرهاء وعرز من الاعتمام هده المادة النتائج 
المشجعة التي أثمر عنها عنها ذلك التبني على الرغم من قصر عمره مقارنة بالمواد 
الأخرى. 

وتشير المراجع العلمية ‏ كما سيأتي ‏ إلى أن البحث العلمي الحديث قد نشأ 
وترعرع في ميادين العلوم التطبيقية البحتة لفترة غير قصيرة من الزمن, ثم انتقل 
منها إلى الدراسات الإنسانية عبر بوابتى علمى النفس والتربية اللذين أفادا من 
أسسه وضوابطه» وخصوصا فيما يتعلق بدراسة وقياس تماذج محددة من السلوك 
البشري بطريقة ساعدت على فهم وتفسير الكثير من الظواهر العلمية» ونتيجة 
للنجاح الذي حققه علماء النفس والتربية في الإفادة من البحث العلمي؛ رأى 
ا متخصصون في حقول الدراسات الإنسانية الأخرى_بما في ذلك حقل الإعلام- 
أهمية تبني هذه الأسس العلمية الجديدة وفقا للأسلوب الذي اتبعه أقرانهم في 
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وعلى الرغم من الفائدة التي جنتها العلوم الإنسانية بشكل عام من هذه 
الطريقة المبتكرة في الوصول إلى المعرفة وسبر أغوارهاء إلا أن بعض التخصصات 
النظرية ظلّت تعاني من غياب شخصيتها المميزة والمطلوبة في التعامل مع منهج 
البحث الجديد. بل إن معظم التخصصات النظرية استمرت تدور في فلك 
المنهجية التي طورها باحثو علمي النفس والتربية دون أن تطورها بما يتناسب 
مع طبيعة موضوعاتها. 

ولعل تلك التبعية هي التي حدت بأحد المتخصصين في دراسات الاتصال 
إلى أشطالت الباحثين في الدراسات الاتصالية بضرورة ة تطوير «قائمة لأدوات 
خاصة يمكن أقلمتها مع بحوث الاتصال)؛ 53-7 متسائلا: «ألا يحب أن 
يساهم باحثو الاتصال مساهمة جادة في إشباع هذه الحاجة؟)"''. 

وفي الوقت الذي بدأ فيه المهتمون بمناهج البحث الإعلامية في الغرب 
بتطويرهاء بما يضمن لها تميزها الذي يخدم أهدافها على الوجه المطلوب؛ ظلت 
المكتبة العربية بحاجة ماسة إلى مراجع إعلامية تعتمد على دراسات إعلامية 
بصورة رئيسة. وتبرز فيها هوية التخصص المرجوة لخدمة الدراسات 
الإعلامية بالدرجة الأولى. 

وبناء على ذلك يأتي هذا الجهد في محاولة للمساهمة في رسم معالم 
واضحة لشخصية البحوث الإعلامية بم يعين طُلاب الإعلام ودارسيه والعاملين 
في حقله على فهم أسس وأساليب ومجالات البحث الإعلامي من منظور 
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)0( شرام ولبر »)١1984(‏ التحديات التي تواجه بحوث الاتصال؛ فصل من كتاب المدخل إلى بحوث الاتصال 
الجماهيري» جامعة لويزيانا الأمريكية» بغداد» ترجمة ونشر: المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين» ص: 77. 
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ا التركيز بشكل رئيس على مراجع البحوث والدراسات الإعلامية» مع 
الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستفادة من تجربة الآخرين الذين سبقونا في هذا 
المجال. 

التركيز على ماله علاقة بالبحوث الإعلامية فقط» دون الاستطراد في 
الحديث عن المصطلحات أو المجالات التى ورثتها مصادر البحوث العلمية 
الإنسانية عن العلوم التطبيقية» أو التي نشأت في تخصصات علمية أخرى 
تتناسب مع طبيعتها بوجه خاص. 

ومن أجل تقديم هذا العمل بصورة شمولية» ولتحديد الخطوط العريضة 
لتنفيذ هذا الجهد؛ فقد وضع المؤلف نصب عينيه أهمية الإجابة على التساؤلات 
التالية: 

١‏ - ماالأسس العلمية لبحوث الإعلام ؟ 

١‏ - ما أساليب البحوث الإعلامية ؟ 

“* - ما مجالاتها ؟ 

؛ - كيف نتم عملية تحليل معلومات البحوث الإعلامية ؟ 

لقد جاءت الإجابة عن هذه التساؤلات في اثني عشر فصلا الأربعة 
الأولى خصصت للإجابة عن السؤال الأول؛ بينما أفردت الثلاثة التي تلي 
ذلك للإجابة عن السؤال الثاني» في حين أجابت الفضول الأريعة التي تي 
ذلك عن السؤال الثالث؛» أما الفصل الأخير فقد أعد للإجابة عن السؤال 
. الرابع. 

أخيراء لابد من القول إن تجربة المؤلف في تدريس مادة مناهج البحوث 
الإعلامية في قسمي الإعلام البجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
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وبجامعة الملك سعود فى المملكة العربية السعودية» قد كان لها ولأساتذة 
القسمين وطلابهما فضل كبير ‏ بعد فضل الله سبحانه وتعالى ‏ في التعرف 
على الأسلوب الذي يمكن أن يخدم الباحثين في مجال الإعلام ومؤسساته 
في فهم أسلوب البحث الإعلامي؛ ولعل ذلك ما يفسر لجوء المؤلف إلى 
كتابة هذا الجهد بطريقة مبسطة مدعمة بالكثير من الأمثلة التي تنبع من 

ولقد كان للاقتراحات والرؤى القيمة التى تلقاها المؤلف من أساتذة 
الإعلام وطلابه والمتخصصين فيه بشكل عام ال منتسيين إلى العديد من المؤسسات 
العلمية والمهنية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها الأثر الواضح في 
تطوير هذه الطبعة التي شهدت علاوة على تنقيحها بصورة كاملة: التعريف 
بفصل جديد متخصص في بحوث الإعلام الإلكتروني (الفصل العاشر). 
وإضافة جزئية خاصة بالخطة البحثية (الفصل الثانى)» وكذلك إعادة كتابة 
الفصل الخاص بتحليل المعلومات واستخراج النتائج (الفصل الثانى عشر)؛ 
الإحصائى كك ا مصمم فى جهاز الحاسب الشخصى (20). 

فللجميع الشكر الجزيل على ملاحظاتهم واقتراحاتهم.. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

المؤلف 
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القفصل الأول 
مد خل إلى البحوث الاعلامية 


© البحث العلمي : 

يعترف المتخصصون في البحوث العلمية بأن البحث العلمي - على أهميته - 
ليس المصدر الوحيد لاستنباط المعرفة والوصول إليها؛ إذ إن هناك طرقاً عديدة 
استطاع الإنسان من خلالها في السابق - ولا يزال الوصول إلى حقيقة الأشياء 
وكنههاء بل إن من تلك المصادر ما هو قطعي الثبوت في إيصال المعلومة وإيضاح 
حقيقة الأمور» ويجب التسليم بصحة ما ورد فيها دون قيد أو شرط أو حاجة إلى 
التحقق من محتواها متفوقاً بذلك على البحث العلمى؛ وذلك كالكتب السماوية 
التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى» وكذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة 
التي وردت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 

ونحن إذا استثنينا تلك المصادر قطعية الثبوت وما يستند عليها من نتاج 
علماء الدين فإنه يمكن القول: إن ما عداها تظل مجرد أفكار واجتهادات 
تصيب أحياناً وتخطى أحابين أخرىء ونظراً لعدم عصمة مثل هذه المصادر من 
الخطأ أصبح لزاماً البحث عن أسلوب يمكنه أن يقلل من هذا الخطأ قدر 
الإمكان» ويقرب من إعطاء تفسير دقيق للظاهرة ويجليهاء وهذا الأسلوب هو 
ما أطلق عليه بالبحث العلمي. 

تذكر مراجع البحث العلمي بأن قدماء الفلاسفة كانت لهم أساليب ميزة في 
التوصل إلى المعرفة مثّلت ‏ ولفترة طويلة من الزمن أسلوباً من أساليب تفسير 
الأشياء والتعرف على خفاياهاء من أهم تلك الأساليب طريقة أرسطو في دراسة 


0 


الظواهر وشرحها التي اعتمد فيها بشكل أساسي على أسلوب الاستنتاج”". 

والمقصود بالاستنتاج 2 استخدام العموميات للوصول إلى حكم 
على الجزئيات, بمعنى أن ينتقل الباحث في تقرير نتائج دراسته «من المقدمات إلى 
النتائج» فإذا قبل الشخص صحة المقدمات فإنه يقبل صحة النتائج»"'""» مثال ذلك 
أن يرى أحد الأشخاص أن وسائل الإعلام خطرة على السلوك» وحيث إن الفيديو 
وسيلة إعلامية يقرر بأن الفيديو خطر على سلوك الإنسان. 

و نظرالما لهذا الأسلوب من السلبيات» من أهمها عدم الدقة في الحكم؛ طور 
أحد الباحثين (فرنسيس بيكون) أسلوبا آخر يعاكس أسلوب الاستنتاج يسمى 
بالاستقراء 1714161107 » وهو ما يعرف بتتبع الباحث الجزئيات للوصول منها إلى 
حكم كلي» ويشيع هذا النوع بصورة أساسية ‏ كما سيتبين لاحقا في الدراسات 
الكيفية أكثر من نظيراتها الكمية». 

ولا يفوتنا القول بأن عددا كبيراً من علماء الإسلام كانوا سباقين إلى تقنين 
وتطوير أساليب بحثية دقيقة سبقوا بها غيرهم بمن فيهم بيكون (القرن السابع عشر) 
في رسم أسس بحث علمي يلبي حاجاتهم في الأمور التي لا يمكن القطع بثبوتها؛ 
وذلك كما فعل علماء الحديث الذين فطنوا إلى ضرورة وضع آلية مقئنة تمكنهم 
من تصنيف الأحاديث إلى فئات متعددة تحدد مستواها ودرجات صحتها. 

وَعلى الرغم :من أن يعض أساليين البحك العلفي قل استخدمت بشكل ملمونين 
وجلي في السابقء إلا أن البحث العلمي لم يظهر كعلم مستقل له أسسه وضوابطه 


:لاع25عل لاعلا ,|1503 أذ راعرقع5ع؟ 77013 21355 101 17615005 لإع/ازل5 |8أ506 ,(1989) .5 ,803235 (1) 
5 .2 رؤنعطوأاطناط رقع1ةأء8550 (اناقطاءع عمعمعرياقا 
2( عبيدات» ذوقان وعبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق (986 36 البحث العلمي: مفهومه ‏ أدواته ‏ أساليبه» 
عمانء الأردن: دار الفكر ص ٠‏ "7. 
53 ,0700! ,(.ل© 200) .726]5005 لاع نقع5ع: 300 36101 ناأق/اع ©031||1811٠6‏ ,(1990) .1/1 رمه0غ)ةظ (3) 
.4 .م .اوناع اطنط 


زرحي 


إلا في العصور الحديثة؛ ليصبح مادة رئيسة يشترط الالمام بها في اجامعات 
والمعاهد» أما سبب الاهتمام به فيعود لكونه مصدراً مهما من مصادر المعرفة المجردة 

من الرأي والعاطفة. 

ويمكن أن نبرز تلك الأهمية من خلال عناصر تعريف البحث العلمي نفسه؛ 
ور عر فال «مجموعة من الخطط والإجراءات - التي اتفق عليها العلماء - 
لجمع معلومات يعتمد عليها من خلال أساليب ملاحظة منضبطة بطريقة تؤدي 
إلى نتائج موضوعية يتوصل إليها بأقل الأخطاء»”"". 

لعل أول ما يسترعي الانتباه في هذا التعريف أن عناصره ت؛ تشير إل أركان 
أساسية في البحث العلمي ومكوناته» فالعبارة التي ابتدأ بها التعريف تبين أن 
البحث العلمي هو عبارة عن منهج علمي منظم؛ إذ يعتمد على "مجموعة من 
الخطط والإجراءات» التي «اتفق عليها العلماء» وينبغي الالتزام بها وتطبيقهاء وأن 
الإخلال بها أو بواحد منها قد يؤثر على الوصول إلى النتائج المطلوبة. كما أن في 
التعريف عبارة موجزة تنص على الهدف من البحث العلمي وهي الجمع معلومات 
يعتمد عليها»؛ كما تضمن التعريف أيضا إشارة لأدوات البحث التي وصفت بأنها 
(أساليب ملاحظة منضبطة»» أما المحصلة النهائية من عمل ذلك فتكمن في أن 
الاستخدام الصحيح لأساليب البحث العلمي يقود «إلى نتائج موضوعية يتوصل 
إليها بأقل الأخطاء؟. 

إن اشتمال التعريف على عبارة بأقل الأخطاء جاءت لتؤكد ما ذكرناه سابقاً 
من أن البحث العلمى لا يدعى قدرته على إعطاء نتيجة صحيحة »/٠٠١‏ وإنما 
ا 
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© نشأة البحث الاعلامي : 


لكي نتعرف على أسباب نشأة مناهج البحث الإعلامي لابد من العودة إلى 
معرفة كيفية تطور البحوث الاجتماعية والإنسانية التي انسلخ منها هذا النوع من 
البحوث وتدرج وتطور؛ ليكتسب شخصية مستقلة تتلاءم مع متطلباته» وكتمهيد 
لذلك لابد أن نذكر أن نشأة الدراسات الاجتماعية والنظرية مدينة هي الأخرى 
في نشأتها وتطورها إلى الأساليب البحثية المتبعة في التخصصات العلمية 
التطبيقية القائمة على تحليل عينة من المادة المراد دراستهاء والبحث فيهاء وإعطاء 
نتائج يمكن تعميمها على بقية المواد المماثلة لها في الصفات والخصائص. 

وعلى الرغم من وجود الفارق بين طبيعة الدراسات العلمية البحتة 
والدراسات الإنسانية التنظيرية؛ وخصوصا في كون الأولى تتعامل مع مادة 
ذات خصائص متمائلة يمكن التوصل فيها إلى نتيجة يسهل تعميمهاء في حين 
أن الثانية تتعامل مع فكر بشري ذي طبيعة متباينة ولا يمكن التنبؤ بسلوكه. على 
الرغم من ذلك كله فقد جاء هذا التبني للأساليب العلمية بنتائج مشجعة أدت 
إلى إسهام هذه الطرق المقئنة في بناء النظريات والأفكار الموجودة في محيط 
التخصصات المختلفة في الدراسات الإنسانية وفقا لمنهج علمي منتظم» يفسر 
أبعاد الظواهر المتعلقة بها. 

كان أول من استخدم هذا المنهج الجديد لأساليب البحث هم علماء النفس 
والتربية في القرن التاسع عشر؛ إذ يذكر بعض الدارسين أن أحد علماء النفس 
ويدعى إرنست وبر («©ط772/ /2765) كان أول من حاول قياس نماذج محددة من 
السلوك البشري في الأربعينيات من ذلك القرن مهدا الطريق لآخرين تبعوه في 
استخدام الطريقة ذاتهاء ويمكن القول بأن تلك المحاولات الأولى هي التي قادت 
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إلى تأسيس معرفي جيد أدى في بداية القرن العشرين إلى رسم الخطوط العريضة 
لمعالم البحث العلمي في الدراسات الإنسانية"". 

في تلك المرحلة المبكرة من نشأة هذا النوع من البحوث كانت معظم طرق 
القياس مقصورة على تماذج محدودة من السلوكيات؛ وذلك نظرا لمحدودية 
أساليب التحليل وبدائيتها؛ حيث اقتصرت معظم تلك الجهود على استخدام 
طرق الإحصاء الوصفي المعروف بضعفه في تقرير نتائج بحثية يعتد بها. 

لم يدم الأمر طويلا بعد ذلك؛ إذ قام علماء الإحصاء بابتكار طرق جديدة 
ودقيقة في أساليب التحليل -عرفت فيما بعد بالإحصاء الاستنتاجي ‏ فتحت 
الباب على مصراعيه للباحثين للدخول في دراسة تفصيلات أكثرء استطاعت 
تقديم نتائج أدق من ذي قبل؛ ما كانت لتدم بدون ذلك التطور» فقد أصبح 
بالإمكان_مع هذا المنهج الإحصائي الجديد ‏ أن يتعرف الباحثون على نتائج 
مجتمعات بحوثهم مهما كان حجمها من خلال النتائج التي يحصلون عليها من 
العينة. ولقد كان لنجاح الدراسات النفسية والاجتماعية في توظيف أسلوب 
البحث العلمي لخدمتها أثر كبير في توجه معظم الدراسات الإنسانية» بما فيها 
الإعلام» إلى الأخذ بهذا النهج الجديد. 

ما ينبغي التنبه له أن نشأة مناهج البحث الإنساني المختلفة لم تحدث لوجود 
عجز في الأفكار والآراء» وإنما لتنظيمها والتحقق من صحتهاء فعلى سبيل المثال 
يشير المختصون في الدراسات الإعلامية بأن تخصص الإعلام في بدايات انتشار 
وسائل الإعلام المعاصرة» وبخاصة بعد اختراع المذياع والتلفزيون في حوالي 
العشرينات من القرن العشرين, لم يعدم الأفكار أو الفلسفة حول سلوك الإنسان 
وتعامله مع وسائل الإعلام أو حول مضمون تلك الوسائل؛ بل كان هناك وفرة 
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محرجة ومشتتة» إذ إن المفكرين والمنظرين كانوا يقولون أشياء كثيرة ‏ بعضها 
متناقض ‏ حول ظواهر محددة في الإعلام دون أن يكون هناك إجراء موضوعي 
ومننظم يوصل إلى دعم موثق لتلك الآراء أو النظريات تسمى بالنتائج”". 


© أسباب الحاجة إلى البحث الاعلامي : 


تنبع أشي الحاجة إلى إجراء البحوث الإعلامية من أهمية وسائل الإعلام 
ذاتها ونظرا لأناهذه الأهية امف سند دو السلناظة وقط دض لها اننيد 
من المؤلفات والدراسات بصورة مكثفة فلسنا فى حاجة إلى إعادة الحديث عنهاء 
وإنفا سوف ننتقل مباشرة إلى ذكر بعض العوامل التي دعت إلى ضرورة البحث 
في الموضوعات الإعلامية ودراستها بأسلوب علمي؛ وبالتالي نشأة علم البحث 
الإعلامي الذي حرص المختصون فيه أن تؤطر له أسس جوهرية» تضبط من 
خلالها خطوات الدارسين والباحثين في تخصص الإعلام, ويمكن إيجاز هذه 
الأسباب فيما يلي: 

-١‏ اهتمام الجمهور والحكومات بتأثير وسائل الإعلام؛ ويعد هذا العامل في 
مقدمة العوامل الداعية إلى البحث فى الموضوعات الإعلامية» ولقد كان للتأثير 
السلبي المنوقع أن تحدثه تلك الوسائل في الججمهور دافع قوي إلى قلق الجماهير 
والحكومات من استحواذها على أوقات الجمهور وبالتالي حقنهم بما تريده تلك 
الوسائل والمتحكمون بها. ش 

ويمكن القول إن هذا العامل هو الذي أسهم فيما بعد بصورة كبيرة في بناء 
نظريات الإعلام المتعددة التي تطورت تباعا لذلك الإحساس المتزايد بمقدرة 
وسائل الإعلام على التأثير في جماهيرها. 


. ١9 : المرجع السابق ,ص‎ )١( 


)١5( 


وما يؤكد اهتمام الحكومات بوسائل الإعلام وتأثيرها قيام الحكومة الأمريكية 
بتشكيل لجنة وطنية لدراسة مدى تأثير وإسهام وسائل الإعلام في زيادة موجة 
العنف التي لوحظ زيادتها في عد الستينيات الميلادية» كان من نتائج تيل 
تلك اللجنة إجراء دراسات وبحوث مكثفة أطلق عليها «تقرير كبير الأطباء عن 
التلفزيون والسلوك الاجتماعي»""'» واعتبر هذا التقرير - وما يزال - مرجعاً رائدا 
ومهماً في بحوث الإعلام؛ بل إنه يعد اللبنة الأساسية التي رسمت منهجا بحثياً 
يحتذى به في العديد من بحوث الإعلام التي تبعته. 

” -فهم أنواع الاتصال ووسائله» فعلى الرغم من سهولة التعرف على هذا 
الحافز بشكل مجرد وسطحي إلا أن الحاجة إلى سبر أغوار العملية الاتصالية وما 
يحيط بها من جزئيات تظل مسألة صعبة ومعقدة» وهذا ما دعا إلى حتمية وجود 
منهجية واضحة يعتد بها في شرح أبعاد تلك العملية؛ ليضمن التخطيط السليم 
لكل ما يتعلق بتوظيف الاتصال الوظيفة الصحيحة بما يخدم القائم بالاتصال 
والمستقبل» ويحقق أهداف الاتصال بشكل عام» ويطور من تقنياته. 

نمو تخصص الإعلام وتعدد مجالاته» فلقد كان طبيعياً أن يؤدي العاملان 
السابقان وكذا التطور الملحوظ فى وسائل الاتصال إلى تطور في التخصص 
ذاته» وإلى الحاجة إلى المزيد من المتخصصين فيه؛ وقد قاد ذلك في نهاية الأمر إلى 
إنشاء مزيد من أقسام الإعلام في العديد من جامعات العالم التي أعطت بدورها 
أولوية خاصة لتدريس أساليب البحوث الإعلامية ومناهجها كأداة لاغنى عنها 

؛ ‏ حاجة المعلنين إلى التعرف على الجمهور المستهلك. وتحديد سبل الوصول 
إليهم؛ وقد ازدادت أهمية هذا العامل في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت 
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مضى بعد توجه العديد من وسائل الإعلام التقليدية إلى الاعتماد بصورة أساسية 
على دخلها من الإعلان» الأمر الذي أوجب أن تهتم تلك الوسائل وكذا المعلنون 
ببحوث الإعلام بشكل عام وبحوث قياس حجم الجمهور المستهدف وخصائصه 
بشكل خاص. 


© مناهج الدراسات الاعلامية : 


تنقسم مناهج الدراسات الإعلامية من حيث أسلوب جمع المعلومات 
وتحليلها إلى قسمين رئيسين هما: المنهج الكيفيء والمنهج الكمي, ويمثل هذان 
المنهجان مدرستين مختلفتين لهما روادهما والمختصون فيهماء وعلى الرغم من 
التفاوت بين هذين المنهجين إلا أن استفادة بعضهما من بعض آخذ فى التصاعد؛ 
وذلك لإمكانية تحقيقهما لأهداف العديد من الدراسات التي تحتاج إلى توظيف 
أساليبهما المتميزة في الوصول إلى نتائج علمية قيمة من شأنها أن تسهم في زيادة 
التراكم المعرفي المطلوب في حقل الإعلام. 

وعلى الرغم من فائدة كلا المنهجين في تيسير سبل الباحثين في دراسة 
الظواهر الإعلامية عبر منهج علمي متفق على أهميته» ويتم استخدامه في العديد 
من الدراسات الجوهرية» إلا أن من الأخطاء الشائعة أن يتبنى بعض الباحثين أحد 
هذين المنهجين بتعصب بمجوج.ء يحاول فيه المنافحة عن منهجه والبحث عن 
عيوب المنهج الآخر ليصنع منهما ضدين لا يمكن أن يلتقياء ذلك أن عملية اختيار 
المنهج المناسب للقيام بأية دراسة تخضع -في غالب الأمر -لطبيعة أو مشكلة ‏ 
الموضوع الذي يريد الباحث دراسته» وهذا يعني بأن بعض الدراسات يكون 
موضوعها ناميا اماد للد الحبني وذلك كموضوع دراسة نشأة الصحافة 
في الوطن العربي؛ كما أن بعض الدراسات تتطلب استخدام المنهج الكمي؛ 
لحاجة موضوعها أو مشكلتها البحثية إلى عمل القياسات والاختبارات الإحصائية 
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اللازمة؛ وذلك كموضوع البحث في العلاقة بين التعرض الجماهيري للإعلان 
التلفزيوني ودرجة الإقبال على شراء سلعته. 

إن الفصل بين المنهجين في التقسيم لا يقصد به قصر موضوع أية دراسة على 
أحدهماء فكما أن الباحث يستطيع أن يقصر دراسته على استخدام منهج واحد 
إلا أنه يمكنه أيضاً أن يستخدم كلا المنهجين في الوصول إلى المعلومات المطلوبة» 
ولعل أقرب الأمثلة إلى ذلك لجوء الكثير من الدراسات الإعلامية إلى استخدام 
المنهج الكيفي في جزء من الدراسة عند الحديث عن الإطار النظري لهاء وتطبيق 
المنهج الكمي في جزء آخر منها؛ لإجراء الجانب الميداني أو التطبيقي. بل إن 
الباحث قد يستعين بمعلُومات كيفية لشرح نتائج كمية أو العكس» كما هو الحال 
في مرحلة تفسير التتائج» والربط بينها وبين الدراسات أو الأبحاث السابقة. 


8# المنهج الكيفي : 

الدراسات التي تستخدم المنهج الكيفي هي الدراسات التي يتوصل إلى 
نتائجها من خلال الإجراءات غير الإحصائية7'"» أي أن هذه الدراسات تصف أو 
تحلل الظاهرة المدروسة دون عمل قياسات محددة للمتغيرات”""» وهذا لا يعني 
خلو دراسات المنهج الكيفي تماماً من استخدام الأرقام؛ بل إنه ينبغي عن البابضف 
أن يستعين بها عند الحاجة إليهاء ولكن عرضه لها يكون بأسلوب كيفي؛ مثال 
ذلك: استعانة الباحث بأرقام تشير إلى مقدار ميزانية وين ةس باد 
سنوات تاريخ المؤسسة» أو بإحصائية لعدد التوزيعات اليومية لمطبوعاتها. 
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ويتم جمع المعلومات في الدراسات الكيفية عبر ثلاث طرق متفاوتة: 

١‏ - المقابلة المفتوحة مع الأشخاص ذوي العلاقة: ويمكن أن تمد هذه الطريقة 
الباحث باقتباسات مباشرة من أولئك الأشخاص عن تجاربهم وآرائهم وأحاسيسهم 
ومعرفتهم. 

 "‏ الملاحظة المباشرة: ومن خلالها يحصل الباحث على وصف مفصل 
لأنشطة الجمهورء وسلوكهم, وأفعالهم وتفاعلاتهم؛ أو على وصف مفصل 
لطبيعة الأشياء ومظاهرها. 

- الوثائق: ويمكن أن يتزود الباحث منها بالاستشهادات والأدلة الموجودة 
في المؤلفات» أو المطبوعات» والسجلات. والتقارير والمذكرات7". 

وبمناسبة ذكر الوثائق هنا كإحدى طرق جمع المعلومات ينبغي التنبه إلى أن 
النواسَات الكيقية لشت اندها آخر للدؤاشانت العاريخة إذ إن المقضيوة أن هذه 
الدراسات الكيفية تجنح إلى التناول الشامل الموسع لأبعاد الظاهرة الملدروسة 
بأسلوب تحليلي متعمق» وبقدر ما يمثل هذا الوصف ميزة من مميزات الدراسات 
الكيفية إلا أن درجة تطبيقها تظل مسؤولية حرجة ينبغي أن يتعامل معها الباحث 
بكل حساسية علمية ما أمكن؛ ذلك أن الباحث في الدراسات الكيفية لا يخضع 
تحليله لضوابط محددة تماما كما هو الشأن مع الدراسات الكمية؛ وإنما يعتمد بدرجة 
كبيرة على قدرته فى ضبط أبعادها من خلال مراعاة أن مهمته تكمن فى التحليل 
الضادق الذقيق للظاهرة أو الطواهر المقضسوة دراستها دكل ره ومو عي 
ولتنفيذ تلك المهمة المرتبطة بشرطي الصدق والثبات المطلوب توفرهما في 
البحوث العلمية ينبغى أن يكون الباحث ذا مهارة بحثية فائقة لا يمكن الحصول 
غلبها إلا بالتدريب والدزاية النامةبالتكعتصن والعسمل العباق: 
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ا المنهج الكمي : 
فيها بعمل القياسات الضرورية للمتغيرات ذات العلاقة بمشكلة دراسته؛ 
ويستخدم الأرقام لتفسير نتائجها”'"» وبناء على ذلك فإن الدراسات الكمية 
تتطلب ضوابط معيارية يتم فيها تصنيف الخصائص الملموسة أو المحسوسة لتمنح 
كما كلد 

ولعل أهم ميزات الدراسة الكمية أنها تق تقيس متغيرات مجموعة كبيرة من 
تين ا وفقاً كم محددة الات ا رمكرعيها | اه 
ا ا 

وغني عن القول بأن شرطي الصدق والثبات في الدراسات الكمية مرتبطان 
بدرجة وثيقة بالأداة التي يتبناها الباحث وتعريفاته الإجرائية لمصطلحاتها؛ لذا 
فإن هذا النوع من الدراسات ع إلى جهد كبير من الباحث في اختبار أداة 
ذراسته للتحقل من أنها تخبر فلا ما مسحت من أجله: 
© أنواع الدراسات الإعلامية : 

ويقصد بذلك طبيعة الدراسات وفقاً للهدف منهاء ويتم توظيف الدراسة الواحدة 
منها أو أكثر لخدمة موضوع الباحث تحت غطاء أحد المنهجين الكيفي والكمي اللذين 
سبق الحديث عنهما» وبالرغم من 1 إمكانية استخدام بعض هله الأنواع من الدرابيات 
بالطريقة الكيفية أو الكمية إلا أن البعض الآخر منها يلائم منهجا خاصا بعينه؛ إما 


الكيفي وإما الكمي, وفيما يلي استعراض موجز لهذه الأنواع : 
)١(‏ مرجع سابق ص ١4‏ (1983) »أءأمأد00 يغ ععمصالاا . 
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: البحوث التأصيلية‎ - ١ 


ينتشر استخدام هذا النوع من البحوث في دراسات الإعلام الإسلامي على 
وجه الخصوصء ويهدف إلى غاية جليلة وجوهرية يمكن إيجازها في: صياغة 
إعلام الأمة الإسلامية وفق الرؤية الإسلامية للحياة”"» وبناء على ذلك فإنه يلزم 
على الباحث المستخدم للمنهج التأصيلي الاعتماد بصورة رئيسة على أهم مصادر 
المعرفة الإسلامية في التوصل إلى نتائج دراساته وأبحائه» وهو ما يحتم عليه أيضاً 
المعرفة التامة بطرق استنباط المعلومات واستقرائها من المصادر الإسلامية بأنواعها 
المختلفة» هذا الأسلوب في البحث الذي يمكن تصنيفه تحت مظلة البحوث الكيفية 
يتم في الغالب من خلال طريقتين اثنتين: 

أولاً: استنباط واستقراء الأساليب الإعلامية الموجودة في المصادر 
الإسلامية وتاريخ المسلمين في ضوء مظاهر العملية الاتصالية وعناصرها التي 
تبلورت في المفهوم الإعلامي المعاصر”". 

* ثانياً: تفسير الظواهر الإعلامية المعاصرة وفقاً لوجهة النظر الإسلامية. وهذا 
التفسير الإسلامي للظاهرة يمكن أن يتم من خلال محاولة الباحث الربط بين 
جزئياتها وبين أحكام وقيم الدين الإسلامي الحنيف الموجودة في القرآن الكريم أو 
الأحاديث النبوية الشريفة أو ما اتفق عليه علماء الأمة©. 


ونظرا ا لأن القيام بهذا الاستنباط يحتاج إلى ضرورة التحري الدقيق لصحة 


زفق الشنقيطي» سيد محمد ساداتيء (416١ه‏ -1146م)) نحو منهجية إسلامية للعلوم الإنسانية والاجتماعية. 
الرياضء المملكة العربية السعودية : دار المسلم» ص 8ه 

زه4 انظر على سبيل المثال: الشنقيطي: سيد محمد ساداتي» (541اه - -1145م)» ركائز الإعلام في دعوة (إبراهيم 
عليه السلام)» الرياض.ء المملكة العربية السعودية: دار عالم الكتب. 

(؟) انظر على سبيل المثال: الخرعان» محمد ين عبد الله» (1ه) ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف 
الإعلامية في ضوء الرسلام: : دراسة نظرية ‏ مقارنة» مع تطبيقات على واقع البلاد الإسلامية» رسالة دكتوراه غير 
منشورة مقدمة لقسم الإعلام يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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الاجتهاد. وعدم التعجل في إطلاق الأحكام حول الظواهر أو الظاهرة المدروسة 
فإن الأسلوب الأكثر شيوعاً في تأكيد مصداقية الحكم هو أن يقوم الباحث 
باستطلاع آراء علماء المسلمين والتعرف عليها؛ ليتم تصنيفه تحت ما اصطلح عليه 
في العديد من بحوث الإعلام الإسلامي وامسم أراء برا بل 0 اللو" 
إلى معرفة آراء علماء الأمة الإسلامية في موضوع الدراسة في هذا النوع من 
الدراسات يصبح حاجة ملحة عندما يكون الموضوع يحتاج إلى فتاوى شرعية لا 
يمكن للباحث التعرف عليها بمجهوده. 

؟-البحوث التاريخية: 

على الرغم من قلة استخدام الدراسات التاريخية في بحوث الإعلام إلا أن 
هناك مشكلات بحثية تعتمد اعتمادا رئيسا عليها؛ وذلك كالدراسات التطورية 
التي تتجاوز مجرد عملية وصف الوضع الحالي للظاهرة إلى وصف التغيرات 
التي حدثت فيها خلال فترة زمنية معينة نتيجة لمرور الزمن'""» وهي مهمة ربما 
تقود إلى تفسير ظاهرة أو ظواهر حالية» بل ربما تؤدي الدراسات التاريخية إلى 
أبعد من ذلك في فتح آفاق أخرى لدراسات جديدة. 

ونظراً لأن هذا النوع من الدراسات يدخل تحت مظلة بحوث المنهج الكيفي؛ 
فإن جمع المعلومات لها وتحليلها يعتمد اعتمادا كبيراً على مهارة الباحث في 
التركيز على كل ما له علاقة بهدف دراسته؛ والابتعاد عن الإسهاب والتكرار غير 
المبرر» كما أنه يتعين على الباحث أن يحرص على التحقق من مصداقية مصادر 
تلك المعلومات التي سوف يستفيد منها عبر مقارنة بعضها بيبعضء وترجيح الرأي 
الأقرب للصحة وفق أدلة قوية يعتد بهاء وتنقسم تلك المصادر إلى قسمين هما: 


)١(‏ حسينء سمير (141/7): بحوث الإعلام: الأسس والمبادئ» القاهرة» جمهورية مصر العربية: مؤسسة دار 
الشعب. ص 55 .١‏ 
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* المصادر الرئيسة: وهى الوثائق والمطبوعات أوالمخطوطات التى تحمل 
المعلومات الأولية» وكذلك الأشخاص الذين شهدوا الحدث عن قرب. مثال ذلك: 
المعرفة التي أصدرتها وزارة المعارف السعودية» وتوقفت عن الصدور لسنوات» ثم 
عاودت الصدور مرة أخرى. 

* المصادر الثانوية: وهى المنشورات التى تؤدي دورا وسيطأ فى نقل المعلومات 
عن غيرها من الوثائق» أو المطبوعاتء أو المخطوطات. أو الأفراد كما تشمل 
الأفراد الوسطاء الذين عاصروا الأشخاص الذين شهدوا الحدث عن قرب. 


وهي الدراسات التي تهدف إلى التعرف على ظاهرة جديدة» ويدخل في هذا 
النوع البحوث التي تتطرق لمواضيع أو أجزاء من مواضيع لم يسبق تناولها البتة» 
ويكثر تطبيق هذا النوع في المرحلة التي تعقب اختيار موضوع ما لدراسته» وذلك 
من أجل التعرف على مدى إمكانية إجراء دراسة أكثر عمقاً على ذلك الموضوع أم 
لاء وهو ما يتيح للباحث تطوير مناهج يتم استخدامها فيما بعد. 

ومن خصائص هذا النوع من الأبحاث أنه ضعيف في بنائه؛؟ وذلك لأنه لا 
يؤسس على معلومات سابقة تكون القاعدة الصلبة المطلوبة لأي بحثء ولذا لا 
يمكن للباحث_من خلال المعلومات التي يحصل عليها التعمق في البحث 
بصورة جيدة كمحاولة معرفة العلاقة بين المتغيرات» بل إن المقصود منه: جمع 
معلومات أولية قد تسهم في إعادة صياغة مشكلة الدراسة وتساؤلاتها أو 
فرضياتهاء وهذا ما يفسر لجوء الباحثين في البحوث الاستكشافية غالبا إلى 
استخدام الأسئلة المفتوحة» وذلك لكي يتم الحصول على أكبر قدر من المعلومات 
التي تعين في تعزيز عنصر الصدقء وهذا يعني بأن هذا النوع من الدراسات لا 
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يخضع إلى تطبيق الإحصاء الاستنتاجي الذي يقوم على اختبار الفرضيات. 

ومع أن البحوث الاستكشافية قد تنشأ من جراء رغبة محدودة لدى الباحث 
في فحص أبعاد الظاهرة» وإشباع فضوله في التعرف عليهاء إلا أن ذلك يجب أن 
لا يقلل من أهمية هذا النوع من البحوث؛ وذلك لأنها كثيرا ما تقود إلى إحداث 
آفاق جديدة في مجاللات اهتمام مستخدميهاء فهي «قد تفتح قناة للسبحث كان 
ينبغي أن تطرق منذ أمد بعيد. بل قد تقدح شرارة الخيال العلمي لدى البعض؛ وقد 
تقود إلى حل مشكلة كانت تبدو بعيدة أو ليست ذات علاقة إلى أن تم اختيار 
محيطها من خلال دراسة أولية أدت إلى منظور جديد لمجموعة من الظواهر)”". 

ومما تستخدم فيه البحوث الاستكشافية مرحلة تصميم أداة الدراسة في أي 
نوع من أنواع البحوث؛ وذلك لكونها تسهم بشكل قوي في تحقيق عنصر الصدق 
في الأداة الذي هو شرط من شروط صحة نتائج البحث العلمي؛ ونقصد بالصدق 
هنا - كما سيأتي ايضاحه لاحقاً أن تق قيس الأداةامااصحيك لأجلة: 

5ن د ل اتوي اس ار لمر حو ا 
مغلقة تبحث فى أسباب إقبال الجمهور على مشاهدة محطة تلفزيونية ما فإن لابد 
وأن يضع عدة إجابات تمثل خيارات لأفراد عينته» هذه الخيارات لابد أن تشتمل 
على سائر الإجابات المتوقعة من جميع أفراد العيئة بشتى اختلاف آرائهم» وهذا 
الهدف لن يتحقق اعتماداً على الجهد الفردي فحسب؛ وإما هناك طريقة أصدق في 
التصميم؛ وذلك من خلال إجراء دراسة استكشافية أولية على عينة (وإن كانت 
قليلة) تشابه في خصائصها خصائص أفراد العينة التي ستطبق عليها الدراسة 
عي اس ا أسباب مشاهدتها لتلك 

لمحطة؛ ليستّخلص منها الأسباب التي سوف تتضمنها الاستبانة. 
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5 - البحوث الوصفية: 

يهدف هذا النوع من الدراسات إلى جمع المعلومات اللازمة لإعطاء وصف 
لأبعاد أو متغيرات الظاهرة المدروسة» وذلك من خلال تحديد ماهية الأشياء. 
وتتفاوت درجة الوصف المطلوبة من دراسة لأخرى وفقا لهدف الدراسة 
وتساؤلاتهاء فالباحث الذي يستخدم المنهج الكمي مثلاً لمجرد محاولة تحديد 
حجم جمهور الإذاعة في مدينة من المان قد لا يحتاج سوى معرفة نسبة شريحة 
أولئك الجمهور من العدد الإجمالى» وهذه مهمة يسيرة مقارنة بباحث آخر يريد 
أن يعطي وصفاً لخصائص أولئك الجمهور بالتفصيل؛ بمعنى أن يوفر ملفاً شاملا 
وكا كرات محددة كالجنسء والعمر, والحالة الاجتماعية» وساعات الاستماع» 
والبرامج المفضلة...إلخ. ش 

أما مع الدراسات الكيفية فإن الأمر يمكن أن يكون أكثر صعوبة وحساسية؛ إذ 
إنه على الباحث أن يعمل جاهدا فى التعرف على كل ما له علاقة بالظاهرة 
المدروسة من خلال البحث عما يسمى ب «وحدات النشاط التى يمكن تفتيت كل 
واحدة منها إلى وحدات صغيرة)7١‏ 2 هذه الوحدات في واقع الأمر أشبه ما تكون 
بمتغيرات للموضوع أو عناصره. لم يلزم الباحث نفسه بالتعرض إليها كما هو 
الخال مع الدراسات الكمية» وَإِنما يخضع الأمر في ذلك لقدرة الباحث في 
التنقيب عنها ووصفها. 

مثال ذلك: الباحث الذي يريد أن يدرس نشاط المؤسسات الصحفية» فهو وإن 
حدد تساؤلات دراسته فإنه لن يضع معيارا محددا يحكم كيفية إجابته عنها كما 
هو الخال مع الدراسات الكمية» وإنما يبقي الأمر تقريبيا فقط» ومحدودا بمهارة 
الباحث وقدرته في الوصول إلى المعلومة» وهو قد يعطي إجابة وصفية لتساؤل 


. 581100 )1990( 777 مرجع سابق ص‎ )١( 
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من التساؤلات بطريقة تختلف عن وصف شخص آخر تناول ال موضوع نفسه؛ 
ولذا ينصح الباحثون المستخدمون لهذا المنهج بمحاولة تفتيت نقطة التركيز إلى 
أجزاء يتم عبرها وصف تلك الأجزاء من جميع الزوايا ذات العلاقة ما أمكن. فلو 
كان أحد عناصر الدراسة التى تبحث فى نشاط المؤسسات تركز على اجتماعات 
الإجابة عن التساؤلات الخمسة المعروفة: من؟. ماذا؟» متى؟» أين؟» كيف؟ كجزء 
من محاولة الوصف. 

6 - بحوث الارتباط : 


تهدف بحوث هذا النوع بشكل عام إلى التعرف على مدى وجود علاقة بين 
متغيرين أو أكثر مع تحديد درجة تلك العلاقة؛ وهذا الهدف لا يمكن التوصل إليه 
سوى عن طريق الدراسات الكمية؛ إذ إن الباحث يلزمه وضع قيم محددة لقياس 
المتغيرات» ومن ثم تطبيق أي من اختبارات الارتباط الإحصائية المناسبة؛ للبحث 
عما إذا كان هناك علاقة أم لا وقد يدرس الباحث في هذا النوع من الدراسات 
العلاقة بين متغيرين أحدهما مستقل والآخر تابع» أو بين عدة متغيرات تابعة 
ومتغير رئيس واحد «مستقل). 

ويمكن تحديد درجة العلاقة أو الارتباط من خلال نتيجة اختبار العلاقة التي 
تتراوح بين ١ و٠ 5٠١‏ وتكون العلاقة على نوعين: 

#* أن تكون العلاقة إيجابية: بمعنى أن هناك زيادة مطردة بين المتغيرين في القيم» 
مثال ذلك: أن يلاحظ الباحث أنه كلما زادت كثافة الحملة الإعلانية زادت 
مبيعات تلك السلعة المعلن عنهاء وتصل العلاقة درجة الكمال في هذا النوع من 
العلاقات عندما تكون النتيجة .+١‏ 
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* أن تكون العلاقة سلبية أو عكسية: بمعنى أن يكتشف الباحث تخالفا فى 
اكباة التغيرين الذي بخقير طلاقة احدهما )لاخر عي أن باخسط آنه ]ذ واد 
أحدهما في القيمة نقص الآخر في قيمته؛ مثال ذلك: أن يجد الباحث في إحدى 
اختبارات الارتباط أنه كلما تقدم الإنسان في عمره قلت ساعات مشاهدته 
للتلفزيون» وتصل العلاقة درجة الكمال في هذا النوع من العلاقات عندما تكون 
التتيجة ١‏ -. 

وينبغي التنبيه إلى أهمية التحفظ في قبول نتائج الارتباط كدليل على إقرار 
علاقة السببية؛ بمعنى أن لا يسَلّم الباحث بأن العلاقة التي يجدها بين عاملين أو 
أكثر تعنى بأن العامل المستقل سبب أكيد فى حدوث العامل المتغير» ذلك لأنه قد 
يكون هناك عامل آخر أساسي أدى إلى وجود تلك العلاقة. فمثلاً قد يكون 
السبب الحقيقي في علاقة قلة مشاهدة التلفزيون مع تقدم العمر ترجع إلى عامل 
آخر يكمن في عدم وجود وقت فراغ كاف يسمح بالمشاهدة أو أي سبب آخر. غير 
أن قوة العلاقة 500008 فك انكر عل علي انها موشتر يقوى ال كرابية 
العلاقة السببية من خلال دراسة تجريبية تدعم مدى صحة ذلك المؤشر. 

وهذا لا يعني بأن الدراسات الارتباطية تستخدم فقط من أجل البحث عن 
مؤشرات سببية تقود إلى دراسات تجريبية؛ بل إن العلاقة القوية بين المتغير المستقل 
والمتغير التابع أو مجموعة منها تعني إمكانية الافتراض بشكل قوي أن وجود 
العامل المستقل يؤدي إلى وجود العامل التابع ذي العلاقة أو مجموعها. 

5 - البحوث السببية أو التحريبية : 

تكمن قوة الدراسات التجريبية - كما سيتضح فيما بعد - في قدرة الباحث 
على تدك عور ليرا الى بوه ززانيظة باتني وللكرعواء لاط العاباء 
المستقل (الذي يفترض بأنة السبب) على العامل التابع. 
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ويتم هذا النوع من الدراسات في إطار ما يسمى بالدراسات التجريبية 
الضابطة؛ وتتمثل فكرة هذه الدراسات باختصار في أن يقوم الباحث بعملية 
اختيار عشوائي لعينة دراسته. لم يكين وزجة القيو التي طورها للوتهير لقاع 
على أفراد تلك العينة في المرحلة الأولى؛ بعد ذلك يسلط ما يعتقد بأنه المؤثر 
(العامل المستقل) على أفراد العينة ومن ثم يعاود الباحث عملية القياس عليهم؛ 
ليتعرف على مدى تأثير ذلك العامل الذي سلطه على العامل التابع» ويمكن أن 
يكشف عن ذلك عبر مقارنة النتيجتين الأولى والثانية» ولا يقتصر الأمر على هذا 
الأسلوبء وإنا هناك طرق أخرى سيأتي الحديث عنها لاحقاً. 

وتما هو شبيه بهذا الأسلوب الدراسات السببية المقارنة» وهي الدراسات التي 
لأيكن فيا الداع تلط العام التكقل (افتكمالة عمل ذلك وذلك 
كمتغيرات العمر أو المستوى التعليمي ونحوهاء وفي هذه الحالة يلجأ الباحث إلى 
الفصل بين نتائج أفراد العينة وفقاً لطبيعة المتغيرات المستقلة التي يريد أن يتعرف 
على درجة تأثيرها في المتغيرات التابعة ومن ثم يقارن بينها. 
© تقسيم الدراسات الاعلامية وفقا لاعتبارات العامل الزمني : 

تنقسم الدراسات الإعلامية باعتبارالعامل الزمني إلى قسمين: 

* الدراسات الأحادية (5/1:015 07055-560110:©1): ونعنى بها هنا الدراسات 
التي يتم تطبيقها لمرة واحدة فقطء وهذا النوع يشبه إلى حد ما أخذ لقطة فوتغرافية 
واحدة لمجتمع العينة ووصفها تباعاً لما تبديه تلك اللقطة ولعل من أهم المآخذ 
على فيذا الأسلوت الأخاذي الهاقادر بعلي وغيف ذلك المجتمع في مله فصنيره 
فقطء ل ل ا ار 
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التلفزيونية في تصاعد أو انحدار. 

* الدراسات الممتدة (5/1)01©5 /1:01:4/فع:1.01): وهذا الأسلو ب مصمم 
لمعالجة المأخذ الذي أشرنا إليه آنفا فى الدراسات الآحادية؛ فمن خلاله يمكن لنا 
معرفة التغيرات التي تحدث للجمهور, أو وسائل الإعلام» ومضمونها في أوقات 
مختلفة» وتتلخص طريقة هذا النوع من البحوث في إجراء الدراسة أكثر من مرة 
واحدة وفي أوقات متفاوته؛ غير أنه يمكن تقسيم هذه الدراسات إلى قسمين: 

أ -دراسة دورية ([5/4 1764): ويعنى بها قيام الباحث بدراسة عينات 
مختلفة في أوقات متباينة في مجتمع بحث واحد. 

ب - دراسة المجموعة ((544 /80): ويقصد بهذا القسم أن يختار الباحث 
عينة واحدة من مجتمع الدراسة» ويستمر في دراستها عبر الأوقات المختلفة. 
ويشيع استخدام هذا النوع من الدراسات في القياسات التي تقوم بها شركات 
قياس حجم الجمهور؛ وذلك حين تلجأ تلك الشركات إلى ربط جهاز القياس 
الإليكتروني بأجهزة التلفزيون في منازل متعددة تمثل عينة مستمرة يتم مراقبة 
سلوك تحكم أفرادها في أجهزتهم التلفزيونية لفترة طويلة قد تصل إلى سنة أو 
0 

وبالرغم من أن الدراسة الدورية تمتاز على دراسة المجموعة في مرونتها 
المتجسدة في أن الدارس لا يلزم نفسه بالتقيد بأفراد معينين ربما يخسرهم في 
ظروف معينة» كانتقال أحدهم إلى منطقة نائية يكون لها تأثير في سلوكه تجاه 
الوسيلة المقصود دراستهاء إلا أن الثانية تتفوق على الأولى في إبعاد عناء اختيار 
عينات مختلفة عن الباحثء كما أنها أي دراسة المجموعة ‏ تتفوق في القطع بأن 
أي تغبير يرصده الباحث لم يكن لاعتبارات الاختلاف في أفراد العينة ثما هو 
وارد حدوثه فى دراسة الدورية. 
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الخطوات الأولية 4 البحوث الاعلامية 


© اختيارالموضوع : 


تعد مرحلة اختيار موضوع ملائم لعمل بحث علمي في أي من التتخصصات» 
بما في ذلك الإعلام؛ من أصعب المراحل وأحرجها؛ بل إنها تكاد تكون أشقها 
على الإطلاق» فمن الأمور الشائعة بين الطلاب المتخصصين في الإعلام من 
يكلفون بإعداة الحوت وكتانتهاء سواءة في المرحلة الجامعية أو في مرحلة 
الدراسات العلياء أن يتتساءلوا: فى أي الموضوعات يمكننى أعمل بحشي؟ وكيف 
ستكون عملية الاختيار؟ وهل سبق وأن تناول أحد بالدراسة ذلك الموضوع أم أنه 
جديد في بابه؟ وهكذا... 

إذاً فالمقبل على عمل بحث ما ربما يعيش مرحلة قلق طويلة يخسر فيها الكثير 
من الوقت والجهد قبل أن يستقر رأيه على موضوع بعينه» بل إنه ربما يشرع في 
عمل بحث ما ثم يفاجأ لسبب من الأسباب بأنه لا يكن الاستمرار فيه؟ ليعود 
لنفس الدوامة التي ابتدأ منها قبل اختياره لذلك الموضوعء ولتجنب مثل هذه 
الحيرة التي يعاني منها الكثير هناك بعض الأمور التي لابد وأن يراعيها الدارس 
قبل اختياره لأي موضوع. 

يأتى في مقدمة الخطوات التي ينبغي أن يحرص عليها من يرغب في القيام 
ببحث؛ وبخاصة المبتدئ» أن يحدد مجال الدراسة» بمعنى أن يضع نصب عينيه 
إطاراً معيناً من تلك الأطر التي يرى أنها تتلاءم مع رغباته الشخصية وميوله 
ويقرر بأن ذلك هو المجال العام الذي يريد أن يبحث فيه وعليه أن يتذكر بأنه 
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كلما أمكن حصر ذلك الموضوع في نطاق أضيق كلما يعني ذلك بأنه اقترب من 
موضوع بحثه» ففي البحوث الإعلامية على سبيل المثال يجب على الباحث أن 
يحدد أولاً تحت أي إطار عام يرى الباحث بأنه يملك فيه الخبرة المناسبة بل والرغبة 
الشخصية؟ ويبدأ ذلك ولا شك بتحديد الشعبة التي يريد أن يتناول فيها موضوع 
الدراسة» وهو أمر قد تفرضه طبيعة التخصص الذي اختاره الطالب (الصحافة» 
أوالإذاعة» أو التلفزيونء أو العلاقات العامة, أو الإعلان» أو وسائل الإعلام 
بصورة عامة...إلخ)» ويمكن للباحث أيضاً أن يستعين بعناصر أخرى كنوع الاتصال 
الذي يريد أن يركز عليه في دراسته كالاتصال الجماهيري أو الاتصال الشخصي» 
ونحو ذلك. 1 1 
بعد ذلك يمكن الانطلاق إلى الخطوة التالية» المتمئلة في حصر الموضوع 
بصورة أدق» فلو افترضنا أنك كباحث حددت بأن المجال الواسع الذي تريد أن 
تدرسه هو التلفزيون فإن هذا التحديد سوف يمنحك فرصة التركيز في مضمار 
واحد يقودك إلى الهلاف بطريقة صحبيحة وغير أن الآم الم يتنه عند هذا لخدإ 
إن موضوعا كهذا لا يزال ذا تشعبات مختلفة يصعب تغطيتها فى بحث واحد. 
ذلك أن الباحث يتعامل مع نهر ضِخْم من أنهار بحور المعرفة الإعلامية؛ كونته 
جداول واسعة يمثل بعضها على سبيل المثال: تاريخ التلفزيون» أهميته» محطات 
التلفزيون في العالم, البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية» التقنية التلفزيونية» 
الآثار السلبية للتلفزيونء برامج التلفزيونء مقارنة التلفزيون بوسائل الإعلام 
الأخرىء الإخراج التلفزيوني» جمهور التلفزيون... وهكذا. 

ثم إن هذه الجداول تكونت بدورها من ترع صغيرة هي في الواقع الخطوة 
التالية لمحاولة حصر الموضوع الذي يمكن تحديده بصورة أوضح عن طريق اختيار 
أحد تلك الجداول مما يجد فيه الباحث مكانا لموضوعه. وعلى الرغم من أن أحد 
هذه الجداول يصلح لأن يكون موضوعا مناسباء إلا أنه كلما أمكن تضبيق الموضوع 
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مرة أخرى أصبحت فرصة الباحث في التركيز أقوى» وكذا تصبح إمكانية 
مساهمته بشيء جديد في مجال المعرفة أكبر» لذا فإنه يمكن اللجوء إلى أحد 
الجزئيات (الترع) التي تمل عنصراً من عناصر ذلك الجدول؛ فلو وجد الباحث 
مثلا بحكم رغبته وميوله_بأنه أقرب إلى عمل بحث عن البث التلفزيوني عبر 
الأقمار الصناعية أكثر من غيره» فإن عليه أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يدرس: 
تقنية البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية: أو تأثيرها السلبي أو الإيجابي أو 
كليهماء أو لات للق البث؛ أو مدى استقبال واستخدام اللقورد المحلي لها 
أو لبعضهاء أو أية جزئية يمكن ربطها بالعنوان العام الذي تولدت منه هذه 
الموضوعاتء بل إن هذه ا موضوعات نفسها يمكن تشعيبها هي الأخرى إلى شعب 
مختلفة تصلح لأن تكون مواضيع مستقلة لعمل بحث متكامل. 

وعلى الرغم من أهمية تحديد مجال الاهتمام إلا أن ذلك يعد تمهيداً أوليا 

نطوة تعد أكثر أهمية من تحديد المجال» وهى ما تعرف بعملية التعرف على 

مشكلة البحث التي تدفع الباحث إلى الرغبة في التعرف على تفسير لها. 

إن ديو مشكلة الكحك يع خالا حاسما فى تقرين أعمة الدزاسة من 
عدمهاء ولذلك يقال بأن: «الكثير من العلماء (الباحثين) مديئون بنفوقهم 
لقدرتهم الحكيمة على اختيار مشاكل أبحاثهم؛ وليس لقدرتهم على إيجاد تفسير 
لها"". هذا القول يعني بأن تحديد مشكلة البحث ليست بالسهولة التي تتم فيها 
عملية تحديد مجال البحث. ويعنى فى الوقت ذاته بأن مشكلة البحث هى التى 
تقرر عنوان البحث وتحدده؛ فالباحث لا يختار عنواناً لبحثه كخطوة أولى: ونا 
يختار مجال بحثه ثم يحدد مشكلته. 

ولابد من الاعتراف بأن هناك حيرة شديدة يقع فيها الكثير من الباحثين 
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المبتدئين قبل تحديد مشكلة موضوع البحث تنشأ من قلة الاطلاع وعدم الإلمام 
التام بأبعاد المجال الذي اختاره ليكون إطاراً لموضوع دراسته. إذ إن الاطلاع 
الواسع والإلمام بالمجال أمران رئيسان يؤديان دور أساسيا في توجيه الباحث إلى 
مبتغاه لذا ينصح المختصون أنه على الباحث, بعد تحديد أي من الجداول التى 
أشرنا إليها ليكون مجالاً لدراسته» أن يستعين بالمراجع المناسبة حول الفكرة 
الرئيسة العامة التى يقررها فى بداية الأمرء وذلك لسببين رئيسين هما: 

١‏ الحصول على موضوع مناسب؛ إما عن طريق الاقتراحات التي يطرحها 
الباحثون للآخرين عندما يوصون بضرورة الاهتمام بجانب أغفلته الدراسات» أو 
عن طريق أن يلاحظ من يريد اختيار موضوع جديدء من خلال تجربته الشخصية 
أو قراءاته واطلاعه؛ بأن هناك جانبا ما لم تعطه البحوث السابقة نصيبه من 
الدراسة. 


١‏ -معرفة مدى توفر المراجع المطلوبة التي تعين الباحث على الاستمرار في 
الموضوع الذي وقع الاختيار عليه. 

ومع أهمية المراجع في توجيه الباحث بشكل كبير إلا أنها ليست الملهم الوحيد 
لاختيار موضوع للبحث؛ بل إن هناك طرقاً أخرى يمكن أن تعين الباحث في 
الحصول على بغيته. 

من تلك الطرق على سبيل المثال «الملاحظة»: فملاحظة الواقع» وبخاصة فيما 
يتعلق بالدراسات الاجتماعية والإعلامية» تعد خير وسيلة للاهتداء إلى دراسة 
المشاكل المعاصرة» فملاحظتك مثلاً لإقبال القراء على صحيفة أو صفحة معينة 
وإحجامهم عن أخرى قد تدفعك إلى طرح تساؤلات عدة تصلح لأن تكون 
أهدافا لقيامك بيبحث يساعد في إيجاد حلول لمشكلة لم يفطن لها الكثير من 


_ 
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هناك طريقة يقة أخرى تساعد على الاختيار أيضاء وتتمثل في: طلب المشورة تمن 
لديهم الخبرة الكافية في التتخصص الذي ترغب عمل البحث فيه؛ ذلك لأن 
أولئك المتمرسين هم في الغالب أكثر دراية بالثغرات التي لم يتطرق لها الباحثون 
وتحتاج لمزيد من التدقيق والبحثء كما أنهم أحرى من يرشدك إلى المراجع 
الرئيسة التي تساعدك على القيام يبحث بناء أو دراسة مفيدة. 

وعلى أية حال يجدر التنبه إلى أن الاستعانة يأهل الخبرة ينبغي ألا تقتصر على 
عملية اختيار موضوع مناسب للبحث» »بل يفترض أن يلجا إليها باستمرار 
وإن كان اختيار الموضوع قد تم بطريقة أخرى. 
© الخطة البحثية : 

تتراوح عملية إعداد خطة بحثية بين جهد مختصر يحدد فيه الباحث الآلية 
التي سوف ينفذ في ضوئها دراسته. وبين جهد مضاعف يفصل فيه القول وفقا 
لعناصر أساسية تمثل أركاناً رئيسة فى بناء مخطط بحثه. وتمثل الحالة الأخيرة فى 
الغالب الدراسات الأكاديمية في مراحل الدراسات العلياء وكذلك الدر عات 
التي تقدم في هيئة مشاريع بحثية للمؤسسات بأنواعها المختلفة» وعلى الرغم من 
أنه ليس هنالك قاعدة موحدة لإعداد الخطط البحثية» إلا أن معظمها يكاد يتفق 
على أن تتضمن ما يلي : 

١‏ العنوان. 

"- المقدمة. 

الدراسات السابقة. 

5 - مشكلة الدراسة. 

التساؤلات والفرضيات. 

1- منهج الدراسة» ويشمل: 


فردة 


* تمهيد يحدد نوع المنهج المستخدم (كمي؛ كيفي) ونوع الدراسة (تأصيلية: 
وصفية. تاريخية» استكشافية» ونحو ذلك))؛ مع ملاحظة أن الدراسة 
لا يعني بالضرورة أنها تنحصر في نوع واحد فقط من الأنواع المشار 
إليها؛ وإنما قد توظف أكثر من نوع في أكثر من جزء من جزئياتها وفقاً 
لاحتياجاتهاء فهي قد تستخدم المنهجين الكمي والكيفي وقد تحتوي على 
أجزاء وصفية» وأخرى استكشافية... وهكذا. 

* مجتمع الدراسة وعينتها (في الغالب خاص بالدراسة المستخدمة للمنهج الكمي). 

* أداة الدراسة (ويقصد بذلك الوسيلة التي يتم من خلالها جمع المعلومة). 

* طريقة أو طرق تحليل المعلومات. 

/ا - تقسيمات الدراسة. 

- المراجع. 

4 الملاحق (إن وجدت). 

وقد يرى بعض الباحثين التعريف بعناصر أخرى تنفرد بنفسها في عناوين 
مستقلة» من تلك العناصر على سبيل المثال: 

١‏ أهمية الدراسة: وليس هناك موقع محدد لإدراجهاء غير أنه يمكن وضع 

العنوان الخاص بها بعد المقدمة مباشرة أو قبل مشكلة الدراسة. 

؟ الاحساس بالمشكلة: ويفضل في حال الحاجة إلى إدراج هذا العنصر أن 
يسبق مشكلة الدراسة ويمهد لها. 

*-التعريف بالمصطلحات: ويستحسن أن تذكر مباشرة بعد تساؤلات 
الدراسة وفرضياتهاء ذلك لأن هذا العنصر يتناول بالشرح في معظمه 
مفاهيم تتضمنها التساؤلات والفرضيات: لذا فإن من المناسب أن يكون 

إيضاح تلك المفاهيم بعد الموقع الذي ترد فيه إشكالات عدم وضوحها. 
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؟ -حدودالدراسة: ويقصد بها الحالات ذات العلاقة بالظاهرة المدروسة 
المستثناة من تعميم نتائج الدراسة عليهاء وذلك لعدم التعرض لها في 
مجال البحث,. مثال ذلك: أن يذكر أحد الباحثين الذين درسوا قرائية 
الجمهور للمجلات السعودية بأن الدراسة مقتصرة على المجلات 
العامة» ولا تشمل المجلات المتخصصة أو مجلات المؤسساتء وأن 
الجمهور المعني بالدراسة هم جمهور الشباب من الذكور فقطء ولا 
يشمل الفئات الأخرى. 
© مسلمات الدراسة: وهي «مجموعة من العبارات يضعها الباحث أساساً 
لبحثه؛ ويسلم بصحتها دون أن يحتاج إلى إثباتها وإقامة الدليل عليها. 
فهي عبارة عن حقائق واضحة بذاتها أو بدهيات لا تحتاج إلى أن يقدم 
دليلا عليها»”"؛ ويلجأ إليها الباحث حينما يرى أن التسليم بالحقائق التي 
يذكرها تدعم أهمية طرح تساؤلات وفرضيات علمية جاءت الدراسة 
أما متى يتم التعريف بهذه العناصر, فذلك يرجع إلى مدى توفر مادة ثرية 
تستطيع أن تستقل بنفسها عن العناصر الواردة في القائمة الأولى» وبالعموم 
فإن للباحث أن يدرج عناصر أخرى يرى أهمية ذكرها لتعزيز عملية بناء 
مخططه. وذلك كأن يقوم بالتعريف بخلفية عن موضوع دراسته تحت عناوين 
مستقلة» وذلك كالحديث عن نظرية من نظرية الاتصال يرغب الباحث فى أن 
توفت ليها اللدراينة: أو ك ديت عن تفن اسان عبر شبك ابتار داق 
العالمية (الإتترنت) في مخطط يتناول مثلاً استخدام الجمهور للصحافة 
الإليكترونية» ونحو ذلك. 
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© العتوان: 
عندما يختار الباحث موضوع بحثه فإن الخطوة ة التي تلي ذلك تنمثل في أن 
يصوغ ذلك الموضوع في عنوان دقيق يعبر تماماً عما يريد دراسته. . ولايتأتى هذا 
الهدف ما لم يضع الباحث في ذهنه تصوراً كاملا لكل ما سوف يتناوله في بحثه؛ 
بل إن الصورة الحقيقية لما ينبغي أن تكون عليه الصيغة النهائية لعنوان البحث كثيرا 
مايتم الوصول إليها بعد وضع مخطط بحثه الذي تتضح فيه الكثير من عناصره 
وجزئياته» ويخاصة تحديد مشكلة البحث وأهدافه. 
إن المقولة الساتدة #يعرف الكتاب من عنوانه» تدل على أنه يفترض أن يكون 
العنوان مؤشرا قوياً على مضمون الكتاب؛ لأن عدم صياغة عنوان دقيق لموضوع 
البحث كثيراً ما يصيب القارئ بخيبة أمل تجعله يحكم على مؤلف الكتاب يعدم 
مقدرته على التأليف بصورة صحيحة؛ بل وتضلل القارئ في عدم ملاءمة الكتاب 
أو البحث لما يريد أن يطلع عليه؛ إذآ ليس المقصود أن يكون العنوان براقا لا يعكس 
حقيقة ما هو موجود في الداخل» وإنما يجب أن يصاغ صياغة صحيحة ودقيقة 
تدل على محتوى البحث. 
وعلى الرغم من أنه ليس هناك قاعدة محددة يتم من خلالها ضبط العنوان إلا 
أن الباحث لابد وأن يراعي الجوانب التالية لتحديد عنوانه على الوجه المطلوب: 
١‏ - أن يتضمن العنوان الفكرة الرئيسة للموضوع؛ بحيث لا يشير إلى أمور 
جانبية تشعر القارئ بأنها في صميم الموضوع؛ فمثلاً حين يهدف الباحث» 
قور رفسة: إلن دزاسة العلاقة بين متقير ون قغلية أن يضمن العتر اننا 
يدل عليهماء كأن يعنون دراسته بعيارة: العلاقة بين العنف لدى الأطفال 
ومشاهدة التلفزيون. 
- أن يكون هناك ما يشير إلى المنهج المستخدم في الدراسة» كأن يقول: دراسة 
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7د إن بكرن النتوان محتصرا ندر الامكان: 
* المقدمة: 
تمثل المقدمة البحثية مدخلا مهما لتعريف القاريء بطبيعة الدراسة التى هو 
بصدد الاطلاع عليهاء كما أنها تعد المكان المناسب لإقناعه بأهميتها ومدى الحاجة 
إلى تناول موضوعهاء غير أنه من الأهمية بمكان القول بأن صياغة المقدمة ينبغي 
أن لاتتم في هيئة نقاط مشتتة مبتورة عن بعضها البعضء وإنها يجب أن تتم 
كتابتها بشكل انسيابي تجعل القاريء لا يحس بالانتقال من جزئية إلى أخرى 
بشكل مخل؛ ولعل مما يساهم في تحقيق ذلك مراعاة ما يلي: 
١‏ - تحديد محاور الموضوع من خلال المتغيرات الواردة في عنوان الدراسة. 
١‏ - الاستفادة من المحاور في الشروع في كتابة المقدمة؛ ومراعاة البدء 
بالحديث عن التخصص بشكل موجز على نحو يمكن من تناول تلك 
المحاور مع الانتقال في ذلك من العموم إلى الخصوص. فلو أراد باحث 
أن يتناول موضوع قرائية الجمهور للصحافة المحلية على شبكة المعلومات 
العالمية (الانترنت)»» يمكن القول بأن لدى الباحث على الأقل ثلاثة محاور 
مرتبة من العام إلى الخاص كالتالي: 
أ شبكة المعلومات. 
ب - الصحافة المحلية. 
شت قرائة الممهور: 
لاحظ بأن ترتيب المحاور قد اختلف عما هو موجود في العنوان» وسوف يتم 
تناولها كما هي في هذا الترتيب؛ بل إن البداية ستكون عن محور لم يرد في 
العنوان أصلاء وهو أكثر عمومية من الثلائة محاور وهو محور التتخصص 


تحليلية... دراسة وصفية... دراسة تقويمية... دراسة مسحية أو نحوه. 


)0( 


(الاتصال)» إذ إن ذلك سينتقل بنا بشكل أكثر إنسيابية إلى ما هو أكثر خصوصية. 
*- أن تتضمن الفقرة الأخيرة التى تتناول كل محور ما يوحي أو يأذن 
بالاتال إلى الخرر الل يلنهه فمخور]الاتصال عل ميل الذال شيف 
أن يمهد للانتقال إلى محور الانترنت» كأن يورد الباحث في المحور الأول 
أن مجال الاتصال قد شهد فى الآونة الأخيرة ثورة تقنية كبيرة أسهمت 
في التعريف بقنوات اتصالية جديدة غيرت من مفهوم الاتصال التقليدي؛ 
واتجهت بالعالم نحو أسلوب مختلف من أساليب الاتصال... وهكذ 
إن هذه الطريقة تساعد في بقاء الموضوع مترابطأً بما يضمن وحدته؛ وعدم 
تشتته أو الخروج به عن الهدف الرئيس للدراسة. 
- تعزيز المادة التي يكتبها الباحث بما يدعم رأيه من إحصاءات ونتائج علمية 
تبرهن على أهمية موضوعه؛ حيث إن المقدمة ينبغي ألا تعتمد على 
اراك ساتكوالطاعا ف تعميدةة إن بجر مين الاراية 
ولابد أن تؤسس على إطار علمي وموثق 
بالإضافة إلى تلك الاقتراحات يفترض أن تتضمن المقدمة الاشارة إلى النقص 
الذي حتم الاهتمام با ملوضوع قيد الدراسة. مع التنويه إلى الفائدة التي ستقدمها 
للحقلين العلمي والعملي؛ وقد يرى الباحث أن يضمن المقدمة شيئا عن الأسباب 
التي دعته لتناول هذا الموضوع بعينه. وهو الجزئية التي يطلق عليها في كثير من 
المراجع البحثية مصطلح «الإحساس بالمشكلة) التي سيتم إيضاحها فيما بعد وقد 
يرى كتابة ذلك في عنوان فرعي مستقل وفي موقع آخر غير المقدمة, وإذا كانت 
الدراسة قد انبثقت بناء على ما ورد في تراكمات معرفية سابقة» كأن تكون وفقاً 
لتوصيات محددة أشار إليها بعض الباحثين فإن من المناسب أن يتطرق الباحث 
إلى ذلك في الجزء الخاص بالمقدمة. 
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ا الدراسات السايقة : 


في البداية لابد من التمييز بين مصطلح أدبيات الدراسة ومع الدراسات 
لمايقة»واليتطاع الأول اهل وأوسع من الكانى؛ حك تع ادنات الدرافة 
السو المي ا السك وه 
اللراظرح حم ععا ريا رش عام جم تازه ب كاده ابر محرت وااميتيا 
المختلفة؛ بل يمكن أن : تتضمن استشهادات من أي نوع من المصادر كالمذكرات 
والوثائق والسجلات والتقارير والصحف والتسجيلات و البرامج والأفلام 
وغيرها. 
أما الدراسات السابقة بقة فالمقصود بها: البحوث العلمية التي تتعلق بموضوع 
الذواقة أو معجالهاء غير أن هناك تفاوتا يق أسلوت امتعانة التحوك الكيفية 
واستعانة البحوث الكمية بالدراسات السابقة» فقد دأبت الدراسات الكيفية على 
تضمينها للأبحاث العامة بمناهجها الكيفية أو الكمية على حد سواء7". 
أما باحثو الدراسات الكمية فقد درجوا على الاستعانة بالدراسات الملتزمة 
بالمنهج الكمي في إجراءاتها نقط» وهذا لا يعني تجاهلهم للدراسات الكيفية؛ بل 
إنهم يحرصون على استخدامهم لها في ثنايا دراستهم وعناصرها الأخرى؛ 
كالمقدمة» وأهميتهاء وتفسير نتائجهاء وكذلك في جانبها النظري أو أدبياتها 
بشكل عام ونحوه؛ لكن دون الاستشهاد بها في الجزء الخاص بالدراسات السابقة. 
وعلى الرغم من أن مراجعة الأبحاث السابقة من قبل الباحثين في مراحل 
الدراسة الأولية تستغرق الكثير من الوقت إلا أنها تعد واحدة من أهم خطوات 
الدراسة التي ينبغي أن يستفاد منها وفقاً للسبب الذي وضعت من أجله؛ فمراجعة 
الدراسات السابقة يمكن أن ترشد الباحث إلى العديد من الجوانب التي تعزز من 
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قيمة بحثه وأهميته. منها على سبيل المثال: 

١‏ - أنها تساعد الباحث على تجنب الموضوعات التى سبق دراستهاء فلا 
يحدث التكرار غير المجدي ا زغل مضيعة لحهد الباحث ووقته. 

 ”‏ أنها تساعد على فهم موضوع الدراسة فهما جيداً والتعرف عليه من كافة 
جوانبه؛ كما يمكن للباحث التعرف على الجزئيات التي تم تناولها والتي لم تخضع 
للدراسة بعد. 

- تسهم الدراسات السابقة في توجيه مسار الدراسات الجديدة في الكثير 
من الخطوات المهمة» وذلك مثل استخدام الإجر اءات المنهجية المناسبة كأدوات 
القياس وغيرها؛ بل إن بعض الدراسات قد تنبه الباحث إلى استخدام بعض 
التساؤلات أو الفرضيات المشابهة لما فى الدراسات السابقة؛ وخصوصا تلك 
النواسات الى الجر يصق جتيعات أخرى شر ديع دزانة الباعيك: 

وبخلاف ما قد يعتقده البعض فإن استخدام الباحث لبعض إجراءات 
الدراسات السابقة بقة - في حال الإشارة إلى ذلك - لايعد سطوا على جهد الغير» 
وإعا يع عامل مغرزا اسداقية ءانف النواسة شزيظة أن تعنت تلك 
الدراسات جدواها ودقتها. 

؛ - تساعد الدراسات السابقة الباحث على تفسير نتائج الدراسة وشرحهاء 
وتتم هذه الخطوة في مرحلة مناقشة الباحث لنتائج دراسته. 

لابد من الإشارة إلى أن هناك تفاوتاً كبي را في درجة ا حصول على دراسات 
سابقة ذات علاقة بمواضيع يع البحوث؛ وذلك وفقا لمجالاتها؛ فالدراسة التي تتناول 
انر ات ميجلا راس اط ال ساظام و تون علق رات اده 
والعكس صحيح. بيد أنه في حالة ندرة الدراسات السابقة فإن الباحث يمكن أن 
يعوض ذلك بذكر «أية دراسة يمكن أن تكون لها علاقة ذات معنى بمشكلة 
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الدراسة الحالية؛ وذلك من أجل تطوير إطار نظري منطقي لها»". 

قد يكون السؤال الأكثر تكرارا في مرحلة جمع الدراسات السابقة هو: 
ما الذي يحتاج الباحث إلى تضمينه في دراسته من تلك الدراسات؟ 

الإجابة عن هذا السؤال المهم تكمن في أن يتذكر الباحث أن محور مراجعة 
الدراسات السابقة مبنى فى الأساس وبشكل جوهري على علاقة تلك الدراسات 
بالدواية اتانيه لذ دإ مسبان اظيرة لذي بعس الكاعين ف المكوو ف عا 
المطلوب استعراضه من الدراسات السابقة ينشأ بالدرجة الأولى من إصرارهم في 
البحث عن دراسات مشابهة تام لموضوعاتهم وهو ما لا يتأتى لهم الحصول عليه 
طلقا بل يحنت ألا يتحدت ذلك لاقن تخالات متعدودة؛ إذ إن وجر د ؤرانة 
ماثلة لموضوع دراسة الباحث يعني بأنه لن يأتى بشيء جديد؛ لذا ينبغي إلغاء فكرة 
دراسة الموضوع إن كانت الحال كذلك,. ما لم تكن هناك حاجة ماسة لتكرار 
الدراسة السابقة» إذا فالباحث يبحث عن دراسة تدور فى فلك الدراسة الحالية 
ولا تمائلهاء على أن التشابه أو العلاقة قد تكون في المجال العام لدراسته. 

وعلى أية حال فليس هناك قاعدة دقيقة لكيفية الاستفادة من الدراسات 
السابقة» وإنما يخضع ذلك لدرجة ارتباطها بالدراسة الحالية» وكما أن قوة تلك 
الرابطة هي التي تقرر حجم الاستفاده من كل دراسة فإن قوة هذا الرابطة أيضا 
هي المحك الذي يحدد ترتيب الباحث لموقع كل دراسة بين سائر الدراسات. 

وبعبارة أكثر تفصيلاً يمكننا القول: إن هناك عناصر أساسية يتوقع تضمينها في 
دراسة الباحث من دراسات الآخرين العلمية» وتتمثل بصورة عامة فيما يلي: 

١‏ - عنوان الدراسة أو هدفها. 

١‏ -التساؤلات أو الفرضيات ذات العلاقة بالدراسه الحالية. 
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 "‏ المنهج المستخدم في الدراسة السابقة. 

؛ - النتائج ذات العلاقة بالدراسة ال حالية. 
*# مشكلة البحث : 

قت الإشارة في مرحلة اختيار الموضوع إلى أن تحديد المشكلة هو العامل 
الحاسم في تحديد موضوع الدراسة: ولا بد من القول هنا بأنه ينبغي ألا يمثل 
مصطلح «مشكلة البحث» غموضا لدى الباحثين المبتدئين في التعرف على 
المقصود بما يعنيه هذا المصطلح من معنىء إذ إن مشكلة البحث في واقع الأمر 
لا تعدو عن كونها الهدف العلمي العام الذي يطمح الباحث في التوصل إليه 
وتفسيره بشكل علمي دقيق'٠'؛‏ ونحن حين نصف هذا الهدف العام بالعلمية فإننا 

نعني التركيز في تحديد مشكلة الدراسة على الجوانب العلمية المتعلقة بمتغيرات 
الدراسه فقطء والتي يمكن من خلالها توليد تساؤلات الدراسة وفرضياتهاء 
ويمعنى آخر فإن الجوانب غير العلمية -على الرغم من أهميتها أحياناً يجب أن 
تكون بمعزل عن الصياغة التي يضعها الباحث للقيام بدراسته» من تلك الجوانب 
غير العلمية على سبيل المثال: الأهداف الشخصية المتمثلة في الحصول على درجة 
عدبي ممق جإنيها :قوق إن زوشكله الت اهن العا القن تنظ نهنا 
تساؤلات البحث وفرضياته. ١‏ 1 

ولكي يبين الباحث أهمية مشكلة الدراسة لابد أن يمهد لمرحلة الانتقال إلى 
ضيامتها باكر هرات الختياره لوصو الدراشة أومشكلتها بذاتها درن خيرهاء 
عراف يعرف ب «الإحساس بالمشكلة»» هذا الإحساس بالمشكلة لا بد أن ينبع 
أيضا من رؤية علمية فاحصة. ذات علاقة وطيدة بموضوع الدراسة؛ كي يوضح 
السبب أو الأسباب التي أدت بالباحث إلى تناول هذا الموضوع بعينه» وهذا يعني 
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بأن سببا جانبياً كمطالبة الأستاذ لطلابه بإعداد بحث علمي لا يمكن إدخاله في 
عناصر الإحساس بالمشكلة. 1 

إذاً: كيف يكون إحساس الباحث بالمشكلة؟ الإجابة عن هذا التساؤل تكمن 
في إدراك الباحث للأهمية العلمية لموضوعه. ويحدث ذلك عبر واحدة أو 
مجموعة من القنوات منها: 

١‏ الحاجة إلى تغطية النقص الواضح في معلومات الموضوع الذي يرغب 
الباحث دراسته. ويمكن التعرف على هذه الجزئية من خلال الاطلاع المكئف 
للباحث على البحوث والدراسات المختلفة فى مجال التتخصص. إذ إنه بناء على 
قراءاته الموسعة يستطيع أن يصنع خلفية جيدة تعينه على ملاحظة ندرة المعلومات 
حول الظاهرة بنفسه. أو أنه قد يتعرف على المواضيع التي تستحق الدراسة عبر 
التوصيات التي يذكرها الباحثون في أبحاثهم. 

" - الحاجة إلى شرح ظاهرة ما لا يوجد تفسير علمي دقيق لهاء لذا يرغب 
الباحث في دراستها بمنهج بحثي» كي يمكنه التحقق من التخمينات والاجتهادات 
المبنية على الآراء الشخصية البحتة التي ينقصها الجانب الموضوعي في كثير من 
الأحيان. ْ ا 

 '"‏ الحاجة إلى اختبار نظرية من النظريات الإعلامية في بيئة لم يسبق 
اختبارها فيها ؛ ذلك أن معظم النظريات الإعلامية نشأت في المجتمعات الغربية 
وترعرعت فيهاء وتنطبق نتائج بذراتها البحثية على تلك المجتمعات دون غيرهاء 
وعلى الرغم من أهمية تلك النظريات في شرح العديد من الظواهر الإعلامية إلا 
أنه لا يمكن تعميمها على جميع أفراد المجتمع البشريء لذا يلجأ الكثير من الباحثين 
إلى محاولة التعرف على مدى ملاءمة تلك النظرية لأفراد مجتمعاتهم. 

على أن البيئة التي نشير إليها هنا لا تنحصر في بيئة المجتمعات فحسب. وإنها 
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يكن أن تشمل بيئة الوسيلة نفسها؛ ممعنى أن النظرية قد تكون طُبقت على جمهور 
وسيلة ما كالتلفزيون فقط من قبل باحث ماء ويرى باحث آخر أهمية تطبيقها على 
وسيلة أخرى كالفيديو أو الشريط المسموع مثلاً. 

اسل في هذا الى الجا جار عار ايا اللي واو 
متغيرات قد تؤدي إلى تغير نتائج الدراسات السابقة التي طبقتها طبقتهاء مثال ذلك: أن 
يكون اعن ال جه قد درس امسحقاء الور تيون في فرة موده قتراتة 
من خلال تطبيق نظرية الاستخدام والإشباعء ثم يعيد تطبيق الدراسة ذاتها على 
المجتمع نفسه بعد انتشار عدد هائل من القنوات التلفزيونية في ذلك المجتمع. 

؛ - الحاجة إلى تقييم الوضع الراهن» ويتكرر هذا النوع من الدراسات في 
دراسات جمهور الوسيلة الإعلامية الذين تتغير سلوكياتهم بدرجة سريعة؛ فتكون 
الحاجة ملحة إلى رصد تلك التغيرات بصورة تعين على تطوير وضع الوسيلة 
الإعلاسية ينا يعين غلى زياذه أعدادهم أو المحافظة عليهم, كما أن هذه الحاجة 
تشتد بصورة ملحوظة أيضاً في بحوث العلاقات العامة التي يعيش موظفوها 
تحت إلحاح مستمر من قبل إدارات مؤسساتها؛ لتزويدها بالمعلومات الضرورية 
التي تعينهم على التعرف على وضع جمهورها الداخلي والخارجي. 

وعلى الرغم من أن مرحلة الإحساس بالمشكلة لا يشترط لها أن تؤطر في 
عنوان مستقل فى خطة البحث أو فى البحث نفسه إلا أن أبعادها ينبغي أن تظهر 
للقارئ بما يشعره بقناعة الباحث علمياً بجدوى دراسته دون النظر إلى موقع 
ذكرها في الدراسة. 
*# تساؤلات البحث وفرضياته : 

تمثل مرحلة كتابة تساؤلات البحث أو فرضياته إحدى أهم الخطوات التي 
يلجأ إليها الباحث بعد أن يفرغ من تحديد مشكلة دراسته إذ إن تحديد تساؤلات 
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الدراسة أوصياغة فرضياتها تهدف في واقع الأمر إلى القيام بتجزئة مشكلة 
الدراسة بأسلوب أكثر تفصيلا ما يعين على تحقيق الغرض منها بشكل شمولي» 
وهو ما يعني إيضاح عموميات المشكلة. ؛ لذا فإنه حين نسَلم بأن مشكلة الدراسة 
هي الهدف العام للدراسة فإننا ينبغي أن نسلم أيضا | بأن تساؤلات الدراسة 
وفرضياتها هي الأهداف التفصيلية لهاء غير أن ذلك لا يعني المبالغة في تحديد 
تفاصيل المشكلة في هذه المرحلة؛ ذلك أن تساؤلات الدراسة وفرضياتها ليست 
سوى أولى مراحل الانتقال من العموم إلى الخصوص؛ تتبعها خطوات أخرى 
تقود إلى تفصيل أدق يمكن من الوصول إلى الهدف العام من تلك الخطوات 
اللاحقة على سبيل المثال مرحلة تصميم أداة الدراسة (كالاستبانة مثلا)» التي 
تحتاج إلى صياغة أسئلة أكثر تفصيلاً تنطلق في مجملها من التساؤلات أو 
الفرضيات التي تعد ذات صبغة عمومية مقارنة بها. 

وبناء على ذلك فإن أسكلة الدراسة وفرضياتها تتشابهان في كونهما تمثلان 
الخطوة التالية لصياغة المشكلة» وفي أنهما تحددان أركان وعناصر مشكلة الدراسة» 
غير أن التساؤلات تكون أكثر مباشرة في الإشارة إلى ذلك؛ وهي الأكثر استخداما 
لدى الباحثين» وربما يعود السببٍ في ذلك إلى أن إعداد الدراسات وفقا لصيغة 
الاستفهام تعد الطريقة الأنسب للكشف عن معلومات جديدة تكاد تكون مجهولة 
تماماء في حين أن اللجوء إلى الفرضيات يقوم على أساس أن هناك معلومات أو 
. نظريات أسهمت في إدراك الباحث لوجود علاقة بين متغيرات محددة مرتبطة 
بالظاهرة المدروسة. وبالتالي فالباحث حيتئذ يريد التحقى من نتائح شبه متوقعة 
والتأكد من ذلك عبر اختبارات إحصائية معينة» لذا يمكن تعريف الفرضية بأنها: 
توقع مؤقت لتتائج البحث. 

ونعني بقولنا «مؤقت؟ أن الفرضية ليس بالضرورة أن تكون مطابقة بقة للتتائج؛ إذ 
إنها قد تخطئ وقد تصيبء فمهمة الباحث ليست أن يشبت صحة فرضيته 
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وصدقهاء وإنما يقصد من خلال جمع معلومات دراسته إلى التأكد من مصداقيتها 
من عدمه؛ وذلك عن طريق اختبارها بناء على المتغيرات ذات العلاقة. وتهدف 
الفرضيات بشكل عام إلى توقع ما إذا كان هناك اختلافات أو علاقات ذوات 
دلالة إحصائية بين خصائص موجودة في مجتمع الدراسة""". 

وتنبع أهمية الفروض من كونها تعد عاملاً حاسماً في اختبار النظريات 
واتتحقق منهاء كما أنها تسهم بشكل قوي في الوقت ذاته في تأسيس نظريات 
جديدة» ولا يقتصر دورها على هاتين الميزتين فحسب؛ بل إنها «تقدم محاولة 
لفهم العلاقات الأساسية والثانوية بين المتغيرات أو العوامل التي تؤثر في 
الظاهرة)7". 

وما ينبغي التأكيد عليه أن الفرضية ليست مجرد تخيلات اجتهادية من 
الباحثء وإنما كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقاً هي: تصور مبني على خلفية 
عتجنة ترز فنينا طلضة جد كة المقر ارج ولذللك إقاامه خلال تظرياات البتحوت 
الإعلامية المعروفة» أو عبر دراسات سابقة أوحت للباحث باحتمالية حدوثها. 
كما ينبغي التنبيه أيضاً بأن احتواء الدراسة على فرضية ليس أمراً يقرره الباحث 
بطوعه واختياره» وإنما هي مسألة تقررها مدى حاجة الدراسة لها من عدمه. ولذا 
فإن وجودها ليس شرطأ أساسياً فى عمل البحوث؛ بل يمكن اقتصار الباحث على 
تساؤلات بحثية فقط أو على فرضيات فققط أو الجمع بينها في آن واحد. 

وتصنف الفرضيات بشكل عام إلى صنفين: 

أولا: ‏ فرضية إحصائية: وتعرف أيضا بالفرضية الصفرية؛ وهي التي تبدأ 
بالنفي دائماً مثال (ليس هناك علاقة .. أو لا يوجد اختلاف بين كذا وكذا..إلخ)» 


56501 ,11615005 لاعنقع55 01717112211001© /[0016100121© .(1988) لطمل بوعقالة رطالمم5 (1) 
.5 .2 .لإ1قم 0197© ومأطاؤأاطن6 طامه,اولقللا تقأمعه]أاة6 


)١(‏ عمرء السيد أحمد مصطفى, (4914١م).‏ البحث الإعلامى: مفهومه وإجراءاته ومفاهيمه بنغازيء ليبيا: جامعة 
عمر م الب مي : مفهومه وإجر بنغازي, لي 
قايونس. ص لا" 
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وهذا النوع من الفرضيات يستخدمه الإحصائيون بوجه خاصء ويندر وجوده في 
الدراسات النظرية. 
ثاني: ‏ فرضية بحثية: وهي التي تصاغ بأسلوب الإثبات والتقرير» وهي ما 
تعنينا في البحوث الإعلامية» وينقسم هذا الصنف إلى قسمين أيضا: 
أ-فرض غير متجه: وهو الفرض الذي لا يحدد فيه الباحث طبيعة العلاقة 
ونوعها أو الاختلاف». ومن أمثلته: 
# هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أعمار جمهور الإذاعة وبين ساعات 
استماعهم لها. 
* هناك اختلاف ذو دلالة إحصائية بين صحيفتي الشرق الأوسط والحياة في 
مساحة الموضوعات التي تغطيانها. 
# هناك اختلاف ذو دلالة إحصائية بين الرجال والنساء في طبيعة البرامج 
التلفزيونية التي يفضلونها. 
ب فرض متجه: وهو الفرض الذي يحدد فيه الباحث طبيعة العلاقة 
ونوعها أو الاختلاف, ويمكننا تطبيقه على الأمثلة السابقة كما يلي: 
# هناك علاقة إيجابية (أو سلبية) ذات دلالة إحصائية بين أعمار جمهور 
الإذاعة وبين ساعات استماعهم لها. 
# هناك اختلاف ذو دلالة إحصائية بين صحيفتى الشرق الأوسط وال حياة فى 
مساحة الموضوعات التي تغطيانها؛ حيث تغطي الشرق الأوسط الموضوعات 
السياسية والرياضية أكثر من صحيفة الحياة التي تغطي الموضوعات 
الاقتصادية والثقافية بصورة أكبر من نظيرتها. 00( 
# هناك اخختلاف ذو دلالة إحصائية بين الرجال والنساء في طبيعة البرامج 
التلفزيونية التي يفضلونها؛ حيث يفضل الرجال البرامج الإخبارية 
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والرياضية أكثر من النساء اللاتي يفضلن برامج التسلية والتعليم أكثر من 
الرجال. 
لقد حرص الباحث في الفرضية الأولى أن يبين اتجاه العلاقة التي يفترضها 
بين المتغيرين بعبارة «إيجابية؛ والتي تعني أنه كلما زاد متغير 6 (المتغير المستقل : 
سنوات عمر المستمع) زاذ متغير ل (المنغير التابع : ساعات الاستماع)» ويمكن 
استبدال عبارة الاتجاه تلك بعبارة «سلبية» إذا اعتقد الباحث ذلك,ء وهذا ما يعني 
انعكاس الفرضية؛ أي كلما زاد متغير» نقص متغير لا أو كلما نقص متغير كاء 
زاد متغير لا. 
ومهما يكن من أمر فإن الباحث ليس بملزم بتحديد الاتجاه في فرضيات 
العلاقات بين المتغيرات» وإِنما يلجأ البعض إلى فعل ذلك عندما تكون درجة 
ثقتهم قوية في تحديد نوع العلاقة» وإذا كان الباحث واثقا من وجود علاقة بين 
المتغيرات لكنه يجهل طبيعتها فإنه يلجأ إلى استخدام عبارة اطردية» التي تعني أن 
العلاقة إما إيجابية أو سلبية» أما إن كانت درجة الثقة أضعف من ذلك فيفضل أن 
يلجأ الباحث إلى تحويل فرضيته إلى تساؤل بحثيء إذ إن التساؤل كما مر معنا هو 
الوسيلة الأنسب لاستكشاف الأمر المجهول تماما وهو هنا ما إذا كان هناك علاقة 
في الأصل أم لا. 
ما يلاحظ في الفرضيات السابقة» التصريح بكون العلاقة في الفرضية الأولى 
وبكون الاختلاف في الفرضيتين الثانية والثالثة ذوات دلالة احصائية» وهو يعني 
بأن الباحث لا يبحث عن أية علاقة كانتء أو أية اختلاف كانء وإغا عما تقر 
الاختبارات الإحصائية وجودهء ولذا فلابد من تطبيق الاختبارات الإحصائية 
المناسبة للتحقق من ذلك؛ إذ لا يكفي استخدام الإحصاء الوصفي لمعرفة صحة 
الفرضية» وإنما يجب استخدام الإحصاء الاستنتاجي في ذلك» وهذا يتطلب تطبيق 
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اختبار الارتباط في الفرضية الأولى واختبار 7 في البقية. 

ومما ينبغي مراعاته في صياغة الفرضيات: أن تصاغ بأسلوب بسيط وواضح 
ودقيق لا يحتمل اللبس أو التداخل» وأن يكون بالإمكان اختبارها والتحقق منهاء 
ومن أجل التأكد من إمكانية اختبار أي من الفرضيات لا بد من معرفة المتغيرات 
التي سوف يتم تحويلها إلى قيم؛ وذلك من أجل استخدام تلك القيم أو الأرقام 
في تطبيق معادلات الاختبارات المناسبة» وهو أمر يحدده تصميم الميزان الملائم في 
أداة جمع المعلومات» ولذا جاءت أهمية أن ينطلق الباحث من النص الذي صاغ 
تباعاً لذلك. 

أما كيف يتم تصميم الموازين فإن ذلك يخضع لأنواع المقاييس التي سوف 
يأتى الحديث عنها لاحقا. 

وتأتي صياغة تساولات البحث وكذلك فرضياته بعد أن يراجع الباحث 
الدراسات السابقة في موضوع الباحث وذلك لسببين مهمين: 

١‏ - أنها تعينه على استنباط فرضيات على أساس علمي ومنطقيء بعيدة عن 
العشوائية والتخمين؛ وذلك لأن من«تميزات الفرضية الجيدة أنها تكون 
منسجمة مع الأبحاث السابقة»"". 

١‏ - تجنب تكرار بعض فرضيات الباحثين السابقين التي لا تحتاج إلى إعادة 
الظواهر التى تتطلب الدراسة؛ ما يعنى المساهمة في زيادة المعرفة والتطوير 
المستمر. 


)2 مرجع سايق » ص 5450 (1987) 631 . 
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دا المراجع: 

تعد عملية رصد وتوثيق المصادر التي اعتمد عليها الباحث في دراسته شرطاً 
رئيسا في كتابة البحث أو : خطته؛ بحيث يقوم الباحث بعرض جميع الكتب 
والمجلات والدوريات والوثائق ومواقع شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)؛ 
من أنه ليس هناك أسلوب موحد في طريقة كتابة المراجع إلا أنه هناك اتفاق بين 
لاعن في تدوي مغاومات تقضييل» عل الرجع» كنا د ععض الدنوريات الجلعية 
تشترط نمطا معيناً على الباحثين ينبغي أن يتقيدوا به» أما أهم الأساليب الشائعة 
في رصد المراجع» وأسهلها تنظيما فهو على النحو التالي: 
© الحاشية أو الهامش : 
الذي ورد في الصفحة نفسهاء أو أية معلومات تفصيلية يرغب في التعريف بهاء 
وهناك من يفضل عدم استخدام الجزء السفلي منهاء بل يقوم بوضع الحواشي أو 
الهوامش في نهاية المبحث أو الفصلء» وتتم عملية التوثيق من خلال الإشارة برقم 
على موقع الاقتباسء مباشراً كان أو غير مباشرء وتكراره في الحاشية أو الهامش» 
لا توثيق الكتاب : 

(رقم الاقتباس) الاسم الأخير للمؤلفء الاسم الأول (تاريخ النشر)؛ اسم 
الكتاب؛ رقم الطبعة ورقم الجزء (إن وجد).» بلد النشرء دار النشرء رقم الصفحة. 
لا توثيق دورية علمية : 

(رقم الاقتباس) الاسم الأخير للباحثء الاسم الأولء (تاريخ النشر)» عنوان 
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البحث. اسم الدورية» رقم العدد, أرقام الصفحات التي ورد فيه البحث بهذا 
الشكل .17117-١65‏ 

ويلاحظ هنا أن البدء بالاسم الأخير للمؤلف يكون مع اسم المؤلف الأول 
أما في حالة وجود مؤلفين مشاركين فليس هناك حاجة لتقديم الاسم الأخير 
للبقية» ونا تتم كتابة أسمائهم بشكل عادي بعد عطفها على اسم المؤلف الأول» 
وذلك كالتالي: 

(رقم الاقتباس) الاسم الأخير للمؤلف الأول, الأسم الأول له ثم الاسم 
ار ترات لقا اماع جرف الات الاو عراضم الاو 
يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاصء فإن تجاوز ذلك اكتفي بكلمة وآخرون بعد كتابة 

ولابد من الإشارة إلى أن كتابة كافة المعلومات عن المصدرذ في الحواشي تتم 
ل ل ا ا 5 

(رقم الاقتباس) الاسم الأخير للمؤلف. (تاريخ النشر)؛ ثم عبارة: مرجع 


ويكون هذا الاسلوب مناسباً في حالة كون استخدام المرجع ذاته للمرة الثانية 
أما في حال لم يفصل بين الاستخدامين مرجع آخر فيتم الاكتفاء بعد تدوين رقم 
الاقتباس بعبارة: . 


هناك من يقترح وضع خط تحت اسم الكتاب» واسم الدورية» كما يرى أن 
تدوين تاريخ النشر يكون في آخر المعلومات». ولايشترط تقديم اسم المؤلف 
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الأخير على اسمه الأول”', غير أن المهم أن يلزم الباحث طريقة واحدة في 
أسلوب رصده لمراجعه» وأن يتجنب العشوائية فى ذلك. 
0 قائمة المراجع : 


لا تختلف المعلومات التي يرصدها الباحث في قائمة المراجع عن المعلومات 
التي يدونها للمرة الأولى في الجزء المتعلق بالحاشية أو الهامش إلا بحذف رقم 
الصفحة من معلومات الكتاب» وكذا حذف أرقام الاقتباس منها جميعاء ليتم 
ترتيبها وفقا للترتيب الأبجدي, ويستشنى من عملية الترتيب الحالات التي يدون 
فيها الباحث القرآن الكريم كمصدر من مصادر معلوماته؛ إذيفترض حيتئذ أن 
يبدأ به أولاً. 


وفي حال تنوعت مصادر الباحث في دراسته» فيستحسن تصنيفها وفقاً 
لطبيعة تنوعهاء كأن يضع قائمة مستقلة بالمراجع الأجنبية» وأخرى بالدوريات» 
وثالئة بالرسائل العلمية..ونحو ذلك؛ كما يفترض في حال استخدام رسائل 
علمية أو بحوث غير منشورة الإشارة إلى درجة الرسالة العلمية» والجامعة التى 
منحت الدرجة كما يشار إلى المؤتمر أو الندوة التي قدمت فيها الببحوث إن وجد 
ذلك. 


)١(‏ العلاونة» علي سليم؛ (1417ه 1447م)» أساليب البحث العلمي في العلوم الإدارية, الطبعة الأولى؛ عمّان» 
الأردن» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ص 4508 . 
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القص ل الثالث 
عناصر أساسية 2 بحوث الإعلام 


© المتغيرات: 

يمكن تعريف المتغيرات بأنها: الأشياء (أحداث أو أشخاص أو ظاهرة.. إلخ) 
المتفاوتة في الشكل أو التصور ويمكن للباحث التصرف فيهاء وقياسهاء عبر التمييز بين 
صفاتهاء وهذا يعني بأن المتغير لابد وأن يتيح للباحث من خلال الاختلاف الموجود 
الذي يميزه عن غيره فرصة لتقييمه» ويتم أسلوب التقيبم (القياس) بإحدى طريقتين: 

)01( من خلال عملية الكم المتمثلة في إعطاء أرقام محددة تمثل طبيعة ذلك 

() أوعبر عملية الكيف المتمثلة فى إعطاء وصف يثل ذلك المتغير (أسلوب 

نوعي). 

ولتوضيح هذا المعنى تأخذ مثالاً مبسطاً على عنصري الجنس البشريء ونعني 
بذلك الذكر والأنثى؛ فمتغير الجنس البشري ينقسم إلى هذين الجنسين» ولو أردنا 
قياس هذين المتغيرين فإننا في حال استخدام المنهج الكمي ‏ يمكن أن نرمز للرجل 
برقم ٠‏ أو 1» ونرمز للمرأة برقم ١‏ أو ؟ أو العكسء وينبغي التنبيه إلى أن هذه 
الأرقام في هذا القياس (قياس اسمي) لا تعني التفضيل لمتغير على آخرء وإنما 
ل و ا 
ارقو رلك رك لسالس كل طلسن رما 


(9ه) 


8 أقسام المتغيرات : 

تنقسم المتغيرات باعتبار أشكالها إلى قسمين رئيسين : 

)١(‏ متغيرات شخصية كعاطه1ه! ء1«اجه 26:09 : وهى لدى البعض 
متغيرات الصفات أو الخصائص الفردية التي تقوم أسا سا على تصنيف الناس وفقاً 
للصفات التى يتمتعون بها؛ وذلك كمتغيرات الجنسء والحالة الاجتماعية» والمستوى 
المعيشي» والتعليم» ونوع الوظيفة» ونحوها. 

(؟) متغيرات التفاعل: وهى العوامل التى تتعلق بالتصرفات الإرادية وغير 
الإرادية» و يمكن تقسيمها إلى: 

0 ضع ادر ع ا يعرف الاين ضور 

يي 0 
وأصدق الأمثلة على هذا النوع حالات الإثارة والمشاعر عموماً كالخجل والحزن 
ونحوهما. 
وذلك كالحركة التي تنشأ كرد فعل لمتغير من متغيرات الإدراك أو من:متغيرات التأثير 
ومثال هذا النوع متغيرات الاستماع والقراءة والمشاهدة والالتفات والتركيز 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنواع من المتغيرات من الأمور التي يمكن للباحث 
أن يستحثها من عينته ليختبر درجة تفاوتها فى التأثير والتأثر. 


)05( 


© أنواع المتغيرات : 

تتنوع المتغيرات حسب درجة تأثيرها وتأثرها وفقاً لثلاثة أنواع؛ هي: 

: المتغير المستقل‎ )١( 

ويسمى أيضا بالمتغير المؤثر» أو الفاعل» أو السببء أو السابق» أو التجريبي» وهذه 
جميعها نعوت لا يمكن أن يؤدي إليه هذا المتغير مقارنة بغيره» فهي تشير إلى أن هذا 
النوع يؤثر في غيره من المنغيرات؟ وبالتالي يسبقها فيقود إلى نتيجة تشكل بذاتها 

ويعرف أحيانا بالمنغير المتأثر» أو النتيجة» أو الملاحظ أو المؤشرء وهي صفات 
توحي بتبعيته وتأثره بغيره من المتغيرات؛ وخصوصا المتغير المستقل» ووفقا لهذه 
المصطلحات يمكننا التعرف على المستقل والتابع حين نضيف كلمة «يؤثر في2 بين 
المتغيرين» وأيهما يسبق الآخر يكون هو المستقل» والمتأخر هو التابع. 

فعلى سبيل المثال: لو أن باحثا افترض وجود علاقة بين جودة البرامج وأعداد 
مشاهدي التلفزيون فإننا يمكننا التعرف على نوع المتغيرين حين نقول: جودة البرامج 
تؤثر في أعداد المشاهدين» ولا يصح أن نقول: إن أعداد المشاهدين تؤثر في جودة 
البرامج. ٍ 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المتغيرات يمكن لها أن تكون تابعا كما يمكن لها أن 
تكون مستقلء وفى هذه الحالة يكون المحك هو افتراض الباحث» وقدرته على إيجاد 
مبررات لافتراضاته؛ وذلك كأن يبحث الدارس عن العلاقة بين تصميم الإعلان 
والسلوك الاستهلاكي للأفراد؛ فالمتغيرات هنا وهما تصميم الإعلان وسلوك 
الاستهلاك يكن أن يسبق أحدهما الآخر كعامل مستقل» فنقول مثلاً: تصميم 
الإعلان يؤثر فى سلوك الاستهلاك؛ ويمكن أن نقول ‏ وبطريقة معاكسة : السلوك 
الاستهلاكي للأفراد يؤثر في تصميم الإعلان. 


(ةة) 


(9) المتغير المعترض: 

ويتسم هذا النوع من المتغيرات بكونه يقتحم العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير 
التابع ويؤثر فيها أو يلغيهاء ولذا أطلق عليه اسم المتغير المعترض؛ ونظراً لأن هذا 
النوع من المتغيرات يؤثر في غيره من المتغيرات الأخرى فهو في واقع الأمر متخير 
مستقل» 

ولتوضيح المقصود بهذا المتغير لنفترض أن باحثا ما قام بدراسة درجة تأثير 
مشاهدة أفلام العنف على الأطفال» ووجد بأن هناك فرقا ذا دلالة إحصائية بين 
ميول الأطفال التصرف بشكل عدواني بين أولئك الذين يشاهدون هذا النوع من 
الأفلام وأولئك الذي لايشاهدونها لصالح الفئة الأولى» هذه التتيجة قد ضحم 
الباحث إلى القول بأن مشاهدة الأطفال لأفلام العتف هي السبب الرئيس في التأثير 
على تسلرلة الأطفال بضورة عدو اده (لأتحظ بأن الكغير بتعا هنا هو مستتو 
الأفلام, والمتغير التابع هو السلوك). 

لنفترض الآن بأن الدارس نفسه بحث عن العلاقة بين طبيعة البيئة التي يعيش 
فيها أفراد عينته وبين درجة تفاعلهم عدوانيا مع تلك الأفلام نفسهاء ووجد بأن 
هناك فرقا أقوى في دلالته الإحصائية بين الأطفال الذين تمت تربيتهم في بيئة تتسم 
بعدائيتهاء وأولئك الذين تمت تربيتهم في بيئة غير عدوانية أو مسالمة» وذلك لصالح 
الفئة الأولى؛ بمعنى أن الأطفال فى المجموعة الأولى أصبحوا أكثر عدوانية من 
أطفال المجموعة الثانية هذه العيجة يقن أناثنيه الباحف إلن أن وجوه متغير ألخير 
جانبي (متغير معترض) هو البيئة الأجتماعرة قاد إلى وجود استعداد شخصي لدى 
الأطفال في تفاعلهم بالطريقة يقة المشار إليهاء ونظراً لأن هذا المتغير الجانبي قد يفسد 
نتيجة بعض الاختبارات كما هو الشأن هنا مع نتيجة الاختبار الأول فهناك من 
يطلق عليه اسم المتغير المفسد. 


ركه) 


بقي أن نشير إلى أنجع السبل في التحكم بالمنغيرات المعترضة هي أن يحاول 
اسيي ا ا و م ١‏ 
في فرضياته أو تساؤلات دراسته» ومن ثم يلجأ وبطرق إحصائية محددة إلى 
عزل تأ؛ ثير تلك المنغيرات المعترضة على المتغيرات المقصودة بالدراسة الواردة في 
الفرضية أو تساؤلات البحث» وهذا لايتم دون جمع معلومات عن المنغيرات 
ال بالاهتمام نفسه الذي يفعله لجمع المعلومات الأساسية 5 الدراسة» بل إن 
الع غيم قينا ولأ فحت ودر ع اندها يخبير إلى آله ميوت يوجر فلك المتغيرات 
المعترضة للتأكد من عدم إفسادها للنتائج المطلوبة. 

0 مستويات القياس : 

إن من بدهيات تقييم أو ترتيب أو قياس أي موضوع يراد دراسته وتحليله هو 
وضع مفاهيم ذلك الموضوع ومتغيراته في مقايبس وتصنيفات يمكن ترقيمها ليسهل 
التحكم فيها وتحليلها دون تداخلهاء غير أنه لا بد من ملاحظة أن معنى المقاييس 
وطريقة تصميمها تنفاوت من متغير لآخرء وتكمن أهمية مستويات القياس في 
كونها تساعد الباحث والقراء على تجسيد قيمة المفاهيم. 

وتنقسم مستويات القياس إلى ما يلي : 

: قياس الاسم أو التصنيف‎ )١( 

وهو القياس الذي لا تعني فيه التقسيمات أو الأرقام أي تميبز أو تفضيل لبعضها 
البعض» وإئما يقصد بها تحديد الاسم أو الوصف لكل متغير» ووضع كل صنف 
فيما يلائمه» ولهذا السبب يعد هذا القياس أضعف أنواع القياس في التحليل» إذ إنه 
يستخدم للتصنيف فقطء مثال ذلك: الأسئلة التي تبحث عن المعلومات الشخصية 
التي تصنف العينة إلى رجال ونساء أو أطفال وشباب ومسنين» وتصنيف وظائفهم 
إلى مدير عام؛ مدير» نائب مدير» موظف, عامل» وتصنيف ال حالة الاجتماعية إلى 


(/0'ة) 


متزوج» وأعزب؛ ومطلق, وأرمل... وهكذا. 

(1) قياس الترتيب : 

0 هو القياس الذي يقوم فيه الباحث بتصنيف الأشخاص أو الأعناء أو الأحذات 
وفقاً لخصائص الترتيب التي تميزها عن بعضها البعض» مما يشير إلى أن التقسيم في 
ميزان القياس في هذا النوع يحمل معنى أكثر من مجرد التصنيف الذي ذكرناه في 
النوع الأول؛ بمعنى أن هناك فئة أعلى» أو أفضلء أو أكثر أو أهم من الأخرى, مثال 
ذلك: : أن يطلب الباحث من أفراد العينة ترتيب قائمة برامج تلفزيونية من خلال وضع 
أرقام محددة؛ ابتداء من رقم واحد فأكثر وذلك وفقاً لدرجات تفضيلهم إياها. 

وعلى الرغم من وجود ميزة الترتيب في هذا النوع من القياس إلا أن محدودية 
التصنيفات المعتمدة في الترتييب وعلام دقة المسافة بين الفئات أو التقسيمات لا 
تعطي وصفا دقيقاً لأفراد العينة؛ فمثلاً المسافة في التعليم بين حاملي الشهادة 
المنوسطة وحاملي الشهادة الثانوية لا يعادل في الدرجة نفس المسافة في التعليم 
بينهم وبين حاملي الشهادة الابتدائية» إذ إن هذا التقسيم يصنف من يحمل شهادة 
السنة الثانية في المرحلة الثانوية ضمن حاملى الشهادة المتوسطة؛ كما يصنف فى 
الوقت ذاته خامان شيناةة الأخدائية نقط من حاملى الشهادة الابتدائية دون أخذ 
اف اغننان لنطوات الدراسة فى كل مرخلةفالقضود هنا ده إلى ددن مخز 
القياس السابق (الاسمي) حيث يهدف بصورة أساسية إلى تصنيف العيئة وترتيبها 
وفقاً لذلك التصئيف دون النظر للمسافة بينهم. 

ولمحاولة إيجاد مجال لتحديد الفارق بين أفراد العينة بصورة أدق فى مثل هذا 
انوع من أنواع القياس يلجأ بعض الباحثين إلى زيادة فئات الترتيب بأقصى ما يسمح 
به الميزان؛ ليعطي بذلك أرقاما أكثر تسمح بإعطاء وصف أدق7". 
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مثال ذلك أن تصنف العينة في مستواها التعليمي في مثالنا السابق إلى من لديه 
شهادة ثانية ابتدائي فما دون, ومن لديه رابع ابتدائي إلى الثاني .. وهكذا. 
(") قياس الفئة 111/6741 : 


ويعرف لدى البعض بقياس الفترة'"'"» وهو القياس الذي يكون فيه الفرق في 
القيمة فرقا في المسافة فقط وليس في الحجم؛ بمعنى أن الصفر هنا هو صفر افتراضي» 
ولا يعني بحال من الأحوال انعدام السمة عند وصول القياس إلى درجة الصفر. 

مثال ذلك: تقييم درجات ال حرارة؛ فإذا كانت درجة الحرارة في الصيف أربعين 
درجة مئوية وفي الشتاء عشرين درجة فإننا نقارن بين الموسمين بقولنا: إن درجة 
اراق فى لصنت قزيد يعقبرين حرجة عدوا فى القفات ولا مكنا اناتقول: إن 
درجة الحرارة في الصيف هي ضعف درجة حرارة الشتاء» وهنا لا يمكننا القول بإن 
بلوغ درجة الحرارة لمرحلة الصفر أنها لا يكن أن تنخفض أقل من ذلك؛ بل إن ذلك 
ممكناء ولذا تنم عملية تقييم ذلك بقولنا : درجة واحدة تحت الصفر أو أقل من ذلك؛ 
هذا الأسلوب نفسه ينطبق على المقارنة في درجات الطلاب؛ فلو حصل طالب في 
نهاية العام على ٠١١‏ درجة» وحصل طالب آخر على 0١‏ درجة فلا يمكننا القول: 
إن الطالب الأول أذكى من الطالب الثاني بمقدار الضعفء وإنما نستطيع القول: إن 
الطالب الأول تفوق على الثاني بمقدار 0٠‏ درجة. 

(؟) قياس النسبة 184110 : 


عر كن ناور نااك تن لقي مار افر وار بمعلى 
ا ا 


)١(‏ العلاونة» علي سليم (5415١ه‏ - 11945م)؛ أساليب البحث العلمي في العلوم الإدارية , دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع , عمان : الأردن » ص ١1‏ ' 
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كال ذلك: لكان هناك مفارنة ين خضو ناء علن أززانهها وكان وزن 
الأول ٠١١‏ كغم والآخر 00 كغم فإننا نستطيع الحكم بأن الأول ضعف وزن 
الثاني... وهكذا. 

(] بناء موازين القياس : 

في غالب الأمر لا يجد الباحث أية معاناة تذكر في بناء موازين القياس الاسمي 
أو القياس الترتيبي؛ إذ إن التقسيم يكون واضحا وبدهياً في هذين النوعين من أنواع 
القياس» فتقسيم أفراد الجنس البشرى في القياس الاسمي إلى ذكور وإناث أمر 
يدركه الجميع؛ كما أن تقسيم أفراد العينة في قياس الترتيب وفقاً لمستواهم 
التعليمي أو المعيشي يعد أمرأ ميسورا وسهلا جدا. 

إذاًفإن بناء موازين قياسي الفئة والنسبة هو الذي يحتاج إلى بحث وتمحيص 
وتلافيق أكبرجئ القناسين السابقين 4 بل إثه نظرا للصتعوبة نناء ميزان يعكلايه يتواقن به 
عامل الصدق ينصح الكثير من المتخصصين في البحث العلمي أن يلجأ الدارس 
إلى استخدام موازين الآخرين في حال توفرها والتأكد من مصداقيتها في تمثيل ما 
بنيت من أجله؛ وهو أمر يدعم من قوة البحث وقيمته. 

لقد أوجز أحد المتخصصين في البحوث الإعلامية أهم الجوانب التي ينبغي 
على كل باحث مراعاتها عندما يريد أن يشرع في بناء ميزان شامل يفي بالإجابة عن 
تساؤلاته أو اختبار فرضياته. وتكمن هذه الجوانب في قيامه بما يلي'": 

١‏ - أن يحدد المتغيرات التى يريد قياسها. 

- أن يجمع أكبر قدر ممكن من الآراء حول المتغيرات التي حددها. 
"١‏ - أن يعيد صياغة تلك المعلومات فى جمل قصيرة و عبارات محددة. 
4 - أن يقسم تلك الجمل وفقاً لوازين يفترضها افدرضاً تكون ممثلة لمتغيرات 


)0غ( مرجع سابق ص "١‏ (1988) 158!! . 


0 


مبنية على رأي العينة. 
- أن يعمد إلى إحصاء قيم ميزان كل عبارة. 
- أن يلجأ بعد ذلك إلى التخلص من الجمل الغامضة وغير ذات العلاقة أو 
المتكررة. 
37 - أن يعمل على وضع اختبار مبدئي للعبارات. 
4 - أن يعيد تنقيح تلك العبارات وفقا لنتيجة الاختبار المبدئي أو التجريبي. 
14 - أن يختار قائمة قصيرة تحتوي على عبارات أو أسئلة ذات تسلسل منطقي. 
-٠‏ أن يعمل على إجراء اختبار الثبات والصدق للموازين التي وقع اختياره 
عليها. 
وهناك العديد من الموازين التى يمكن للباحث الاختيار منهاء ويأتى في مقدمة 
المشهور منها ميزان لايكرت م1 الذي يعد واحداً من أقوى موازين قياس 
الفئة'» ويتكون هذا الميزان من خمس خانات لاختبار الآراء والمواقف والتفضيلات» 
و متاز بكونه سهلا في بنائه وترميزه بالإضافة إلى أنه يسهل التعامل معه من قبل 
أفراد العينة؛ إذ يطلب من المبحوثين اختيار الجواب المناسب لهم شخصيا من بين 
الخيارات المتاحة» مثال ذلك: 


س - أشاهد التلفزيون لأنه يساعدني على تعلم شيء جديد: 
أوافق جداً( ) أوافق( ) لاأعلم( ) لاأوافق( ) لاأوافق مطلقا( ) 


كما أن من بين الموازين الأخرى المستخدمة في البحوث الاعلامية أيضاً ما 
ع بميز زان دلالة الألفاظ المتباينة أو © لعنادء 121/67 895677:07:110 ويستخدم 


هذا الميزان أيضاً لمعرفة آراء العينة ومواقغهم؛ ويتمثل في أن يمنح المبحوثون 
خيارات فردية العدد. طرفاها صفتان متناقضتان للمتغير قيد الدراسة» مما يعني أن 
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الخيار الأوسط لا يمئل رأياً صريحاًء وهذا الميزان يتيح كسابقه للمبحوث فرصاً 
متعددة لاختيار الخانة الأقرب لرأيه» مثال هذا الميزان: 


س - أعتقد بأن الأخبار العالمية فى الصحف المحلية: 


ينبغي أن يعطي الباحث قيما لكل خانة من ١‏ إلى أو العكس, على أن يراعي أنه 
في حالة إعطاء الرقم الأعلى / للصفة الإيجابية كعبارة اجديدة» في مثالنا هذا أن 
يعطي الرقم نفسه للصفة الإيجابية الأخرى الني في الخيارات التالية» وإن وضعت 
فى الطرف المغاير للصفة الإيجابية فى الخيار الذي يسبقه وذلك كعبارة «جيدة» التى 
جاءت تحت عبارة (قدليمة), ويعود الست في عدم وضع جميع العبارات الإيجابية فى 
الطرف الأول مثلاً وجميع العبارات السلبية في الطرف الثاني إلى أن هذا الأسلوب 
يتبعه بعض الباحثين للتحقق من مصداقية إجابة المبحوثين والتأكد من دقة اختيارهم 
للعبارات الملائمة» ولابد من الإشارة إلى أن من الباحثين من يخصص خانات 
زوجية فقط للمبحوثين ليجبرهم على اختيار واحدة من خانات إحدى الكفتين. 
ولعل مما ينبغي التحذير منه هنا تجنب إعطاء خخيارين أو أكثر متداخلة في بعضها 
البعض» وذلك كأن يملح الباحث خارات الإجابة ب (لا)؛ و (نعم) و (أخباناه 
فوجود خيار الإجابة بكلمة را هنا يجعلها تتداخل مع كلمة (نعم) إذإن 
(أحيانا) تعن في مضمونها (نعم) أن وهو يؤدي إلى أت « نشتت إجابات المبحوثين 


حول معنى واحدء وهذا ما يعرف بتداخل أكثر من ميزان» إذ إن إجابة (نعم) و (لا) 
من فئة الميزان الاسمي» أما (أحياناً) فتندرج تحت قياس | الفئة والنسبة. ولذا فالأولى 


استخدامها في ميزان يسمح بالتدرج وذلك كميزان : دائما» اانا تارك لا يحدث. 
إفنهة 


# التعريفات الإجرائية : 

من المعلوم بأن عملية التفكير تشتمل على استخدام اللغة» وهذه اللغة التي هي 
قئاة مهمة للاتصال تتألف من رموز ومجموعة من القواعد تسمح بإنشاء تركيبات 
متعددة من هذه الرموزء ومن أكثر هذه الرموز أهمية في اللغة هو «المفهوم»'"". 

ولهذا فإنه على الرغم من أهمية التحديد الدقيق لأهداف الدراسة وما يتبع 
ذلك من توضيح لتساؤلات البحث وفرضياته؛ لتمكين المطلع على البحث من 
التعرف على ما يطمح الباحث إلى عمله؛ إلا أن هنالك غموضا قد يقع فيما يقصده 
النالعف عقن المتغيرات أذ المفاهيم ذات العلاقة بالبحث» وللقضاء على هذه 
الظاهرة أصبح لزاماً على الباحث أن يلجأ إلى استخدام ما تعارف الباحثون على 
تسميته بالتعريفات الإجرائية. 

والمقصود بالتعريفات الإجرائية: شرح المتغيرات أو المفاهيم التي قد تأخذ معنى 
مختلفاً عن المعنى المقصود في الدراسة» فعلى سبيل المثال لو أراد باحث أن يقارن 
بين مضمون صحيفتين من خلال تحليل محتواهماء وافترض أن إحداهما تهتم 
بالأخبار المحلية أكثر من نظيرتهاء فإن ما قد يشكل على القارئ مسألة المقصود 
بماهية الخبر المحلي لدى الباحث والخبر غير المحلي؛ فهل المقصود بالخبر المحلي: أي 
حدث يحدث داخل حدود المملكة العربية السعودية؟ أم أن المقصود: أي حدث له 
علاقة بالمملكة؛ بمعنى آخر تحت أي صنف يضع الباحث الخبر الذي يتحدث عن 
زيارة مسؤول سعودي لدولة أوربية مثلا؟ هل هو خبر محلي أم خارجي؟ وكذلك 
الغتآن >التسية للتضنفاتك الأخرى سهلة التداخل» فلو افترضنا أن هناك جدولاً 
ختضا الأخبازالنشاسية وآخر افا بالرياضية» وصادف أن كان هناك خبر عن 
رعاية زعيم سياسي لحدث رياضيء فعلى الباحث أن يحدد سلفاً في أي جدول 
(1) عمرء نوال: (1485) مناهج البحث الاجتماعية والإعلامية » القاهرة ؛ جمهورية مصر العربية : مكتبة 


الأنجلو المصرية» ص .7١‏ 


ف 


سوف يضع مثل هذا الخبر. 

كما أن على الباحث أن يتنبه إلى أنه كلما زاد في عدد التصنيفات أصبحت 
إمكانية التداخل أمراً محتملاًء ولهذا فإنه يستحسن أن لا يسهب في وضع 
التصنيفات» وأن يختار ما يراه ضرورياً لدراسته» وحينما يرى الباحث بأن عملية 
التمييز بين تصنيفين غير ممكنة فإن عليه أن يدمجهما تحت اسم واحدء مثال ذلك: لو 
عمد باحث ما إلى وضع تصنيفين مختلفين: أحدهما «البرامج الثقافية» 
والآخر: «البرامج التعليمية» فإنه من المحتمل في هذه الحالة أن يتداخل هذان 
النوعان من البرامج» لذا فإنه ما لم يكن الباحث مضطرا إلى وجود هذين التصنيفين 
فإنه من الأجدى جمعهما تحت تصنيف واحدء أما إذا لزم الأمر ذلك فعندئذ لا بد 
من إعطاء تعريف جامع مانع لكل واحد منهما. 

إن أهمية عملية التعريف الإجرائي لا تكمن في عزل المفاهيم عن بعضها 
البعض فحسبء وإنما تتجاوز ذلك إلى دخولها في توجيه مسار طريقة قياس 
المتغيرات» ومن أجل ذلك فإن الباحث مطالب بتحويل المفهوم وهو الفكرة العامة 
01 + إِلى متغير قابل للقياس والاختبار 0276701101101120/101)» وما 
لم يقم الباحث بتحديد مفهوم المتغير فإنه قد يجنح إلى الخلط بين المفاهيم المتقاربة» 
كما أنه ما لم يحول الباحث المفهوم إلى متغير يمكن قياسه واختباره» ويعكس معنى 
ذلك المفهوم بشكل متكامل فقد يقيس مفهوما آخر أو قد يقصر في تطبيق الدراسة 
بشكل دقيق ينعكس بذلك على مصداقية النتائج. 

وبناء على صعوبة القيام بوضع المفاهيم وتحديدها فإن الباحثين كثيراً ما يلجؤون 
إلى استخدام التعريفات الإجرائية التي اتفق عليها علماء اللغة أو استخدمها من 
سبقهمء وهذا هو الأسلوب الأمثل للتأكد من مصداقية تلك المفاهيم وطرق 
قياسها. 
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© الثبات والصدق : 

يعد عنصرا الثبات والصدق من العناصر الحاسمة في تحديد صحة نتائج 
الدراسات» لذا فإن إخفاق الباحث في الالتزام بتحقيقهما جميعاً أو أحدهما يجعل 
من السهل الطعن في دراسته وتوجه نقد جوهري إليهاء وقبل أن ندلف إلى الحديث 
عن هذين المعيارين لابد من القول: إن الفارق بينهما يكمن بصورة رئيسة في أن 
معيار الثبات يتعلق بصورة أساسية بالأداة المستخدمة فى البحث» في حين أن موا 
الصدق يتعلق بشكل عام بمضمون تلك الأداة. ١‏ 

* الثبات : 

ويقصد بالثبات: أن تكون الأداة قادرة على إعطاء النتيجة ذاتها حين استخدامها 
لأكثر من مرة» فالأداة في عنصر الثبات تشبه إلى حد كبير ميزان الأثقال الذي ينبغي 
أن يكون موثوقاً منه فى ثبات نتائجه لقبولهاء فلو استتخدمت ميزان ما لمعرفة وزنك 
اقيق تتيتحاكة رهما من كمغار لوزن جسمك فإن ورة قبولك لهنذا الرقم 
ترتبط ارتباطا وثيقا بدقة هذا الميزان في إعطائك الرقم نفسه لو أعدت وزن نفسك 
في اللحظة ذاتها أكثر من مرة. أما إن منحك رقماً يختلف عن الرقم الأول فإن ذلك 
الميزان (الأداة) يفتقد لعنصر الثبات» هذا الخلل قد تصاب به أدة البحث ذاتها إذا ما 
أخفق تصميم الدارس لعوامل ثباتها. 

وتتنوع مصادر الأخطاء التي تؤدي إلى عدم ثبات أداة البحث في إعطاء النتيجة 
ذاتهاء فقد تكون الأداة سبباً في ذلك أو ربما يكون عدم الثبات متعلقا بالقائم بجمع 
المعلومات أو مرتبطا بطريق تعامل العينة مع الأداة. 

أما خلل الأداة فيظهر بصورة جلية في حالة عدم وضوح أسئلتها وغموض 
صياغتها؛ إذ إنه يؤدي إلى تشتت أفراد العينة في فهم المقصود من السؤال؛ ويقود 
إلى حصول الباحث على معلومات متفاوته عن متغيرات متماثلة» لذا فإن تما ينبغي 
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تنبيه الباحث إليه مراعاة هذا الجانب والاهتمام به؛ ذلك أن المعايير يتم فهمها من 
قبل أفراد العينة بشكل نسبيء فمثلا ما هو كثير في عرف البعض قد يكون متوسطأً 
وبالعكسء كما أن ما هو ترفيهي لدى البعض قد يكون تعليمياء وما لم يضبط 
الباحث عامل الفهم بشكل جيد فإن من السهل ضياع ثبات أداتة. 

ويظهر الخلل لدى جامع المعلومة حين يكون غير قادر على التمييز بين 
المصطلحات أو المتغيرات الأساسية فى الدراسة؛ ويكثر هذا الخلل فى الحالات التى 
يستعين فيها الباحث بآخرين خصو صا أثناء استخدام الملاحظة أو المقايلة أو تحليل 
المضمونء إذ قد يدرج كل مساعد للباحث معلومات متماثلة في خانات مختلفة 
أوالعكس» ولكي يتفادى الباحث الوقوع في هذا الخطأ ينبغي ‏ كما سيأتي ‏ تدريب 
أولئك المساعدين وتعريف المصطلحات إجرائيا بشكل دقيق. 

ولا يقتصر الخلل في ثبات النتائج على موضعي عدم وضوح المصطلحات أو 
اختلاف فهم مساعدي الباحث لمعانيهاء وإنما قد يتسبب فيه أفراد العيئة أنفسهمء 
ونعني بذلك حدوث عوامل تؤدي بهم إلى عدم تحري الدقة في إجاباتهم؛ ويحدث 
ذلك فيما لو طلب الباحث من بعض المبحوثين الإجابة عن أداة البحث في أوقات 
أو أماكن لا تناسبهم أو أصر عليهم بالمشاركة دون رغبتهم الأكيدة في التطوع, 
وهي أمور لابد من تحاشيها ما أمكن. 

ولكي يتحقق عامل الثبات في أداة الباحث يوصي المختصون في البحث العلمي 
استخدام إحدى أو جميع يع الطرق المساعدة الموجزة التالية: 

١‏ - أسلوب إعادة الاختبار: ويتتميةابذلك أن يعيد البنابت تطبيق الأداةمرة 
أخرىء وفي حالة الحصول على النتائج ذاتها مرة تلو الأخرى فإن ذلك مؤشر قوي 
على ثبات الأداة. 

" - أسلوب تقسيم مؤشرات المتغير إلى نصفين: فلو وضع أحد الدارسين ستة 
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مؤشرات لتحديد المقصود بمتغير الترفيه والتعرف على من يمكن إدراجه في فئة 
الباحثين عن الترفيه من خلال نتائج ذلك المؤشرء فإن بإمكان الباحث أن يقسم تلك 
المؤشرات إلى قسمين بواقع ثلاثة مؤشرات لكل تساؤلء ومن ثم المقارنة بين نتائج 
تلك المؤشرات لدى العيئة نفسهاء عندئذ يمكن التعرف على ثبات الأداة من عدمه 
من خلال درجة تشابه الإجابات عن تلك المؤشرات» وبناء عليه فإنه كلما اقتربت 
الإجابات إلى التشابه اقتربت من الثبات» والعكس صحيح. 

" - استخدام مقاييس معتمدة: ذلك أن بعض المقاييس تكون قد خضعت 
لاختبار الثبات؛ إما من قبل مصمميها في الأصلء وإما من خلال الاستخدام المتكرر 
الذي يؤدي في الغالب إلى تطويرها بما يضمن ثباتها. 

8 الصدق: 

نظراً لتلازم عنصري الصدق والثبات في مصادر البحوث؛ ونظراً لسهولة 
تداخلهما في بعض فإنه يصبح من العسير في الكثير من الأحيان الفصل والتمييز 
بينهماء وغالبآما يتعامل الباحث مع أحدهما باسم الآخر والعكس صحيح. 

ولكي تسهل عملية إيضاح المقصود بالصدق وتمييزه عن الثبات علينا أن نعود 
بالذاكرة إلى مثالنا السابق الذي ذكرناه عن الميزان في الموضوع المتعلق بالثبات» فلقد 
استطعنا التحقق من ثبات الوزن من خلال إعطاء الميزان للوزن نفسه أكثر من مرة» 
ولكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح بجانب مسألة ثبات الوزن هو: هل النتيجة التي 
منحها إيانا ذلك الجهاز تعكس بشكل قطعى حقيقة الوزن الفعلى (الصدق)؟ 
الإجابة طبعاً هي: لا؛ إذ قد يكون هناك خلل ما في الأداة أدى بها إلى أن تمنحنا 
على متو ركه متمائلاً بانكهزا رلك لا يحقو رمد قها: 

إذا القضوة بالضنداق هو أن تقس الأداة ما قمعت من الغلهءمعتق أن الامتعبانة 
أو السؤال الذي يضعه الباحث ‏ مثلاً ‏ للتعرف على رأي الجمهور في برامج 
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الإذاعة يجب أن يحتوى فعلاً على خيارات تمثل رأي الجمهورء وليس رأي الباحث 
فقط» وتتضمن عناصر رأي نابعة في حقيقتها من آراء الجمهور جميعاء وبناء عليه 
فإن ما يدخل في موضوع الإخلال بالمصداقية مسألة النقص الذي قد يحدث في 
تغطية جميع جوانب المتغير قيد الدراسة؛ كأن تشتمل الاستبانة أو السؤال في المثال 
الذي لدينا على عدد لا بأس به من آراء الجمهور حول برامج الإذاعة غير أنها لم 
تكن شاملة لها جميعها أو لم تتح خانة تسمح بإدراج الآراء الأخرى. 

ويمكن التعرف على مصداقية مضمون الأداة عبر الأساليب التالية: 

)١(‏ الصدق الظاهري: بمعنى أن تنفق الآراء على أن أداة الدراسة قادرة على 
كاز ما و تكن أجل وح الفيلات طهر عور اتوي عتلدما هرم 
الباحث بعرض أداة دراسته على المختصين من أصحاب الخبرة والمحكمين لإبداء 
الرأي والمشورة حولها 

(؟) مصداقية المضمون: بمعنى الشمولية في تساؤلات وعناصر الأداة بدرجة 
تفى بالتساؤل المقصود الإجابة عنه فى تساؤلات الدراسة» مثال ذلك: لو أراد 
نحت التحقق من الأسباب التي تدفع الشافدين مشاهدة التلفزيون» فالمفترض أن 
تنبع الخيارات المتاحة للمبحوثين من الإشباعات والاستخدامات المعروفة التي تشير 
إليها الأبحاث والدرافيات التي تطبق نظرية الاستخدام والإشباعء إذ لا يكفي أن 
تكون هناك عناصر تخ تختبر الترفيه أو التثقيف فحسب؛ إذ لابد من وجود عناصر 
تختبر التعليم وأخرى تختبر الحاجة إلى قضاء وقت الفراغ... وهكذ لا. 

() الصدق التلازمي: ويقصد به: أن يستخدم الباحث عدة مقايبس للتعرف 
على متغير واحد ثم يختبر درجة الارتباط بين تلك المقاييس» فإذا جاءت العلاقة 
قوية بينها فإن درجة الصدق قوية» وذلك لثبوت التلازم في النتيجة”"". 
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(5) الصدق البنائي: وهو الصدق القائم على الاستخدام المتكرر للمقياس من 
قبل العديد من الباحثين والدراسات. 

(5) الصدق المعياري: ويعرف من خلال الربط بين سلوك بعض أفراد العينة 
والتصميم الذي وضعه الباحث للتعرف على ذلك السلوك, مثال ذلك: لو 
حاول أحد مختصي العلاقات العامة التعرف على درجة حزم الإدارة مع موظفيهاء 
فإنه يمكن أن يتحقق من مصداقية أداته وقدرتها على قياس آراء الموظفين من خلال 
مقارنة نتائج دراسته مع القرارات التي اتخذتها الإدارة تجاه موظفيها. 

(5) الصدق التنبؤي: وهو الصدق الذي يمكن التحقق منه عبر علامات التوقع 
الذي صممت الأداة من أجله. مثال ذلك: الباحث الذي يستخدم نموذج أو نظرية 
انتشار الابتكار لدراسة درجة إقبال الجمهور على تبني وسيلة ما من وسائل 
الاتصال. فيمكن التعرف على صدق أداته من خلال ملاحظة سلوك الجمهور فيما 
بعد تجاه تلك الوسيلة. 


)59( 


المصلالرابع 
مجتمعات البحوث الإعلامية وعيناتها 


© المجتمع والعينة : | 

يقصد بمجتمع الدراسة: جميع أفراد الظاهرة المقصود دراستهاء في حين يقصد 
بعينتها: الجزء الذي تم اختياره من المجتمع لتطبيق الدراسة عليه وفي الدراسات 
إلافي حالة تعذر تطبيق الدراسة على سائر أفراد المجتمع. 

فلو أراد باحث أن يتعرف على مدى متابعة جمهور الوطن العربى للقنوات 
التلفزيونية الفضائية فإن السبيل المثالى للوصول إلى النتيجة القاطعة التي تحدد 
درجة متابعة سكان الوطن العربي لهذا النوع من القنوات هو أن يسأل الباحث 
جميع أولئك السكان فرداً فرداً حول ذلك؛ لكن هل يمكن تطبيق هذا الإجراء 
شهولة؟. 
أمراً صعباً وشاقاً للغاية؛ بل إنه يدخل فى عداد المستحيل؟ لاعتبارات عديدة: منها 
ماهو متعلق بإمكانات الباحثء ومنها ماهو مرتبط بالوقت والتكلفة اللذين يمكن أن 
هنا لا يمكن أن يستخدم في أية دراسة من الدراسات ماعدا مشروعات الإحصاء 
السكاني الباهظة التكاليف» ويكفي أن نعلم بأن إحصاء سكان الولايات المتحدة 
قدرت تكلفته في عام ٠99١م‏ ب" و امليار دولار'"» ولهذا فإن الحل الأيسر 


دلق مرجع سابق ص "؟ (1988) 20805 . 
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والمناسب يكمن في أن يختار الباحث أغداذا مجذودة من سائر سكان العالم 
العربي (عينة) ليطبق عليهم دراسته» ومن ثم يعمم نتائجه على بقية أفراده أجمع 
(مجتمع)» وهذا هو الأسلوب المتبع في مثل هذا النوع من الدراسات. 

ولهذا يمكننا أن نقرر بأن معظم النتائج التي يتوصل إليها الباحثون في دزاساتهم 
الإعلامية وكذلك فى الدراسات الاجتماعية تعتمد على معلومات حصلوا عليها 
من عدد من الأفراد أو الأشياء (مفردات) اختيرت بعناية فائقة وواققا لقا مجددة 
تحقق التمائل في خصائصها لمخصائص مجموعة ضخمة من أوائك الأفراد أو تلك 
الأشياء.ويطلق على المجموعة الصغيرة المختارة اسم العينة» في حين يطلق على 
المجموعة الكبيرة التي يتم الاختيار منها اسم المجتمع (انظر الشكل .)١‏ 





شكل )١1(‏ يجب أن تكون العينة جزءا مشابهاً للمجتمع » تحوي خصائصه وسماته. 
إن ثما ساعد على اللجوء إلى استخدام العيئة لا ينحصر فحسب في سهولة 
التطبيق عليها مقارنة بالتطبيق على المجتمع» بل إن الدراسات الإحصائية تؤكد بأن 
قدرة العينة في تمثيل المجتمع يمكن أن تصل في دقتها إلى درجة مقاربة إلى حد كبير 
للنتيجة الفعلية التي كان سيحصل الباحث عليها من المجتمع لو طبق الدراسة على 
أفراده جميعاء غير أنه ينبغي التنبيه بأنه ليس لباحث أن يدعي بأن ننائج دراسته 
تماثئلة تماما لنتائ تج المجتمع؛ إذ إنه لا يمكن القطع بصحة النتيجة بنسبة ٠/مالم‏ 
يستخدم جميع أفراد المجتمع في دراسته» بمعنى أن هناك مجالاً لما اصطلح 
الإحصائيون على تسميته بالخطأ العيني الذي يظل موجودا ما دامت معلومات 


ع 


البحث مستقاة من العينة» وليست من المجتمع؛ والمقصود بالخطأ العيني ‏ كما 
سيأتي - المسافة الفاصلة بين نتيجة العينة والنتيجة الفعلية للمجتمع. 

8 حجم العيئنة : 

يحتار بعض الباحثين في تقرير الحجم المناسب من العينة للقيام بدراساتهم؛ بل 
إن مسألة تقرير ذلك يعد أمراً يثير شيئاً من الجدل لدي بعض المختصين أنفسهم, إذ 
إن من بينهم من يقرر أن يقوم الباحث باختيار نسبة محددة (0/ مثلا أو )/٠١‏ من 
أفراد مجتمع الدراسة؛ ومنهم من يرى بأن الأمر يرجع لرأي الباحث ليقرر بنفسه ما 
هو مناسب لذلك» غير أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة يمكن أن يعوّل عليها دائماً في 
مسألة تقرير حجم العينة؛ وهي: 

)١(‏ درجة تجانس أفراد أو مفردات مجتمع الدراسة: وبناء على ذلك فإن مسألة 
اختيار العينة تتفاوت من دراسة لأخرى» ووفقاً لذلك أيضاً يمكن القول بأن أمر 
انيار العينة فى الدراسات العلمة الطيفية يعذ أمرا أسرمته فى الدراسات 
الاجتماعية؛ وقد لا يحتاج الباحث فيه إلى أخذ أكثر من عيئة واحدة فقط تفي 
بغرضه وتمنحة القدرة اللازمة لتطبيق دراسته. 

ولعل أنسب الأمثلة على صحة ذلك ما يحدث حين يذهب أحدنا إلى الطبيب 
لإجراء فحص طبي ماء إذ كثيراً ما يطلب الطبيب عينة واحدة فقط من الدم (العينة 
هنا هي قطرة واحدة من الدم, والمجتمع هو جميع كمية الدم الموجودة في في الجسم)؛ 
ويختارها من جزء واحد من الجسد هو في الغالب ذراع المراجع؛ ولا يتطلب الأمر 
هنا أخذ أكثر من عينة واحدة ومن أماكن متفرقة» والسبب واضح وسهل جداء وهو 
أن تجانس تكوين الدم (المجتمع)»؛ وغيره من مجتمعات البحوث العلمية البحتة» 
أدى إلى تقليل حجم العينة. 

غير أن الأمر مختلف في الدراسات الاجتماعية ومنها الإعلامية عنه في العلوم 
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التطبيقية؛ إذ إن مجتمعات دراساتها توصف بأنها تتكون من مفردات مختلفة في 
تكوينهاء بل وفي اتجاهاتها؛ لذا كان لابد من التنويع في العينة واختيار أعداد كبيرة من 
المجتمع؟ كي يكون هناك تمثيل جيد للاتجاهات المتنافرة فيهاء إن إشارتنا إلى عينة 
الدراسات العلمية البحتة وعينة الدراسات الإنسانية يمكن أن يقودنا إلى تقرير قاعدة 
مهمة في مسألة تحديد حجم العينة المناسبة» وهي أنه لا بد من مراعاة درجة تفاوت 
مجتمع الدراسة في المتغيرات التي تتكون منها تساؤلات البحث أو فرضيات» هذا 
يعني بأن المجتمع ذا الطبيعة المتجانسة في تحديد طبيعة النتائج التي تحاول الدراسة 
معرفتها يكفي أن نختار لها عينة صغيرة الحجم, والعكس صحيح. 

() العامل الثاني الذي ينبغي مراعاته عند اختبار العينة هو: مقدار حجم 
المجتمع نفسه. وأهمية هذا الجانب أمر أوجبه المعيار السابق» ونعني به موضوع 
تجانس المجتمع من عدمه؛ فمن البديهي أن نقول: إن كبر حجم المجتمع في 
الدراسات الإنسانية يعني في الغالب كثرة الاختلاف في الاتجاهات والآراء» ولكي 
تحتوي التنائج على سائر تلك الآراء والاتجاهات حول موضوع الدراسة لا بد أن 
تشتمل العينة على من يمثل تلك الآراء والاتجاهات بالنسبة نفسها الموجودة فى 
المجتمع» ولذا فإن حجم العينة يزداد بازدياد حجم المجتمع. ْ 

() العامل الثالث الذي يؤثر في تحديد حجم العينة هو: مدى حاجة الباحث 
إلى الحصول على نتائج دقيقة» ذلك أن زيادة حجم أفراد العيئة إلى مستوى معين 
في الدراسات الإنسانية يسهم بشكل مباشر في الحصول على نتائج أكثر دقة» ومن 
هذا المنطلق فإنه نظراً لأن بعض حالات الدراسات الاستكشافية قد تنشأ بهدف 
رغبة الباحث في فحص أبعاد الظاهرة فقط والتعرف على مؤشرات معيئة» ما يعني 
أللادقة التشيجة لبيك ذات أهفة توق إن امقر تمن الكاحلان دمر 


عينات محدودة. 
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ومما ينبغي التنبيه له في موضوع حجم العينات بشكل عام أنه إذا كان حجم 
المجتمع صغيرا ويمكن دراسته بأكمله فمن الأفضل عمل ذلك؛ خصوصاً في ظل 
عدم التجانس بين أفراده أو مفرداته وذلك كما هو عليه الحال في الدراسة الصغيرة 
التقييمية التي تجريها المؤسسات الإعلامية وغيرها على منسوبيها لغرض تطوير 
وضع ما له علاقة بجميع أفراد المؤسسة ونتشتت فيه الآراء» فمن الأجدى حينئل 
التعرف على آرائهم جميعاً وعدم استثناء أحد منهم خاصة وأن ذلك يمكن الأخذ به 
دون عناء أو : تكلفة.وتكمن أهمية اختيار جتميع أفراد المجتمع في هذه الحالة وما 
شابهها أن الباحث لن يدع مجالاً لأي خطأ عيني يمكن أن يطرأ ويعطي خطأ في 
التقدير والنتيجة. 

ومما يوصى به أيضا في هذا الشأن أفضلية اختيار عينة الدراسة من جميع 
الصحف الصادرة في بلد ما إذا كان عددها محدودا وموضوع الدراسة مما تتباين 
فيه تلك الصحف. مثال ذلك: لو أراد باحث التعرف على الدخل الإعلانى 
ليحت الإوئية اق الملكة الحرية البقوةية ذفن يديهي القرك هلا البأكيد 
على أن أنسب الطرق للوصول إلى تلك المعلومة هي محاولة الحصول على 
جالات النسن الأعلدن كر ماله وكوف البلكة الظلية الزوفة: 
االيوم؛ المدينة» الرياض؛ الندوة؛ عكاظء الجزيرة» البلاد» الوطن»؛ ولكن 
لنفترض بأن الباحث لم يستطع الحصول على تلك البيانات لرفض المسؤولين 
في تلك المؤسسات الصحفية تزويده بها بحجة سريتها)» فإن الطريق الآخر 
للوصول إلى نتائج يمكن تعميمها حول موضوع الدخل الإعلاني على صحافة 
المملكة يكمن في اختيار عينة مثلة من جميع الصحف الثمانء ولا يكن الاكتفاء 
بثلاث أو أربع في هذا الموضوع؛ وذلك لوجود تفاوت دقيق يؤدي عدم الأخذ 
به إلى إعطاء نتائج يصعب تعميمها. 


(0ا) 


لا مفردات العينة في البحوث الإعلامية : 

تختلف مفردات عينة البحث في الدراسات الإعلامية الميدانية وفق للمصدر 
الذي سيحصل الباحث منه على المعلومة المطلوبة» إذ إن المحك في تحديد مفردات 
العينة هو موضوع الباحث قيد الدراسة» ويمكن الاستدلال على تلك المفردات 
أحيانا من عنوان البحث نفسه. وهذه المفردات بشكل عام يمكن تقسيمها بناء على 
طبيعتها إلى نوعين اثنين: 

)١(‏ مفردات الأشخاص: وهذه الفئة يقصد بها جمهور الدراسة التي تشمل 
المتلقين للرسالة الإعلامية من قراء و مشاهدين ومستمعين» كما تشمل القائمين 
بالاتصال كالعاملين في المؤسسات الإعلامية من رؤساء تحرير أو مذيعين أو 
محررين أو مراسلين» ونحوهم. 

)١(‏ مفردات الأشياء: ويقصد بها أي من المفردات الأخرى غير الأشخاص 
التي يرصدها الباحث للحصول على معلومات دراسته» وذلك كعينات الصحف. 
والقنوات التلفزيونية» والمحطات الإذاعية» وعينات المؤسسات وأقسامهاء 
والمساكن» وكذا عينات المادة المكتوبة أو المطبوعة أو المرئية أو المسموعة التي 
يحتاجها الباحث لتحليل مضمونها وغيرها. 

ومما ينبغي التنبيه له أن هذا التقسيم لمفردات العينة لا يعني حصر عينة البحث 
على واحدة من هذين القسمين» فالبحوث الإعلامية ليست مقيدة باستخدام 
مفردات الأشخاص أو مفردات الأشياء» فقد يحتاج البحث ‏ وفقا لموضوعه ‏ إلى 
استخدام أحد القسمين السابقين ليقود إلى التقسيم الآخر المناسب لطبيعة الدراسة؛ 
فعلى سبيل المثال حين يريد باحث ما أن يحلل أسلوب كتاب الصحافة في الوطن 
العربي فلابد أن يستخدم عينة الأشخاص أولا من قائمة مجتمعه (الصحفيين 
العرب) لكي يختار عينة الأشياء (مقالات الأشخاص الذين تم اختيارهم)» أما إذا 


ركلا) 


أراد باحث آخر أن يدرس آراء مذيعي التلفزيونات العربية في موضوع ما فقد يلجأ 
إلى اختيار عيئة من القنوات التلفزيونية العربية أولاً (أشياء) ثم يختار عينة مذيعيه 
(أشخاص) من بين قائمة مذيعي تلك القنوات المختارة. 

© الخطأالعيني : 

قلنا فيما سبق: إن اختيار مفردات أو أفراد محدودين (العينة) من مجموعة أكبر 
(مجتمع العينة) لاايعني على الإطلاق بأن أؤلئك الأفراد سوف يمثلون ذلك 
المجتمع بدرجة متكاملة 2/٠٠١‏ ولكن المؤمل في الاختيار هو تحري أن تعطي 
العينة شكلاً ممائلاً إلى أقرب درجات الممائلة لما هي عليه تركيبة المجتمع 
بأكمله؛ ذلك لأن الحصول على الشكل المتجانس تماما لا يتم إلا في حالة 
واحدة» وهي اختيار أفراد المجتمع بأكمله؛ وهي حالة يتعذر تطبيقها في كثير 
من الأحوال وبخاصة حين يتعلق الأمر بمعرفة رأي مجموعة ضخمة كسكان 
مدينة كبيرة» أو محافظة» أو دولة حول قضية من القضاياء ولذا لا بد من الاعتراف 
سلفا بأنه على الرغم من اشتراط أن تنم عملية اختيار العينة بطريقة عشوائية إلا أنه 
سيظل هناك مجال للخطأ في العينة» بيد أن العينة العشوائية تسهم إسهاماً فعالاً 
في التقريب من التمثيل الحقيقي للمجتمع؛ وبخاصة إذا علمنا بأن ذلك الاختيار 
يكاد يكون الأسلوب الوحيد الذي عن طريقه يكن لنا معرفة حجم ذلك الخطأ 
بمعادلة إحصائية بسيطة سنتحدث عنها فيما بعد. 

لعل أفضل مدخل ننطلق منه إلى شرح المقصود بالخطأ العيني وما يتعلق به من 
بعض المصطلحات الإحصائية أن نضرب مثالا يتعلق بقياس الجمهور؛ فلؤ افترضنا 
أننا أردنا أن نعرف عدد من شاهد على شاشة القناة الأولى في مديئة الرياض» ختمة 
القرآن الكريم في الحرم المكي الشريف في شهر رمضان الفائت؛ وعمدنا إلى اختيار 
عينة عشوائية مقدارها ٠١١‏ شخصء ولنفترض بأن الذين شاهدو الختمة في الواقع 


(“الا) 


5 من سكان مدينة الرياض «انظر شكل (72)1' (هذا الافتراض جدليء وذلك 
لكي يتضح شرح المثال فقطء وإلا فإننا لن نعرف الحقيقة تماما). 
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المعدل الحقيقي للمشاهدة 
شكل )١(‏ يحتوي على كل المعدلات المحتملة لمشاهدة ختمة القرآن الكريم. 

بعد اختيارنا للعينة في نهاية شهر رمضان سألنا أفرادها: هل شاهدتم ختمة 
القرآن الكريم في القناة الأولى؟ فكان أن أجاب 17/ منهم بالإيجاب. والبقية 
5 بالنفي «انظر شكل 27 إذن نتيجة العينة أخطأت النتيجة الفعلية رغم قربها 

من الصواب إلى حد ماء فنحن أقل من الرقم الصحيح بما مقداره 2/4 وهي نسبة 
كبيرة حين نأخذ في الاعتبار بأننا نتعامل مع ملايين البشر لمعرفة سلوكهم في 
مشاهدة ذلك الحدث المهم؛ يجب التأكيد على : 
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ل 1 لاللللللا 
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موقع النتيجة (45/) 
شكل (7) يوضح نتيجة القياس 47/ من العينة شاهدوا ختمة الحرم المكي في القناة الأولى. 
أن هذا انقطأ لبس غريبا أن يندت وهو أمر مهمل» بل :ريما آن الخريت أن 
نوفق إلى النتيجة الصحيحة مباشرة عن طريق عدد محدود من المجتمع المراد 
دراسته؛ لنفترض مرة ثانية بأننا أعدنا اختيار العينة مرة أخرى وبالعدد نفسه. وكانت 


: (بتصرف)‎ 0-١ مرجع الأشكال‎ )١( 
,لإاطعانا 8 ل ,ععأومع /لا‎ ٠.)1991(, للاعلا ,را51أأطناط ,رعا1508 فاط ع6 1أأع02م 300 لمعا :ؤأؤلزاههة وصنأد8‎ 
تاناقط لقع عمرع]للاة ا :لإعورعل‎ 8550613165. 0.91 . 
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إجابة 07/ هذه المرة ب انعما 4 ننه على الركم من الترابها مين 
التقيقة إلا أن الخطأ لا يزال موجوداء وهو خطأ مرده إلى الخطأ في العينة الغي لم 
تمثل المجتمع تماماً. الآن فلنقل بأننا كررنا عملية اختيار العينة ٠١٠١‏ مرة» كل ما 
نستطيع قوله: إن إجابات المائة محاولة ستشكل معدلا يقترب من النسبة الحقيقية 
للمجتمع بدرجة دقيقة «انظر شكل 15. 

إن هذا الشكل ذا المنحنى المتماثل هو ما يمُثل قاعدة ذات أهمية قصوى تبناها 
الإحصائيون لشرح كيف تتم عملية الوصول إلى النتائج الصحيحة من جراء اختيار 
عينة محدودة» وهو ما أطلقوا عليه منحنى التوزيع العيني. 


ع2 2 
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شكل (5) يوضح تكرار الاختيار لأكثر من عينة من مجتمع البحثء وستكون النتيجة 
في شكل يقارب هذا الشكلء حيث أن غالبية النتائج ستتركز حول المعدل الحقيقي. 
لعل ما تجدر الإشارة إليه هنا بأن هذا المنحنى قد وضع له الإحصائيون طرقاً 
فريدة لقياس حجمه تساعد على معرفة دقة نتنائجه في حال تطبيق أي مثال في 
ضوئه؛ فمن تلك الوسائل المشهورة في قياسه ‏ ويهمنا في موضوع قياس الجمهور- 
مايعرف بمعيار خطأء إن مما توصل إليه علماء الإحصاء وأصبح أمراً مسلما به فيما 
يتعلق بمعيار الخطأ أن زيادة معيار خطأ واحد أو نقصان معيار خطأ واحد من المعدل 
أو منتصف المنحنى يعني بأننا تتحدث عما يعادل 74/ من توزيع العينات» أما زيادة 
أونقصان اثنين (41 , )١‏ فإنه يشمل 90/ من العينات «انظر شكل 1)0"". 
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فلو أردنا تطبيق معادلة معيار الخطأ على مثالنا السابق فإن النتيجة ستكون ه 
نقاط تقريباء وهو ما يعني بأن 58 / من العينات كانت ستنحصر نتائجها بين 00 / 
وه:/ (0٠ه+هوء١ه-ه0).,‏ 

إن التسليم بهذا الافتراض يعفينا من عملية تكرار اختيار عينات متعددة» 
ويجعلنا نكتفى بعينة واحدة للوصول إلى نتيجة مقبولة؛ وبخاصة مادمنا أصبحنا 
قادرين على تخمين مقدار الخطأء وعلى الرغم من تقبلنا لنتييجة 47,/ كنسبة 
لمشاهدة الختمة فى مثالنا السابق إلا أن درجة التصديق بدقة النتيجة تحكمها درجة 
الخطأ العيني؛ فنحن مسلَّمون بأن هناك مجالاً للخطأ ناتج عن اختيارنا للعينة لكن 
ماهو تأثير ذلك الخطأ في نسبة اقترابنا من النسبة الحقيقية في المجتمع؟ يمكننا 
الإجابة عن هذا التساؤل عن طريق استخدام نسبة القياس (57/) في اكتشاف 
معيار الخطأ وبدرجة تشابه المنحنى ذا التقسيمات المختلفة في شكل (0) ويمكن 
التعبير عنها بقولنا انخمن بأن قياس جمهور ختمة القرآن هو ”4/. ونحن 40/ 
متأكدون بأن النسبة تتراوح بين ”1/7 و07/). 


معيار الخطأ - لد كد 





ش ق - نتيجة القيا 
د" 5 6غ (دة) مه 50 بلا 0 و ٠.‏ ياس 
-؟ ١+ ١‏ +7 جه معيار الخطأ ع > العينة 
ا 
/ 


شكل (0) 
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هذا التراوح المشار إليه في مثالنا يظل للأسف محكاوة القائلة: وذلك نظرا لبعد 
المسافة بين الرقمين التي يقع فيها الرقم الممثل للنسبة الحقيقية للمشاهدين. فالذين 
لإهور ا لكنة ‏ وياء عل : تتمكك ند كو نون 1 أو ادال قا 
والمطلوب الاقتراب في التخمين من الرقم الحقيقي بصورة أفضلء أو بمعنى آخر 
تقليل الخطأ العيني» وتقليص التراوح إلى أقل مسافة ممكنة» وهذا الطموح يمكن أن 
يتم من خلال مراعاة التعامل مع عاملين مهمين هما: 

)١(‏ حجم العينة :المعروف في علم الإحصاء بأنه كلما زاد عدد العينة يقل الخطأ 
العيني في النتيجة؛ ويقربنا نحو النتيجة الفعلية؛ فاختيار ٠٠١١‏ شخص مثلا لأخذ 
رأيهم في موضوع ما أفضل من اختيار مائة فقط؛ وذلك لأنه يقلل معيار الخطأء غير 
أنه لابد من ملاحظة بأن مضاعفة العينة لا تعنى تقليل معيار الخطأ بنسبة الضعف؛ 
ل [ققق جخالة الرغنة فى ليل معيو انقطا إلى الففف (فق 6 إلى 48 في الفال 
السابق) فإننا سنحتاج إلى مضاعفة العينة أربع مرات (من ٠٠١‏ إلى ٠0‏ 5)؛ كما أنه 
لابذ من الإشارة إلى أن حجم مجتمع العينة ليس له تأثير في تقليل الخطأ العيني أو 


ا 


(1) اختيار الطريقة المناسبة لاختيار العيئة: فمن المعلوم بأن هناك أنواعاً معينة 


من العينات تكون أكثر دقة في تمشيلها لمجتمع البحث» وذلك كما هو الشأن مع 
لكالا لحي مر افد ارد ايلات لمتسنابا في زتره تام 


© أنواع العينات : 
تختلف العينات فى مسمياتها نظراً لاختلاف الطريقة التي تتم بها عملية 
اختيارهاء وتخضع عملية الاختيار تلك لعدة عوامل» منها: ما يتعلق بإمكانية 
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الوصول إلى العينة» ومنها ما يتعلق بأهمية الدراسة ومدى الحاجة إلى تعميم 
نتائجها. 

أما إمكانية الوصول إلى العينة: فنعني بها مدى توفر المستلزمات الضرورية 
لاختيار العينة» ويدخل في ذلك قدرة الباحث المادية والزمنية في الوصول إلى عينته 
بالطريقة المناسبة» كما نعني بها أيضاً كيفية الوصول إلى مفردات العيئة؛ فبعض 
مجتمعات الدراسة مثلاً يمكن الاختيار من مفرداتها مباشرة؛ في حين أن بعضها الآخر 
ينبغي إجراء تقسيمات معينة للوصول إلى المفردات التي سيقع عليها الاختيار. 

وأما أهمية الدراسة ومدى ال حاجة إلى تعميم نتائجها: فهي تعني أن هناك نوعاً 
من الدراسات يتطلب التحري الدقيق في اخحتيار عيناتها أكثر من غيرهاء وتنقسم 
العينة حسب أنواعها إلى نوعين اثنين هما: 

)١‏ العينة العشوائية: وهي العينة التي تتبح لكل مفردة من مفردات المجتمع فرصة 
اختيارها ضمن مفردات العينة» وهذا النوع من العينات تكون احتمالية تمثيله لسائر 
0 6 أكير من التو ا ابحو سام 0 

ل ا 00 
إعطاء كل مفردة من مفردات المجتمع فرصة دخولها ضمن مفردات العينة» ونظراً 
اا ل ارم 

ا أنواع ا 

تنقسم العينة العشوائية وفقا للخطوات الني يستخدمها الباحث لاختيارها إلى 
أربعة أنواع هي: 
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١‏ - العينة العشوائية البسيطة: 


وسميت بذلك لكونها أسهل أنواع العينة العشوائية اختياراً؛ لأن خطوات تقرير 
المفردة التي ستكون ضمن إطار العينة العشوائية البسيطة أقل وأسهل من غيرها من 
أنواع العيئة العشوائية الأخرى. 

ويمكن إيجاز تلك الخطوات فيما يلي: 

أ تحديد مجتمع الدراسة. 

ب - تحديد حجم العينة المطلوبة. 

ت- وضع قائمة لجميع أفراد المجتمع إن أمكن مع ترقيمها. 

ث ‏ اختيار رقم عشوائي من جدول الأرقام العشوائية ومطابقته مع صاحب 

الرقم في القائمة لانتقائه. 
ج -الانتقال إلى رقم آخر في أي اتجاه يريده الباحث من الأرقام المجاورة 
للاختيار الأول. 

ح -تكرار الخطوة (ج) حتى يتم استيفاء حجم العينة. 

ولكي تنضح هذه المخطوات نضرب مثالاً على ذلك؛ فلنفرض جد لا بأن 
أحد الباحثين يريد أن يتعرف على رأي الصحفيين العرب في الصحافة العربية» 
ويريد أن يحصل على عينة ممدلة للصحفين العرب بكافة مستوياتهاء فإنه - وبناء 
على الخطوات السابقة ‏ يتوجب عليه حصر جميع الصحفيين العرب» ومن ثم عليه 
أن يقرر حجم العينة التي سيختارها. ولنفترض أن الباحث استطاع أن يحصر عدد 
أولئك الصحفيين في ألفي صحفيء وقرر أن العدد المناسب للعينة هو /٠١‏ من 
المجتمع؛ أي مائتي صحفيء فلكي يتم اختيار هذا العدد من الصحفيين بأسلوب 
عشوائي بسيط فإن على الباحث أن يضع قائمة تضم أسماء جميع مجتمع الدراسة 
الألفين ويرقمهاء ثم ينتقل إلى الخطوة الرابعة التي تتمثل في استعانته بجدول 
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الأرقام العشوائية المتعارف عليه في كتب الإحصاء البحوث. وهذا الجدول عبارة 
عن أعمدة تشتمل على أرقام وضعت بشكل عشوائي يتيح اختيار أي رقم من أرقام 
القائمة التي يضعها الباحث (هناك برامج حاسوب تؤدي هذه الوظيفة)» وبعد أن 
يحضر الباحث ذلك الجدول فإن خطوة انتقائه لأول رقم يجب أن تكون بشكل 
عشوائي تام؛ كأن يوجه أصبعه دون تحديد نحو أي موقع من الجدولء ومن ثم يبدأ 
بذلك الرقم الذي وقع عليه الاختيار. 

الخطوة ة التي تلي ذلك هي أن يختار الباحث الرقم الذي يجاور الرقم الذي 
اغدازة أول" ندا ايسا را أو لك على أو إلى أسقر وسور على الحظ تفننه. 

ينبغي التنبه في مرحلة اختيار الأرقام إلى أنه في حال كون القائمة تحتوي على 
أعمدة أرقام ذات خانات أكثر من خانات المجتمع فإن على الباحث انتقاء الخانات 
المتوافقة مع خانة أعلى رقم في خانة مجتمعه, فمثلا لو كانت القائمة تشتمل على 
خمس خانات»؛ واختار الباحث رقم ١577‏ فإنه سينتقي من قائمة مجتمعه 
الصحفي الذي يحمل الرقم ١577‏ ويتجاهل الرقم الخامس وهو “, أما إذا كانت 
الخانات الأربع الأول تمثل رقماً أعلى من مجتمع البحث وذلك كرقم 0177 فإن 
على الباحث تجاوز هذا الرقم إلى غيره. 

إن الأسلوب الذي نشير إليه في كيفية اختيار عينة من الصحفيين العرب في 
تالا الشنايق هو الأسيلرت الأمشل فى اختتار العينة العدواية البسيطة؛ ركد 
تطبيقه في حالة التمكن من حصر مجتمع البحثء غير أن هناك حالات يصعب 
- بل ربما يستحيل ‏ فيها إعداد قائمة لمجتمع البحث كما هو الحال مع الدراسات 
التي تحاول التعرف على رأي سكان مدينة أو دولة ذات كثافة سكانية عالية» ففى 
هذه الدراسات لا يكن للباحث أن يحصر جميع السكان وإنها يمكنه أن يلجأ إلى طرق 
أخرى يتجنب فيها الانحياز فى اختيار العينة بحيث تكون عشوائية ما أمكن. وذلك 
كاستخدام دليل الهاتف في المقابلات الهاتفية لاختيار الأرقام بطريقة عشوائية. 
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" - العينة العشوائية الطبقية: 


هذا النوع من العينات يتمثل في اختيار عينة تأخذ في الاعتبار المجموعات ذات 
الخصائص المتفاوته في مجتمع البحثء وتتأتى ضرورة اللجوء إلى العينة العشوائية 
الطبقية حين تكون تلك الخنصائص قثل متغيرات تشتمل عليها تساؤلات البحث أو 
فرضياته» فعلى سبيل المثال لو تركزت دراسة الباحث في مثالنا السابق عن الصحفيين 
العرب على أوجه الاختلاف بين صحفيي دول شبه الجزيرة العربية» وصحفبي دول 
منطقة الشام» وصحفيي دول شمال أفريقيا (مصرء ليبيا تونس)» وصحفبي دول . 
المغرب العربي (الجزائر» المغرب. موريتانيا) في قضايا الصحافة العربية» فالمطلوب 
حعة أن كسان لاحت وك ة استخدام العينة العشوائية البسيطة إلى العينة 
العشوائية الطبقية» والسبب في ذلك أن العينة الطبقية تتميز بأنها لا تعتمد على 
الفيذنة نقط الجميول على عدو كاف من أثر ادمتجترعاف الدول الا إلبهاء كما 
هو الحال مع العينة البسيطة» وإنما يكون التحكم هنا هو للباحث نفسه. 

أما كيفية اختيار العينة الطبقية لهذه الدراسة المقارنة وما شابهها فهى تمائل طريقة 
الإعداد لاختيار العينة البسيطة في المخطوتين الأوليين» وتختلف عنها في بقية 
الخطوات, وذلك كمايلي: 0 ْ 

أ تحديد مجتمع الدراسة (لنفترض أن عددهم ٠٠٠١‏ صحفي كما في المثال 
السابق). 

ب تحديد حجم العينة المطلوبة (لنفترض أيضاً بأن الباحث قرر اختيار /٠١‏ 
من مجموع المجتمع؛ أي ٠٠١‏ صحفي). 

ت- تحديد المجموعات أو الطبقات التى تمثل متغيرات جوهرية في الدراسة 
ويريد الباحث أن يحصل على عينات ممثلة لهاء مع العمل على ترقيم كل مجموعة 
على حدة» ففي هذا المثال يمكن تشكيل الطبقات في مجموعة صحفيي شبه الجزيرة 
العربية»؛ ومجموعة صحفيي منطقة الشام» ومجموعة صحفيي شمال أفريقياء 
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ومجموعة صحفيى المغرب العربى» لنفترض بأن عدد صحفى المجموعات جاء 
على التوالي 5٠0‏ في المجموعة الأولى, و 500 في الثانية» و0١٠٠‏ في الثالثة 
و0٠5‏ في الرابعة. 

ث - تطبيق عملية اختيار رقم عشوائي من جدول الأرقام العشوائية مع كل 
مجموعة ومطابقته مع صاحب الرقم لانتقائه. 

جالانتقال إلى رقم آخر في أي اتجاه يريده الباحث من الأرقام المجاورة 

للاختيار الأول. 
ح-تكرار الخطوة السابقة حتى يتم استيفاء حجم العينة. 

لعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا النوع من العينات هو: ما حجم العيئة 
التي يتم اختيارها من كل مجموعة أو طبقة؟ 

هناك طريقتان لتحديد حجم عينه كل طبقة» هما: 

* الأولى: أن يأخذ الباحث عينات متساوية في العدد من كل مجموعة بصرف 
النظر عن أحجانها؛ بمعنى أن يختار خمسين صحفياً من كل طبقة» ويفضل لجوء 
الباحث إلى هذه الطريقة عندما يكون رأي المجموعات هو المهم لدى الباحث» كأن 
يكون الهدف من دراسته إجراء المقارنة بين المجموعات في النتائج. 

الثانية: أن يأخذ من كل مجموعة عدداً يهاثل نسبة تلك المجموعة من مجموع 
المجتمع» وذلك بأن يضرب عدد مفردات أو أفراد المجموعة في »٠١١‏ ويقسم الناتج 
على عدد المجتمع؛ ففي المثال الذي بين أيدينا يختار الباحث من المجموعة الأولى 
نسبة 26 / 0٠(‏ صحفيا)» وكذلك النسبة نفسها من الثانية (059 2< )6:0::٠0- 1١٠١‏ 
ومن ثم يتم تقسيم ال 50٠٠١‏ على 7٠٠٠١‏ -750//)) في حين يختار من المجموعة 
الثالثة 7١‏ (50 صحفيا) ومن الرابعة 54١(/ ٠١‏ صحفيا). ويستخدم الباحث 
هذه الطريقة عندما يكون رأي مجتمع البحث هو الأهم في الدراسة» وليس رأي 
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المجموعات. 
- العينة العشوائية العنقودية: 

وهذا النوع من العينات يشبه إلى حد ما العينة الطبقية» غير أن هذه العينة تختلف 
عن سابقتها في أن الباحث يختار مع العينة العنقودية المجموعات بطريقة عشوائية 
ليصل فى الأخير إلى مجموعة من المفردات أو الأفراد تكون بكافة مفرداتها أو 
أفرادها عينة من عيناته: في حين أن المستخدم للطبقية يختار بطريقة عشوائية بععض 
المفردات أو الأفراد من المجموعات جميعها بعد تقسيمها. 

هذا النوع من العينات يناسب مجتمعات الدراسة ذات الكثافة العالية في 
مفرداتها أو أفرادهاء مثال ذلك لو أراد أحد الباحثين التعرف على مشاهدة سكان 
ا ا ل 
اتباع الخطوات الإجرائية التالية: 

أ تحديد مجتمع الدراسة (سكان مدينة الرياض؛ أي قرابة أربعة ملايين نسمة). 

ب تحديد حجم العينة المطلوبة (لنفرض أن الباحث قرر ٠١١١‏ شخص). 

ت- تحديد مجموعات العيئة أو تكويناتها؛ وهى فى مثالنا مجموعة الأحياء 
المخططات» الشوارعء المنازل» ويمكن الحصول 1 ل المجموعات من خلال 
استعانة الباحث بخرائط إيضاحية لمدينة الرياض تحتوي على كافة المجموعات 
المشار إليها. 

ث-تقدير حجم مفردات العينة في المجموعة الأخيرة من العنقودء وكذلك 
عدد عينة الملجموعات, فيمكن للباحث في المثال الذي لدينا أن يقدر أن متوسط 
عدد الأفراد في كل منزل (المجموعة الأخيرة من العنقود) خمسة أشخاصء ما 
يعني أنه بحاجة إلى مائني منزل تقريباء وبالتالي عليه أن يقدر عدد عينة الأحياء 
والمخططات والشوارع التي سختار منها عينة المجموعة الأخيرة (المنازل). 
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ج ‏ اخمتيار عينة المجموعات بأسلوب عدوا محنوة الأحياء ومن ثم 
مجموعة المخططات وبعد ذلك مجموعة الشوارع وأخيرا مجموعة المنازل» 
وبالتالي يصبح جميع سكان كل منزل من المنازل التي وقع الاختيار عليها في عداد 
أفراد عينته. 

- العينة العشوائية المنتظمة: 

ويقصن بها اخعيار الغيئة وفقاً لتكرارمعين بحدههالباحت؛ قريطة أن بخكاز 
المفردة الأولى بطريقة عشوائية» ولعل أنسب الدراسات التي يفضل فيها استخدام 
هذا النوع من العينات تلك الدراسات التي تبحث في أعداد صحيفة من الصحف 
البوفية» فلو آراد باحك مغلا أن اعرف هك «قمية ميضفة اشرق الأوضيط 
خلال عام فإن عليه مراعاة الخطوات التالية: 

أ تحديد مجتمع الدراسة ( أعداد صحيفة الشرق الأوسط خلال عام كذا). 

ب تحديد حجم العينة المطلوبة» وهو أمر تحدده خطوة (ت)؛ وذلك إذا كان 
يمكن حصر مجتمع العينة ويريد الباحث أن تكون عينته شاملة له (كما في مثالنا»؛ 
أما إذا كان لا ييكن حصر مجتمع العينة لكثافة مفرداته أو أفراده» ولا يقصد الباحث 
كتدولةة العة ال إن جددة حججها مسيفا. 

ت- تحديد مقدار رقم التكرار للعينة أو المفردة الأولى (لنفرض أيضاً أن الباحث 
قرر أن يكون الرقم 8 هو رقم التكرار؛ مما يعني بأن الباحث سيحصل على 45 عددا 
من أعداد العام 5٠‏ + 8 - 40). 

ث - اخحتيار العينة أو المفردة الأولى بطريقة عشوائية (لنفرض أن اختيار الباحث 
الأول العشوائي وقع على عدد يوم 0 من الشهر الخامس من عام مجتمع الدراسة» 
(هناك من يلجأ إلى تطبيق الاختيار العشوائي الأول على الأسبوع الأول من الشهر 
الأول). 
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ج - اخشيار رقم التكرار ومضاعفاته ابتداء من المفردة الأولى (بمعني أن يأخذ 

ا ل اا ابو ا لو 
ستة... وهكذاء وإذا وصل الاختيار إلى آخر أسبوع في شهر ١١‏ فإن عليه أن يعود 

إلى الأشهر الأولى حتى يصل إلى الأسبوع الأخير من الشهر الرابع ليكمل بذلك 
الاختيار من جميع أشهر عام كامل يمثل مجتمع دراسته). 

وبالرغم من ميزة هذا النوع من العينة في تجزئة مفردات العينة بشكل منتظم 
ومتساو إلا أنه ينبغي الحذر من أكبر عيوب هذا النوع من العينة» وهو أن هذا 
الاختيارالمنظم قد يؤدي إلى تجاهل مجموعات من مجتمع العينة ذات خصائص لا 
توجد في أرقام التكرار» ولكي يتضح المقصود دعونا نفترض بأن الباحث بدلا من 
أن يقرر رقم 8 كرقم للتكرار اختار رقم / فماذا ستكون النتيجة؟ 

الإجابة هي أنه سيكون هناك بكل تأكيد تحيز لأعداد يوم واحد فقط من أيام 
الأسبوع» إذ لو وقع اختيار العينة الأولى العشوائي على عدد يوم الأثنين -مثلاً - 
فإن بقية أعداد العينة» وهي تكرار الرقم /ا ومضاعفاته. ستقودنا إلى أخذ أعداد يوم 
الاثنين فقطء خطورة هذا الاختيار تكمن في أن الباحث سيغفل عن سياسات بعض 
الصحف القائمة على تنويع مضمون بعض صفحاتها وفقاً لأيام الأسبوع» فلو 
كانت الصحيفة ‏ موضع الدراسة ‏ تنشر صفحاتها الدينية مثلا في عدد يوم الجمعة 
في حين تنشر الصفحات الثقافية في يوم السبت» أما يوم الأحد فقتخصص بعض 
صفحاتها للمعلومات» بينما يكون موعد قراء ا موضوعات الاقتصادية وتحليلاتها 
هو يوم الاثنين .. وهكذاء فماذا سوف يحصل؟ 

لاشك في أن المحصلة النهائية في نتائج الدراسة ستقرر بأن الصحيفة التي 
درسها الباحث تعطى مساحة أكبر لموضوعاتها الاقتصادية دون غيرها من 
الموضوعات الأخرى كالدين والثقافة والمعلومات وغيرهاء وهي نتيجة غير 
صحيحة, وإنما أوصل إليها الخطأ في اختيار العينة. 
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ا أنواع العينة غير العشوائية: 

نظرا لأن العينة غير العشوائية لا تحدمل إعطاء الثمثيل المنشود لبقية مفردات 
المجتمع» فإن نتائج أية دراسة تعتمد هذا النوع من العينات لا تمثل سوى المفردات 
التي أجريت عليهاء ومن هذا المنطلق فإنه لا يصح إجراء الاختبارات الإحصائية 
في أبحاث تم اختيار عيناتها بهذه الطرد ابا د براك لتم 
فرصة دخولها ضمن العينة7"» ولذا فهى أي العينة غير العشوائية أو غير 
الاحتمالية تعد مصدراً من مصادر التحيز في النتائج. 

من أجل ذلك فإننا لن تتوقف طويلاً عند العينة غير العشوائية» وإئما نكتفي 
بشكل موجز بذكر أهم مظاهرها أو أنواعها المتلخصة فيما يلي: 

)١(‏ العينة التطوعية: وهي التي يتبرع أفرادها في المشاركة في الدراسة؛ فعلاوة 
على إخلال هذا النوع من العينات بالشرط الرئيس الذي يطالب ممنح الفرصة 
لجميع أفراد المجتمع باحتمالية اختيار كل واحد منهاء فإن خطورته تتفاقم باحتمال 
التحيز لما يرغبه الباحث. 

(1) العينة العمدية: وهى التى يختار الباحث أفرادها قصداً اعتقادا منه بأنها 
تمثل مجتمع دراسته. 00 

(") العينة المتاحة: وهى العينة التتى يختارها الباحث؛ نظرا لتيسرها وسهولة 
الأخذ يها ْ ْ 

(4:) عينة الصدفة: وهي العينة التي يتم الحصول عليها مصادفة» كأن يقف 
الباحث في أحد الأماكن» ويقرر بأنه سيختار كل من يأني إلى ذلك المكان ليدرجه 
ضمن أفراد الدراسة. 


)0غ( عودة» أحمد سليمان و فتحي حسن ملكاوي: )م4 ه-1447م))» أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم 
الإنسانية: عناصره ومناهجه والتحليل الإحصائي لبياناته. الزرقاء, الأردن: مكتبة المنار للنشر والتوزيع» ص ١158‏ . 
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المصل الخامس 
الدراسات الاعلامية الملسحية 


© تنمهيد: 

تعد الدراسات المسحية من الدراسات المهمة التى أسهمت بشكل كبير في 
التعرف على خفايا الموضوعات الإنسانية بشكل عام؛ والإعلامية بشكل خاص؛ بل 
إن بعض الباحثين يرى أن المعلومات التي حصل عليها الباحثون عبر هذا النوع من 
الدراسات يعود إليها الفضل في «بناء البنية التحتية العلمية لتتخصصات التي تهتم 
بالمجتمعات وقضاياها)”". 

ومع التطور الذي صاحب أساليب البحث العلمي عموما والدراسات المسحية 
خصوصاً أصبح استخدام هذا النوع من الدراسات في مختلف التخصصات من 
الأمور الشائعة» بل غدا واحداً من أفضل الطرق العلمية المنبعة للحصول على 
معلومات قيمة من مجتمع ضخم. ولم يعد تطبيقه مقتصرا على بني البشر كوحدة 
للتحليل بل تجاوزه إلى غير ذلك. 

فحين يقوم المسؤولون عن مصانع الأشرطة المرئية أو المسموعة على سبيل 
المثال بين وققت وآخر باختبار عينة من منتجاتهم للتأكد من جودتها نما يمارسون 
ذلك أسلويا من أساليب الدرانات السحية: 

وفي مجال الإعلام لقي أسلوب الدراسات المسحية رواجاً واسعاً في البحوث 
التي تهدف إلى التعرف على الجمهور» حيث تم توظيفه في جمع معلومات قيمة 


)0غ( مرجع سابق ص ١‏ (1989) 208235 , 
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تصف المجتمعات الكبيرة» واستطاع الباحثون_عبر أدوات مقاييس جيدة ‏ التعرف 
على الاتجاهات والمواقف لدى أفرادها'"'» ولخاصيته تلك شاع استخدام هذا 
الأسلوب في استطلاعات الرأي العام بشكل كبير. 


عق كر زو فوفيه ا لدان لبهي ناا : «الدراسة التي تجمع 
المسلومات من خلال طرح الأسئلة على الجمهور»؛ ويوضحان ضابطأً مهما 
لها بقولهما: «إن المعلومات التي يتم جمعها (ه/(1) مصممة بصورة عامة بشكل 
يسمح بترقيمها وتحليلها إحصائي”". 

يذ أن شتالة تأخرينا أكتى قتوتو اناه هنذا الع رقنا برضت اللإر اينات اليف 
بأنها: «محاولة لجمع المعلومات من مفردات مجتمع الدراسة من أجل التعرف على 
الوضع الراهن لذلك المجتمع في ضوء متغير بحثي أو أكثر»”". 

إن شمولية هذا التعريف الأخير تكمن في كونه لا يقصر الدراسات المسحية 
على عيئة الأشخاص فحسب. وإنما يدخل معها عينة الأشياء؛ وهو بذلك يعني بأن 
عينة الجمادات كالصحف. والمحطات الإذاعية» أو التلفزيونية ومحتواهاء تمثل 
مجتمعات يمكن أن يستخدم معها أسلوب الدراسات المسحية. ومع ذلك فإئنا في 
هذا الفصل ‏ ولأسباب تنظيمية فقط سوف نركز على أدوات الدراسات المسحية 
التي تستخدم ري ا 0 الجمهور 
والأشياء (الملاحظة) أو التي تستخدم مع ا ا لا 
لكل منهما؛ وذلك لخصوصيتهما ولحاجتنا إلى تفصيل القول فيهما. 
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8 تصميم استمارة بحوث الجماهير المسحية : 

يعتقد البعض بأن عملية تصميم نموذج لتساؤلات أدوات البحوث المسحية تعد 
أمرا ميسورا جداً؛ حيث يرى أولئك بأن اختيار الباحث لأي موضوع يحتم عليه 
طرح أكبر قدر من الأسئلة حول ذلك الموضوع. وبالرغم من أن بعض تلك الأسئلة 
قد تكون مهمة بالفعل إلا أن المعيار الحقيقي لطرح أي سؤال يجب أن يكون مرتبطاً 
ارتباطاً وثيقا بأهداف الدراسة» وبصورة أدق يجب أن نتخذ من تساؤلات البحث 
وفرضياته سببا وجيهاً لتضمين أي سؤال في استمارة - جمع المعلومات الخاصة 
بالجمهور والتي يمكن أن تشمل: الاستبانة» واستمارة المقابلة الشخصية؛ واستمارة 
المقابلة الهاتفية تفية» فمن المعلوم أنه لكي يبني الباحث استمارة هادفة وسليمة فإنه يجب 
أن ينظر إلى أهداف الدراسة كغطاء عام ينتقل منه إلى الجزيئات المتمثلة في أسئلة 
البحث وفرضياته؛ في حين تكون الأسئلة والفرضيات بمجملها إطاراً عاماً لعناصر 
الاستمارة؛ أي أن الاستمارة تشكل أسئلة أكثر خصوصية من تساؤلات البحث 
أوفرضياته» أما عنوان الدراسة بحد ذاته فإنه يعد النقطة الأكثر عمومية من العناصر 
الثلاثة السابقة (الأهداف. والتساؤلات_الفرضيات,ء والاستمارة). 

إن من أهم الفوائد التي يجنيها الباحث في تركيزه على أهداف دراسته فائدة 
تتعلق بتصميم استمارة متكاملة دون إسهاب أو اختزال؛ فمثلا لو اختار باحث ما 
موضوع التعرض الجماهيري لمشاهدة قنوات تلفزيونية معينة» وكان هدفه من 
الدراسة معرفة طبيعة مشاهدة الجماهير لتلك القنوات؛ فإنه حري بالباحث هنا أن 
لا يقحم دون سبب تساؤلاً حول ما إذا كانت العينة تمتلك جهاز فيديو؟ كما يعحدث 
فى بعض الدراسات التى أجريت على بعض موضوعات التلفزيون» مستخدمة مثل 
هذا السؤال لمجرد محاكاة دراسات أخرى في نفسه المجال. 


وبقدر ما يحذر من الإسهاب في طرح التساؤلات يكون التحذير أيضاً من 
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اختصارهاء فالبعض - ومن خلال إلقاء نظرة غير مركزة على الدافع الحقيقي لقيام 
الدراسة ‏ قد يرى بأنه يمكن تحقيق أهداف موضوع التعرض الجماهيري هذا من 
خلال طرح سؤالين فقط: 

-١‏ أي القنوات تشاهد أكثر؟ ١ ١‏ لاذا؟ 

إن خطورة هذا الاختصار الشديد في طرح التساؤلات من شأنه أن يشطح 
بالباحث بعيداً عن الأسلوب العلمي الذي يقرر بأن إمكانية الوصول إلى التنائج 
الصحيحة يكمن في مدى تعمق الدراسة في التعرف على السبل الشاملة التي يمكن 
الحصول عليها عبر البحث في جزئيات وتفصيلات الموضوع (المتغيرات)»؛ والتي 
من خلالها نستطيع معالجة مشكلة الدراسة» ونحقق أهدافها بطريقة صحيحة بعيدة 
عن أي خللء إن خطورة هذا الأسلوب المختزل في المثال الذي بين أيدينا يكمن في 
افتراض خاطئ يقرر أن الجماهير تتفاعل مع قنوات وليس مع برامجء وبالتالي يتم 
النظر إلى البرامج ككل واحد لا يتجزأء إننا في حال قبولنا لهذه الطريقة نقبل بأن 
ينحنا ذلك الشخص المولع بنشرة الأخبار في قناة ما حكماً مطلقاً يقرر بأن تلك 
القناة أفضل من نظيراتها حتى وإن كانت القنوات الأخرى تتفوق على القناة المشار 
إليها في برامج أخرى (استقراء ناقص). 

إن من التعليمات التي يوصي بها المختصون في إعداد البحوث أن يراعي 
الباحث النقاط التالية: 

.١‏ بناء نموذج تساؤلات قصير قدر الإمكان؛ ونعني بقولنا قدر الإمكان؛ أي أن 
النموذج لابد أن يستوفي الهدف منه. 

'. الابتعاد عن طرح الأسئلة المفتوحة التي تتطلب إجابات طويلة. 

". من الأفضل أن يبدأ الباحث بطرح الأسئلة السهلة التي يمكن أن تكون حافزاً 
لتجاوب المبحوثين ومن ثم ترغيبهم بالاستمرار في الإجابة. 
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4. يجب أن تكون الأسئلة واضحة وجلية؛ لأن فهم المبحوثين للسؤال 
سيساعدهم حتماً على إعطاء الإجابة الصحيحة؛ أما ما عدا ذلك فإنهم قد لا 
يجيبون عن السؤالء أو قد يختارون أية إجابة من الخيارات المناحة لهم لكي 
يشعروا الباحث بأنهم على قدر كاف من المعرفة؛ وبالتالي فإنهم سيزودونه بالإجابة 
الخاطئة» يدخل في هذا الجانب ضرورة استخدام الباحث للآلفاظ الواضحة؛ من 
أمثلة استخدام الألفاظ الغامضة أن يسأل الباحث عامة الجمهور بسؤال عن رأيهم 
في عملية المونتاج في أحد برامج التلفزيون. فالمقصود بكلمة مونتاج ‏ وبالأحرى 
عمليته ‏ قد لا تكون واضحة للجميع» ولا يفهمها سوى القلة من الجمهور؛ فعندئل . 
لابد وأن يختار الباحث عبارة مناسبة» ولابأس بأن يضع معناها في الهامش أوبين 
قوسين بطريقة تكفل وضوحها للمتجاوب. 

0 . يستحسن وضع الأسئلة الشخصية في آخر الاستمارة؛ ذلك لأن وضع 
هذا النوع من الأسئلة في البداية ربا يفاجئ المتجاوب؛ ومن ثم فإنه قد ينفره من 
الإجابة؛ وختضوْضاً إذا كان السؤال الأول من الأسعلة الحسامنة التي يكره البتعض 
من الناس إطلاع الأخرين على إجاباتها ك: كم مرتبك الشهري؟ أو ما رقم 
هاتفك؟ أو حتى كم عمرك؟ 

تذكر دائماً أن استمرار الناس فى الإجابة عن تساؤلاتك مكفولة بقدرتك على 
جذبهم من خلال محاولة إقناعك لهم بجدوى دراستك أولا ثم أيضاً من خلال 
حسن ترتيبك لأسئلة الاستمارة وطريقة طرحها بالإضافة إلى جودة شكلها. 

9 لاند أرغما من مزاعاة أ تكون الأسسدلة موضوعية بحيت لا نكر مم ذلك 
النمط الذي يوحي بالإجابة» كأن يقول الباحث فى تساؤلاته: يرى الكثير من 
المشاهدين بأن البرامج الإخبارية في القناة الأولى تتفوق على نظيراتها في القناة 
الثانية» فما رأيك؟ فكلمة الكثير في قولك «الكثير من المشاهدين» قد تدفع المتجاوب 
أن ينضم إلى الأكثرية» يدخل في ذلك عملية طرح سؤال على الجمهور من تلك 
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الأسئلة التي تقرر حقيقة مسبقة كقولك آهل لا تال تنيع إلى نشرة أخبار البباعة 
السابعة صَباا الإذاعية؟هذا السؤال سوف يرغم الشخص على الإجابة ب «نعم) نعم) أو 
ال كن ماقا عن اشخص لذي لايستمع إلى نك انشرة مطل جنب مل 
تلك الأسئلة لابد من البداية بما يسمى بأسئلة التصفية والتي تقرر مسبقاً المستمع من 
عذلمه. 

. يجب مراعاة طرح الأسئلة في ترتيب منطقيء إذ إن من نافلة القول أن يسأل 
الباحث عينته عن مدى مشاهدتهم للتلفزيون قبل أن يبدأ بطرح سؤال عن عدد 
مرات مشاهدتهم الأسبوعية له؛ أو عن رأيهم في برامجه. 

. ينبغي تجنب وضع الأسئلة التي تحتمل سؤالين في وقت واحد» ويحصل 
ذلك حين يحرص الباحث على طرح سؤال عام دون الإشارة إلى كون الباحث 
يريد الإجابة بصفة عامة كقوله: التلفزيون السعودي جيد... موافق... غير موافق؟ 
لأن السؤال بهذه الصيغة لا يعطى الفائدة المرجوة» وسوف يقود البحوث إلى 
الجيرة: هل المقصود قناة بعينها أم أن المقصود جميع قنوات التلفزيون السعودي؟ 
ومن الأسئلة التي تحتمل سؤالين قولك: الصفحات الثقافية والرياضية في صحيفة 
كذا خوك نا أ رمقهو رنيو افق كتدر نهو اققه ذا دوت قد رافك علي العراتييات 
الثقاقيةة ولا بوانقلك علي السفخات الز يافينة أو العكتن: 

4. أخيرا وليس آخراء لا تنس الهدف الذي من أجله أعدت الدراسة. 

8# مصداقية الدراسات المسحية : 


على الرغم من أن هناك تردداً لدى بعض الدارسين في تقرير مدى صدق 
المعلومات التي يتم الحصول عليها في الدراسات المسحية إلا أن علماء النفس 
يؤكدون بأنها قادرة على نقلها بصدق لأحاسيس الأفراد بدرجة كبيرة» بل إن عدداً 
كران الاين استطاع أن يشبت علميا بأن الناس» ابتداء من سن الثامنة فما فوق» 
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قادرون على أن يصفوا ويقيموا بحساسية فائقة مشاعرهم الداخلية""". 

غير أن ذلك يجب أن لا يعفي الباحث من أهمية تقويم أداة الدراسة واختبار 
مصداقيتها؛ ويمكن عمل ذلك من خلال تطبيق الأداة على عينة مشابهة لأفراد عينته 
حتى لا يؤدي التسرع في تطبيقها إلى حدوث إرباك له وللعينة» كأن لا تحتوي أداة 
الدراسة على جميع عناصر الحصول على المعلومة المطلوبة. 

© أدوات بحوث الجماهير المسحية : 

*# الاستبانة : 


وهي أشهر وسائل جمع المعلومات في سائر البحوث النظرية» ويمكن تعريف 
الاستبانة بأنها: موذج مقابلة تحريرية مع عينة البحث يتولى فيها أفرادها قراءتها 
والتفاعل معها لإعطاء الجواب الأفضلء ونظرا لأن هذه الأداة تفتقد إلى عنصر 
التفاعل الشخصي للباحث مع أفراد عينتها فإنها تحتاج ‏ على وجه الخصوص - إلى 
الكثير من المهارة والقدرة على التصميم بأسلوب مناسب يفي بالغرض المطلوب من 
الخاحة ليان اذ لابد أن تكون التساؤلات التي تحدوي عليها الاستبانة واضحة تماماً 
حتى تجنبهم الغموض في فهم المقصود بهاء كما ينبغي أن يحرص الباحث أيضاً 
على تنظيم مضمونها بطريقة تيسر تعاملهم معها 

ويتم طرح الاستبانة على عينة الدراسة من خلال طريقتين: الطريقة الأولى تتم 
عن طريق المناولة الشخصية أو الؤسطية (عبر شخص آخر)» وتستخدم هذه الطريقة 
بكثرة في حال إمكانية الوصول إلى أفرد العيئة بيسر وسهولة؛ وخصوصاً في 
الدراسات الني يتم تطبيقها على فئات يتم وجودها في مكان واحد وذلك كطلاب 
المدارس أو الموظفين والعمال» كما يكثر استخدامها في البلدان التي يقل فيها إدراك 
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الجمهور لأهمية البحوث المسحية؛ حيث تتيح طريقة المناولة إمكانية إلحاح الباحث 
على استرداد الاستبانة بصورة شخصية على الرغم من احتمالية تأثير ذلك على 
إجابة المشاركين. 

أما الطريقة الثانية للوصول إلى العينة فهي: مراسلتهم بريدياء إما من خلال 
البريد الورقي؛ أو من خلال البريد الإليكتروني (6-7:©11)» وعلى الرغم من أن هذه 
الطريقة تنفوق على نظيرتها السابقة في كونها تتيح فرصة أكبر في الوصول إلى عينة 
الدراسة؛ مختصرة الكثير من الوقت والجهد على الباحثء إلا أن نسبة المشاركة فيها 
الباحثين من الاستفادة من هذه الطريقة» من أجل ذلك فإن العديد من الباحثين 
المستخدمين لهذه الوسيلة يلجؤون إلى أسلوبين فاعلين من أجل زيادة نسبة استرجاع 
استباناتهم» هما: 

* إرفاق مظروف مصاحب للرسالة الورقية لاسترجاع الاستبانة» وينبغي أن 
يفضل أن يحتوي على تدوين مجهز لعنوان الباحث. 

# إشعار المتأخرين عن المشاركة بضرورة إرسال الاستبانة إلى الباحث» وذلك 
بتعزيز الاتصال بهم برسالة أخرى بعد مزور فترة يعتقد فيها الباحث نسيانهم أو 
إهمالهم لهاة ويفضل أن تشتمل الرسالة الدانية على نسخة مائلة لنموذج الاسستبانة 
التي تم إرسالها في المرة الأولى؛ وذلك لأن البعض منهم قد يكون أضاع النموذج 
الأول أو تخلص منه. وهناك من الباحثين من يعزز برسالة ثالثة غير أن ذلك قلما 
يسهم في زيادة الاستجابة» كما أنه يخضع لظروف الباحث وخصوصاً الفترة الزمنية 

وعلى الرغم من المحاولات الجادة التي يبذلها الكثير من الباحثين من أجل 
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استرجاع استبانات دراستهم من أفراد العينة إلا أن المستخدم لهذه الأداة ينبغي أن 
لا يبالغ في تفاؤله بالحصول على جميع نماذجهاء إذ إن الكثير من الأبحاث أثبتث 
أن هناك تفاوتا شاسعا بين أفراد العينة في درجة الحرص على المشاركة؛ بل إن هناك 
من ليست لديه الرغبة إطلاقاً في ذلك؛ وعلى الرغم من أن فقدان مشاركة بعض 
أفراد العينة يحدث خللاً في شرط تطبيق الإحصاء الاستنتاجي الذي يقوم على 
فرضية أن جميع مفردات العينة ينبغي اختبارها إلا أن بعض كتب البحث العلمي 
ترى إمكانية الاستمرار في تطبيق الدراسة ما لم تبلغ أعداد المتخلفين عن المشاركة 
نسبة تزيد عن /0٠‏ من المجموع الكلي لما تم إرساله”"» ولعل أنسب الطرق في 
التغلب على هذا العيب يكمن في زيادة الباحث لعدد أفراد عينته عن العدد المقرر 
لها أصلا. 

0 شكل الاستبانة : 

ينبغي أن يتذكر الباحث أن تقديم استبانة جذابة إلى المبحوث يمكن أن يسهم في 
تشجيعه على التجاوب مع محتواهاء كما أن الأهم من ذلك الاهتمام بالشكل الذي 
تطرح فيها التساؤلات وترتيبهاء إذ إن أي غموض لدى المبحوث في طريقة التعامل 
مع نموذج الأسئلة حري بأن يدفعه إلى التخلي عنها الذا لايك كما أشر نا سابقاءمن 
وضوح الصياغة وسلاستهاء كما ينبغي أن يحرص الباحث على التعامل بدقة مع 
الأسئلة الموجهه لفئة خاصة من العينة» وذلك كأن تكون هناك أسئلة موجهة لمن 
يستمعون للبرامج الإذاعية الثقافية فحسبء وأخرى لمستمعي البرامج الإخبارية... 
وهكذاء وذلك بأن تخصص صفحة مستقلة لهم مثلا و أن يطلب من غيرهم تجاوزها 
إلى غيرها ولا يطلب منهم العودة إلى بعض تساؤلاتها بعد ذلك. 

ونظراً لعدم وجود التفاعل الشخصي بين الجمهور والباحث المستخدم لأداة 
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الاستبانة؛ فلابد من أن يتنبه الباحث أيضاً إلى ضرورة إرفاق رسالة قصيرة مع 
الاستبانه توضح عنوان دراسته. والهدف منها وأهميتهاء ويحثهم فيها على أهمية 
مشاركتهم في الإجابة» كما لابد أن يطمئن الباحث المبحوثين فيها إلى أن الغرض 
من الدراسة هو غرض علمي بحت,ء وأن لهم مطلق ال حرية في كتابة أسمائهم من 
عذمه, 


6 مميزات وعيوب الاستبانة: 


هناك العديد من المميزات التى تتفوق بها الاستبانة على غيرها من الأدوات 
ويكن إيجازها فيمايلي: 00 

.١‏ اقتصادية هذه الأداة فى الوصول إلى أكبر عدد تمكن من أفراد العينة» إذ 
إنها لا تحتاج إلى الاستعانة بأشخاص مدريين لمقابلة العيئة. 

. أنها تسمح للمشاركين بالإدلاء بآرائهم بصراحة تامة» خصوصاً إذا طمأنهم 
الباحث بسرية التعامل مع إجاباتهم وعدم الحاجة إلى كتابة أسمائهم على نموذج 
الاستبانة. 

". تسهم الاستبانة في تقليل درجة تحيز المبحوثين في الإجابة؛ إذ إن غياب 
الاتصال الشخصي مع المبحوثين يعطي المشاركين الفرصة في الإجابة عن جميع 
التساؤلات بكل تجرد تام بعيداً عن أية تلميحات أو عواطف قد تؤثر على آرائهم؛ 
ومما يعزز هذه المزية مسألة التماثل التام في طرح الأسئلة على المبحوثين» وذلك أن 
كل فرد من أفراد العينة يحصل على نسخة مماثلة لما يحصل عليه الآخرون» وهذا 
تحقيق كاف لشرط الموضوعية في طرح التساؤلات على الجميع» وهو شرط رئيس 
ومهم من أجل الحصول على بحث دقيق في تطبيقه» وصادق في نتائجه. وهذه 
الميزة لا تدوفر في الأدوات الأخرى من أدوات جمع المعلومات أيضاً فالمقابلة 
الشخصية وكذا الهاتفية مثلاً لا يمكن الجزم بعدم قيام الباحث أو من يتولى المقابلة 
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تفاعل قد يؤدي إلى التحيز في طرح الأسئلة؛ ثم لو فرض أن أحد الذين يقومون 
بأداء المقابلة قد أداها على الوجه المطلوب فقد يختلف الآخرون عنه أو عن بعضهم 
البعض في تنفيذ جميع التعليمات بأسلوب ممائل. 

/ 5 أنها تمنح المبحوثين فرصة كافية للتفكير في الإجابة: فكثير من الناس 
يفضلون أن يقرأوا السؤال على مهلء للتأمل في معاني عباراته» والتأكد من فهم 
المقصود بكل سؤال» وهذا ما يدعم مصداقية الإجابة؛ وبناء عليه فإن من الباحثين 
المستخدمين للاستبانة من يمنح عينة بحثه فسحة كافية من الزمن لاختيار الوقت 
المناسب للإجابة عن محتواهاء وهذا الأسلوب لا تسمح بتحقيقه الطرق الأخرى 
كالمقابلة التي قد تدفع المبحوثين إلى التسرع في الاجابة لكونهم مقيدين بوقت يسير 
ومحدود. 

وعلى الرغم من أهمية تلك المزايا إلا أن هناك عددا آخر من العيوب التي قد 
تنفر من استخدام هذه الأداة» ويركز معظمها على دورها في الإخلال بتمثيل عيئة 
البحث لمجتمعه» وهي: 

١‏ أنها أقل أدوات بحوث الجماهير المسحية نسبة فى درجة تجاوب المبحوثين» 
ولا يقتصر الأمر في هذا على أولئك الذين يهملون إرجاع الاستبانة للباحث فقط؛ 
وإنما يشمل أولئك الذين يهملون الإجابة عن بعض التساؤلات أو لا يكملونهاء 
حتى في حال تجاوب المبحوثين فإن ذلك قد يستغرق الكثير من الوقت؛ ما يجعل 
هذه الأداة أكثر أدوات جمع المعلومات بطئاً في عودتها إلى الباحثين» فالباحث 
يحتاج إلى أسابيع وربما شهرا كاملا قبل حصوله على بعض استبانات دراسته من 
ابعر ين 

31 . عدم معرفة من هو المجيب الفعلي على الاستبانة» إذ إن بقاء هذه الأداة مع 
المبحوث وقتأطويلا -في غالب الأحيان - يعني بأنها عرضة لأن تقع بيد شخص 
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لعن أر قن بقن لمر كميية درل الأنعابة على امسفواها إلن قيرفتوهذا 
الأسلوب يخل في تمثيل العيئة المرجو لمجتمع الدراسة. 

؟. عدم قدرة المبحوثين ‏ في الغالب على الاستفسار من الباحث من أجل فهم 
الإجابة عن بعض التساؤلات أو الاجابة عنها دون فهم تام لمعناها. 

4. أنها تخص الفئة التي تعرف القراءة والكتابة» وهي بذلك تستثني الأميين 
لها تأثير فى الظاهرة قيد الدراسة» فلا يتمكن الباحث من الوصول إلى النتيجة 
النقص فإنه يمكن للباحث الجمع بين أداتي الاستبانة والمقابلة. 

المقابلة الشخصية: 

و 4 3 

ويعنى بها: طرح التساؤلات على المبحوثين وجها لوجه؛ ويمكن أن يتم تطبيق 
هذه الأداة فى أماكن متعددة كأن يتنقل الباحث أو الشخص المكلف بإجراء المقابلة 
بين المنازل أو أماكن وجود أفراد العينة المستهدفة كالمدارس أو أماكن العمل أو 
الأسواق. 

وتنقسم المقابلة الشخصية وفقا لشكل استمارة المقابلة إلى قسمين7"©: 
لمن يقوم بإجرائها الاستطراد بشكل واسع للتوصل إلى معلومات إضافية من . 
المبحوثين» ويمتاز هذا النوع بسهولة التحليل» غير أنه يعاب عليه: محدودية 
المعلومات التي يتم الحصول عليها وقلة عمقها. 
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". المقابلة غير المقننة: وهي بخلاف الأولى؛ أي أنها تمكن الباحث أو المكلف 
بإجراء المقابلة بصورة أكثر توسعاً عبر طرح المزيد من التساؤلات والاستفسارات 
التي قد تمليها إجابة اللبحوث نفسه مما يمنح هذا النوع ميزة التعمق بشكل أكبر في 
الوصول إلى المعلومة» غير أن ما يعاب على هذا الأسلوب صعوبة تصنيف المعلومات 
الإضافية وتحليلهاء علاوة على احتمالية الإطالة في مدتها التي قد تنفر المشاركين 
وتؤثر على إجاباتهم. 

د مميزات وعيوب المقابلة الشخصية : 

تبرز أهمية هذه الأداة من خلال تيزها بالخصائص التالية: 

.١‏ المرونة في التطبيق: يتمكن من يلجأ إلى اختيار المقابلة الشخصية كأداة لجمع 
معلوماته من تطويع أسئلته لما يمكنه من تحقيق غرضه. فمثلا يمكن للباحث استخدام 
بعض الوسائل الإيضاحية لمساعدة من تتم مقابلته في تذكر ما قد يغيب عن ذاكرة 
المبحوث لحظة سؤاله. 

1 . إمكانية الحصول على معلومات أكثر: إن من طبيعة الشخص الذي يقابله 
الباحث أن يعطي تفاصيل أكثر لمن يقابله شخصياً؛ إذ إن الباحث يمكن أن يسمح 
للمبحوث بإعطاء تعليقات إضافية؛ بل إنه يستطيع أن يستحثه من خلال الأسئلة 
اللمتوحة بالتعليق على الجوانب التي يغفلها المسؤول؛ والأهم من ذلك كله أن 
الباحث يمتلك القدرة على توجيه الشخص الذي يقابله إلى الوجهة الصحيحة 
لتحقيق غرض تساؤلات بحثه؛ ويمنعه من أي استطرادات ليس لها صلة بأهداف 

جمع المعلومات التي ينشدها . هذه الخاصية تنضح جدواها بصورة أوضح حين 
0 البحث استكشافيا كيفيا. 

*. المقابلة الشسخصية أكثر تأكيدا بأن أفراد العينة هم الذين أجابوا عن 

التساؤلات: عندما يقوم الباحث بتطبيق المقابلة الشخصية فإنه يمكنه التأكد بصورة 
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أدق بأن من يجيب عن التساؤل هو أحد أفراد العينة المختارة وليس غيره. ذلك أن 
الأدوات الأخرى من أدوات المسح كالاستبانة أو الاتصال الهاتفي لا يمكن أن 
تحقق هذه الميزة» فقد يكون شخص آخرء وليس الشخص المقصود. هو الذي 
أجاب عن التساؤلات. 

ولابد من التنبيه أنه على الرغم من أهمية هذه المميزات التي تدل على أهمية 
المقابلة الشخصية كأداة رئيسة من أدوات البحث العلمي بصفة عامة إلا أن هناك من 
العيوب ما ينبغي أن يفطن إليها الباحث ويحاول معالجتها قبل الإقدام على تبني 
هذه الأداة» وهي ما يلي: 

.١‏ ضرورة توفر الشخص القادر على أداء المقابلة بصورة جيدة ومتناسقة: إذ 
يجب التأكيد بأن حساسية إجراء المقابلة واستخدام الأسلوب الأنسب لها يؤثران 
في دقة الوصول إلى الغرض من إعداد الدراسة» فوجود من يجري المقابلة في 
ضر لحرت قد رؤدى لا تعمه إلى التأدير فى تعيطة القرانسة ولدلا يدامن 
أن يكون المقابل قد أعد إعداداً جيداً في عدم جار لقنو التميوح بعلم في 
التعامل مع العينة» كما ينبغي تنبيهه إلى أن يطرح أسئلته على كل فرد بالطريقة 

". الزيادة فى التكلفة والإطالة فى الوقت: عندما تكون عينة الدراسة ذات 
أعداد كبيرة فقد يلجأ الباحث إلى الاستعانة بذوي الكفاية وتوجيههم الوجهة 
المناسبة» وقد يتطلب الأمر فى حال تشتت أفراد العينة فى أماكن جغرافية مختلفة 
إلى تنقل الباحثين من أجل الو صول إلى أفر اذفا نفك الاهر اءات تعني تكلفة 
الباحث ماديا واستغراقها للكثير من الوقت؛ خصوصا إذا أخذنا فى الاعتبار مدة 
التحليل» وكذلك المدة التي سوف يقضيها المقابل مع المبحوثين". ‏ 
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8 المقابلة الهاتفية: 

تعد هذه الأداة جنب إلى جنب مع العداد الإليكتروني أشهر أدوات البحث في 
دراسات جمهور الإذاعة والتلفزيون في الولايات المتحدة وأورباء وبالرغم من 
استخدام أسلوب المقابلة الهاتفية في الوصول إلى عيئة البحوث بصفة عامة منذ 
وقت مبكر في العالم الغربى إلا أن استخدامها في بلدان العالم النامي» وبالذات 
المحافظ منهاء لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت ليتم استثمارها بطريقة بناءة 
ومفيدة. 

0 تميزات وعيوب المقابلة الهاتفية : 

تعود شهرة هذا الأسلوب في جمع المعلومات إلى الأسباب التالية: 

.١‏ سرعة الوصول إلى العينة والحصول على المعلومات: عندما يحدد الباحث 
قائمة أرقام هواتف أفراد العينة فإن ذلك يعني بأن الدارس قد قطع شوطا كبيرا في 
الوصول إلى المعلومة التي يبتغيها من كل فرد من أفراد دراسته؛ ما لم يكن المبحوث 
غائباً أو يرفض المشاركة» ويحتاج الأمر هنا إلى وقت قصير لجمع المعلومات» وهذه 
السرعة في الحصول على المعلومات لا تتوقف على مجرد أخذ الإجابة من المشارك؛ 
بل تتجاوزه إلى مرحلة إدخال المعلومات في جهاز الحاسب وسرعة تحليله, إذ كثيرا 
ما تعمد مراكز البحوث والدارسون المستخدمين لهذه الأداة إلى تصميم برنامج 
إحصائي تدخل فيه المعلومات مباشرة أثناء المكالمة الهاتفية يعرف ب (4177©) ويرمز 
ل (ورتسواتدءل] عدمطصء[1 معتنماكزددو4 “رعابتص»0)) أي جهاز الحاسب المساعد 
في [جمع معلومات] المقابلة الهاتفية. 

؟. سهولة اختيار العينة: يتيح دليل الهاتف. بالرغم من عدم احتوائه على أسماء 
جميع من لديهم خدمة هاتفية» فرصة للباحثين لاختيار عينتهم العشوائية من قائمة 
الأسماء المدونة فيه» وهي طريقة ترتضيها جميع مراكز البحوث ثما يعني مصداقية 


له 


هذا النهج رغم القصور الذي أشرنا إليه. 

“'. سهولة إشراف الباحث على القائمين بإجراء المقابلة: وذلك لآن المكالمات 
في الغالب تنطلق من مكان واحد؛ وهو ما يسهل للباحث أن يكون قريبا من يسهم 
في مقابلة المبحوثين» وهذا ‏ ولاشك يعينه على التأكد من أن أسلوب المقابلة يسير 
وفق النهج السليم وأن الأسئلة تطرح بالطريقة نفسها على العينة» كما يميكن 
المشاركين في طرح الأسئلة من الاستفسار من الباحث عن أي عقبة قد تصادفهم. 
4. قلة التكلفة مقارنة بالأدوات الأخرى: إذ تسهم المقابلة الهاتفية في تخفيض 
تكلفة جمع المعلومات التي كان سيتحملها الباحث لو لحأ إلى طرق أخرى كتوزيع 
الاستبانة أو المقابلة الشخصية اللتين تتطلبان تنقله من مكان إلى مكانء وربما السفر 
إلى مدن عديدة لمقابلة أفراد عينته. 

أما أهم عيوب استخدام المقابلة الهاتفية في جمع المعلومات فيمكن تلخيصها 
.١‏ تردد أفراد العينة في المشاركة: حيث إن عملية الاتصال الهاتفي بأشخاص 
يجهلهم الباحث ويجهلونه أمر قد يشير شكوكهم وترددهم في التعاون معه: ولذا 
فقد يتعرض الباحث لرفض بعض أفراد العينة من المشاركة لاسيما لدى اللأشخاص 
الذين لم يألفوا هذه الطريقة في جمع المعلومات. ولهذا ينبغي على الباحث مراعاة 
الأسباب التى قد تؤدي إلى كسر ذلك الحاجز بالأسلوب المناسب؛ كأن يبدأ مباشرة 
بالتعريف بالجهة القائمة على البحث بما في ذلك شخصية المتصل» وتعريفه بأهداف 
الدراسة» ومدة المقابلة وسؤاله عن مدى ملاءمة وقت المبحوث. وإن احتاج أي من 
أفراد العينة إلى مزيد من التأكيدات على صدق المنصل كرقم هاتفه فعليه أن يلبي 
طلبه دفعاً لأي شك قد يساوره. 


؟. ضرورة اختصار المقابلة: حتى وإن وافق أفراد العينة على الإجابة عن 
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تساؤلات الباحث فإن الكثير من الناس يرفض أن تستغرق مدتها وقتا طويلاء فلذا 
ينصح من يلجأ إلى استخدام الهاتف لجمع معلوماته ألا تصل مدة القابلة إلى درجة 
يبدأ فيها الميحوث بالتذير؟ لأن ذلك قد يقؤفة :إلى مُسحَاولة إثهاء المكالة من خلال 
الإجابة عن التساؤلات بطريقة متسرعة؛ غير موضوعية» تؤثر في نتائج الدراسة. 

”. عدم تمثيل دليل الهاتف لمجتمع الدراسة: لايكمن الخلل في قصور دليل 
الهاتف في عدم تسجيلة لمن يرفض إدراج اسمه في دليل الهاتف فحسب. وإثما 
يتجاوزه إلى أن أفراد مجتمع الدراسات الإعلامية ليس بالضرورة أن تكون لديهم 
جميعا خدمة الهاتف؛ وبذا فإن شريحة مهمة من مجتمع الدراسة (في الغالب من 
ذوي الدخل المحدود) تكون قد أغفل رأيها في موضوع الدراسة؛ مما يعني عدم 
إمكانية تعميم النتيجة على سائر أفراد المجتمع بطريقة تامة. 
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القصلالسادس 
الدراسات الحقلية والتجريبية 

© أولاً : الدراسات الحقلية : 

يمكن فهم المقصود بالدراسات الحقلية من خلال التأمل في بعض الممارسات 
التي تحدث لنا في حياتنا اليومية؛ فهي تشبه إلى حد كبير أسلوب هذا النوع من 
الدراسات في جمع معلوماتها وتحليل نتائجهاء فنحن في أحايين كثيرة نتعرض 
لأحداث أو تصرفات في أماكن مختلفة ثم نعمد إلى نقل تفاصيلها إلى الآخرين» 
ل ا 
تؤدي بنا إلى إعطاء حكم أو تفسير لتلك الأحداث أو التصرفات بصرف النظر عن 
صحتها ومصداقيتهاء ورمما المثال الأقرب في تطبيق إجراءات هذا النوع من 
الدراسات يتمثل في العمل الذي يقوم به الصحفي الراغب في عمل تحقيق ما حول 
قضية من القضاياء فهو يعتمد في تدوين تحقيقه على تحر دقيق لجزئيات موضوعه؛ 
وفقاًلهدف محدد. كما أنه يحرص بشكل كبير على إعطاء نتائج قائمة على أدلته 
التي ظهرت من خلال ملاحظته ولقاءاته مع ذوي الشأن. 

والباحث المستخدم للدراسات الحقلية يقوم بعمل مشابه لذلك من خلال 
ملاحظته المباشرة لمفردات عينته» ولعل أهم ما يميز هذا النوع من الدراسات عن غيره 
أن الباحث يدرس بنفسه الظاهرة على الطبيعة» ويدرج في معلوماته كل ما يلحظه في 
مفردات عينته مما له علاقة موضوع دراسته» وهو ما يعني تحقق عامل المصداقية في 
أن الباحث يقيس فعلاً ما أعدت الدراسة من أجله”2» فمثلاً الباحث الذي يدرس 
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ل قدرة طلاب المرحلة الابتدائية على قراءة صفحات الأطفال في صحيفة ما 
يستطيع من خلال ملاحظته لعدد من الأطفال أن يتعرف على من هو جاد فعلا في 
القراءة ويعلاقارثاً حققنا عاريا للها ؛ ليجمع معلومات دراسته منهم؛ ويستثني 
أولئك الذين ليست لديهم رغبة في القراءة لأسباب ليس لها علاقة بمحتوى 
الصحيفة كحب اللهو مثلا. 

ونظرا لقدرة الباحث على جمع معلوماته بدقة وعدم تقييدها بأسئلة مغلقة يرى 
البعض بأن الدراسات الحقلية جديرة بأن تمكن الدراس من فهم أعمق وأشمل لا 
يدرسه. ولهذا فإن هذه الطريقة تصلح لأن يلجأ الباحث إلى استخدامها في 
الموضوعات التي لا تستطيع الأسئلة البسيطة سبر أغوارها؛ مختلفة بذلك عن طرق 

جمع المعلومات في الدراسات المسحية التي أشرنا إليها سابقاء وبناء عليه فإن قدرة 

0 
الدراسة جعلها تلائم الدراسات الكيفية أكثر من ملاءمتها للدراسات الكمية”". 

من المميزات الأخرى التي تتفوق فيها الدراسات الحقلية على غيرها: قلة تكاليف 
تطبيقها مادياء إذ إنه يمكن للباحث أن يذهب بنفسه إلى مفردات عينته أو موقع 
الدراسة ليشرع في جمع معلوماته عنهم دون الحاجة إلى الاستعانة متطوعين 
وتدريبهم؛ خصوصاً أن الدراسات التي يتم تطبيقها حقلياً تتسم بسهولة اختيار 
الباحث لمفردات العينة ومحدوديتها مقارنة بالدراسات المسحية على وجه الخصوص. 


© طرق جمع معلومات الدراسات الحقلية : 

8 الملاحظة : 

تتم ملاحظة الظاهرة من قبل الباحثين إما عرضاً وإما قصداء ويطلق على النوع 
الأول اسم الملاحظة غير المقصودة» وتبرز أهمية هذا النوع من الملاحظة في كونه 
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يعد مصدراً مهما من مصادر اختيار موضوع الدراسة؛ وكثيراً ما يسهم في امداد 
الباحث بمعلومات مهمة تشكل البنية الأساسية لأي نوع من أنواع البحوث» وهي 
- أي الملاحظة غير المقصودة ‏ في هذه الحال تكون مدخلا أو وسيلة وقتية للانتقال 
إلى طريقة أو أسلوب آخر من أساليب جمع المعلومات» فالباحث الذي يحاول أن 
يدرس أسباب إقبال الجمهور على نوعية محددة من القنوات التلفزيونية دون غيرها 
يكون - في الغالب ‏ منطلقاً في دراسته هذه من ملاحظة لاحظها في أفراد مجتمعه. 
وقد تستمر ملاحظته لأبعاد هذه الظاهرة بعد ذلك بقصد أو بغير قصد فترة من 
الزمن قبل أن يقرر تناول هذا الموضوع بالدراسة والبحث من عدمه. 

أما النوع الثاني من أنواع الملاحظة فهو الذي ينشأ وفق أسس وخطوات بحثية 
معينة يرسمها الباحث ويعرف بالملاحظة المقصودة, وتعد الملاحظة التي تطبق بهذا 
الأسلوب أداة علمية أساسية لها ضوابط دقيقة تحدد مصداقيتها وثوابتها. 

لذا فإن دور الملاحظة بمفهومها العام لا يقتصر على الاستفادة منها في تقرير 
جدوى البحث من عدمه من خلال - جمع المعلومات الأولية فحسب؛ كما هو الشأن 
ا ل 0 
لجمع معلوماته» وهي إن استخدمت بأسلوب علمي منضبط في الموضوعات 
الملائمة لها تتفوق على الطرق الأخرى جميعها فى درجة المصداقية كما هو الحال 
في الملاحظة المقصودة. ْ 

وعلى الرغم من أن استخدام الملاحظة في البحوث الإعلامية يمثل نسبة قليلة 
من مجموعة البحوث التى أعدت فى هذا الحقل؛ إلا أنها قادرة على تزويد الباحثين 
معلومات قيمّة فى بعض المجالات الاعلامية خصوصاً فيما له علافة بالإعلنات00, 
ويجدر القول بأن هذه الندرة في استخدام الملاحظة في جمع معلومات بحوث 
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ل ل ا ا بل 
إن هناك حالات في بعض الظواهر الإعلامية يكون استخدام الملاحظة فيها أفضل 
من غيرها من طرق جمع المعلومات الأخرى؛ مثال ذلك لو أراد دارس التعرف 
على أسلوب المخرجين التلفزيونيين في نقل المناسبات الحية على الهواء أو في 
تعاملهم مع الطاقم الفني؛ وكذا لو أراد آخر معرفة طريقة تفاعل العاملين في 
الصحف مع المراحل الاخيرة لطباعتها وهكذا. 

5 أقسام الملاحظة : 

تنقسم الملاحظة باعتبار دورالباحث إلى قسمين رئيسين : 

.١‏ ملاحظة ظاهرة يشترك فيها الباحث كعضو فاعل مع أفراد العينة» وذلك كأن 
يطلب _ مشلا - الباحث الذي ينوي دراسة عملية الإخراج التلفزيوني في محطة 
تلفزيونية ما أن يعمل 5 ضمن أفراد الفريق ق الفني الذي يقوده المخرج أو المخرجون 
التلفزيونيون فيها. هذا النوع من الملاحظة يلائم الموضوعات التي تحتاج إلى وقت 
طويل للتعرف على تفاصيل دقيقة؛ وذلك كالموضوعات التي قد لا يدرك الباحث 
معناها جيدا ما لم يصبح عضوا فاعلا فيها. 

. ملاحظة يكون الباحث فيها مراقباً فقطء وعدم مشاركة الباحث في الظاهرة 
التي يدرسها في هذا النوع قد يكون لقناعته بعدم الحاجة لذلكء أو قد تمليه رفض 
الجهة المسؤولة لمشاركته في الظاهرة موضوع البحث؛ وذلك كمن يريد دراسة 
تفاعل تمثلي الدراما مع الكاميرا وتوجيهات المخرج لهم أو قد تمليه أيضاً عدم قدرة 
الباحث في المشاركة لأي سبب من الأسباب. 

وتنقسم الملاحظة باعتبار معرفة أفراد العينة بأنهم موضع دراسة إلى قسمين أيضا: 

أ ملاحظة يدركها أفراد العينة» أي لديهم معرفة بوجود الباحث والهدف من 
وجوده بينهم» ويؤخذ على هذا القسم أن أفراد العيئة قد يتأثرون بوجود الباحث 
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ويتصرفون بصورة تختلف عما تسير عليه تلك الظاهرة في الأيام العادية» وهو ما 
يؤثر على مصداقية نتيجة الدراسة. 

ب ملاحظة تنم دون علم أفراد العينة» وعلى الرغم من فائدة هذا السلوك 
(إخفاء الشخصية) فى تمكين الدارس من مراقبة الظاهرة بصورة طبيعية دون أي 
تأثير لحضوره على أفراد العينة» إلا أن سرية الملاحظة هنا تتنافى مع الأخلاقيات 
التي ينبغي أن يتقيد بها الباحث؛ ولذا ينصح بتفادي هذا المأخذ من خلال إبلاغ 
الباحث لأفراد عينته بملاحظته لهم بعد تنفيذها واستئذانهم في استخدام معلوماتها 
لأغراض علمية. 

0ه إجراءات الملاحظة: 

يفترض في الباحث المستخدم للملاحظة أداة لجمع معلومات دراسته أن يتذكر 
أن البحث القائم على الملاحظة يستهدف نقل واقع الظاهرة كما هو للقارئ» وهذا 
الهدف يحتم حصول الدارس على معلومات تتسم بالتفاصيل والعمق» ومن أجل 
ذلك فإن المعلومات التي يتم جمعها يجب أن تكون ذات طابع وصفي تمكن القارئ 
من معرفة كل شيء عن الظاهرة2"7» ولذا فإن على الباحث أن يدون في ملاخظته 
كلا اي ادوع روفرف الحصيع جد سراق اللاي لسريقة اليد 
التركيز المطلوب. 

إن من أهم عيوب استخدام أداة الملاحظة (البعض يعدها منهجاً قائما بذاته) 
أنها تعتمد اعتماداً كلياً على رأي الباحث وتقديره؛ وهذا يعني عرضة المعلومات 
التي يتم جمعها لفقدان الموضوعية التي ينبغي توافرها في البحوث العلمية» ولهذا 
لابد وأن يتجنب الباحث إصدار الأحكام على ما يشاهده ما لم يكن هناك توثيق 3 
لور لجسل مان مقر الخحيز وييمية القارمات بض ذانها بالاسدحاة 
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بالمختصين كالمشرفين بتقييم ما تمت ملاحظته؛ بل إن هناك من أوصى بأن يختبر 
الباحث نفسه باصطحاب ملاحظ آخر معه ومقارنة المعلومات التى جمعها 
0 


ا بر وا د جد ل ل 
التعرف عليهاء ومن ثم يصف طبيعة تلك المتغيرات في الخانات المتاحة لها'""'» غير 
أن المنغيرات التي تشتمل عليها استمارة الملاحظة ينبغي ألا تقيد الباحث فيما 
يرصده. إذ إن عليه أن يخصص مساحات أخرى لأي ملاحظات أو متغيرات لم 
ما ا كو لا ا ل لو 
عت أن اتات عر -١‏ الأماكن -١‏ الأشخاص 7 الأفعال - العا © 


© مجموعة التركيز : 

ويقصد بمجموعة التركيز: المجموعة المحدودة من الأفراد التي لا تقل عن ستة 
أشخاص» ولا تتجاوز اثني عشر شخصاً؛ ينتقيها الباحث ليوظفها في حصوله على 
المعلومات اللازمة لبحثه”»؛ وقد ابتكر هذا الأسلوب في جمع المعلومات وتطور 
تحة لزان الاق بخفوصا ايفين سلزة اديور البعيللك مرأن تفتزناك 
الجمهور إنا تنش من جراء تاثير الأتضال الشتحضى بالدرخة الأول “.ويناء غلن 
ذلك فق كا الباحثون يحاولون التعرف على مجموعة واحدة فقط من المجموعات 
ل ا ل أفرادها في , بعضهم البعض في 


)١(‏ المرجع السابق ص 00384 0( مرجع سابق ص ١١٠6‏ (1987) ,لإ68. 
() مرجع سابق ص ٠١١‏ (1990) ,,هابماءالا. (؛) مرجع سابق ص ؟١٠‏ (1983) ,0067م الالا. 
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0 إجراءات مجموعة التركيز : 

هناك أسلوبان لجمع المعلومات من خلال استخدام مجموعة التركيز: 

# الأسلوب الأول: وهو الأكثر تطبيقاء هو الذي تتم فيه عملية جمع المعلومات 
من المجموعة من خلال اللقاء بجميع أفرادها تحت سقف واحد؛ ليطرح عليهم فيها 
التساؤلات المستنبطة من تساؤلات الدراسة» ويجب ألا يكتفي الباحث بسماع 
إجاباتهم؛ بل له أن يعلق عليها؛ ويناقشهم؛ كما يتبح لهم الحوار فيما بينهم فيما من 
شأنه الحصول على معلومات إضافية» غير أن على الباحث أن يفطن أنه ليس من 
مهمته التوفيق بين الآراء» لكي يحصل على نتيجة موحدة. 

#* أما الأسلوب الثانى: فيتمثل فى مراسلة الباحث لأفراد المجموعة المنتقاة 
برسائل تحتوي على أسئلة مفتوحة متمائلة» وذلك لاعتبارات البعد الجغرافي» غير أن 
ها يعات عان هذا الاأرتلووب أنه يقدم تداوما قا متحايزدة مقازنة بالأسيلوب الأول: 

إن من أهم المآخذ على مجموعة التركيز م - هو قلة عدد أفراد العينة؛ 
ما يعني أنها لا تصلح لتعميم نتائجها على أفراد مجتمعها مجتمعهاء وهذا يعني أيضاً بأنه لا 
يمكن استخدامها في الدراسات الكمية؛ وإنما تستخدم أساساً لجمع معلومات 
كيفية؛ أو بعبارة أخرى للتحليل النوعي فقطء ولذا فإنه لا يستساغ التعامل بالنسب 
مع إجابات أفراد مجموعة التركيز ووضعها في جداول؛ وإنما للباحث أن يذكر 
الأعداد بشكل مكتوب فقطء إذ إن اللجوء إلى النسب يتنافى مع أحد أسباب 
استخدامها وهو اختصار الأعداد الكبيرة في عبارات محدودة» كما أن من شأنه أن 
بوهم القارئ للبحث بأن المقصود بالأرقام المستخدمة تمثيل أفرادها لمجتمع الدراسة؛ 
وهو غير صحيح؛ ؛ نظ رأ لمحدوديتهم؛ ومن أجل محدودية عدد الأفراد في مجموعة 
التركيز يلجأ بعض الباحئين إلى استقطاب عدة مجموعات تركيز عوضاً عن واحدة 
فقطء وهو أسلوب يمكن أن يسهم فيما يلي: 
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.١‏ الحصول على معلومات أكثر مصداقية من مجرد الاعتماد على مجموعة 


تركيز واحدة. 
". عمل المقارنة في التنائج بين مجموعات متشابهة بقصد تعزيز المصداقية 
أيضا. 


'". عمل المقارنة بين مجموعات ذات خصائص مختلفة (متغيرات متباينة) 
كالفروق المتعلقة بالسن؛ الدخل» ا حالة الجتماعية؛ المستوى التعليمي؛ الموقع 
الجغرافي» أفراد العائلة... ونحوها. 

0 استخدامات مجموعة التركيز : 

على الرغم من عدم تمثيل أفراد مجموعة التركيز للمجتمعات الكبيرة» 
خصوصا في حال استخدام مجموعة واحدة فقطء إلا نها تظل طريقة علمية مفيدة 
في الحصول على معلومات مهمة قد لا يمكن التوصل إليها بدونهاء ويمكن إيجاز 
الحالات التي يستخدم فيها الباحثون هذا النوع من الطرق فيما يلي: 

أ الدراسات الاستطلاعية أو الأولية التي يهدف الباحث منها إلى التعرف على 
ظاهرة ما قبل اتخاذ القرار بدراستها. 

ب - دراسة الحالات التي يتم تطبيقها على المجتمعات أو المؤسسات الصغيرة 
من أجل تقييم وضع ما وتقويمه. وهذا يمائل إلى حد ما الحالات التي يطلب فيها 
مدير العلاقات العامة في إحدى المؤسسات مشورة أعضاء الإدارة في السبل المثلى 
لتطوير المؤسسة وزيادة فاعليتها. 

ت_الدراسات التي تهدف إلى التعرف على آراء قادة الرأي أو المتخصصين. 
من أولئك الذين يرى الباحث قدرتهم أكثر من غيرهم في تزويده بمعلومات يتم 
على ضوئها استعراض نتائج ظاهرة ما أو تقييمها. 
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ث_الدراسات التي تهدف إلى اختبار نتاج معين قبل طرحه على الجمهور؛ 
وذلك كما تفعل بعض استديوهات إنتاج البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية 
حينما تعرض إنتاجها الجديد قبل تسويقه على مجموعة من الجمهور ويطلب منها 
إبداء الرأي حول ذلك الإنتاج» ومن ثم تقوم الجهات المنتجة بتقويمه على ضوء 
مرئيات تلك المجموعة؛ وكثيرا ما تتم هذه الطريقة مع مجموعات متعددة» كما أن 
عملية التقييم قد يتم تكرارها أكثر من مرة إذا احتاج الأمر إلى ذلك. 

8# دراسةالحالة: 


وبقصد بها: البحث المفصل فى حالة أفراد أو جماعات أو مؤسسات بعينهاء 
وتعد عملية تقييم الحالة موضع الدراسة أهم الدوافع الرئيسة للجوء إلى تطبيقهاء 
وتطبق دراسة ا حالة إما على موضوع واحد أو على عدة موضوعات في دراسة 
واحدة» على أن التطبيق على أكثر من موضوع يكثر استخدامه في الدراسات 
الكيفية على وجه الخصوص؛ ذلك أن الباحث حين يشرع في دراسته يقوم بتصنيف 
ماته بشكل مفصل في عناوين مستقلة من أجل أن تسهل عليه مهمة تحليلها 
بطريقة تمكنه من تكوين موضوعات مختلفة» وهو في هذه المرحلة قد يفضل أن 
يتعامل في تصنيف معلوماته المتعمقة تلك مع كل حالة على انفراد. 
مثال ذلك: لو قام أحد الباحثين بإعداد دراسة عن الصحافة الإماراتية نشأتها 
وتظورها فإ البااحق كر مخيرا بن أنتعك الضحقف الإماركة سه 
(موضوع واحد)» وبين تناولها بأسلوب وصف كل صحيفة على حدة (عدة 
موضوعات» غير أنه ينبغي التنبيه أن هذه المعالجة المنفردة لكل موضوع يجب ألا 
تنسيه الهدف من دراسته في أن يعطي في النهاية وصفاً عاماً للصحافة الإماراتية 
بعد أن يكون قد تلمس النصائص العامة من دراسته التفصيلية. 


إن اختيار طريقة دراسة الحالة فى الحصول على المعلومات يمكن تحقيقه عبر مأ 
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يسمى ب «تحليل الحالة» الذي يعرف بأنه: تنظيم المعلومات وفقاً لحالات مستقلة 
من أجل دراسة كل واحدة منها بأسلوب أكثر شمولية وعمقال"» وهذا حري بأن 
يمكن الباحث من جمع ما يعرف ب «معلومات الحالة» التي تتألف من كل المعلومات 
التى يتمكن الباحث من جمعها عن كل مفردة من أي المصادر التى تشمل معلومات 
القابلة, ومعلومات الملاحظة. ومعلومات الوثائق» وحتى انطباعات أو تصريحات 
الأغريو خرلياء ولعر ذلك 01. 
© ثانياً : الدراسات التجريبية : 

على الرغم من أن التجربة نشأت وترعرعت في حقول دراسات العلوم 
الطبيعية» وعلى الرغم من ارتباطها بتلك التخصصات التطبيقية البحتة لفترة طويلة 
من الزمنء إلا أن الدراسات الإنسانية_بما فيها دراسات الإعلام ‏ استفادت هي 
الأخرى من التجربة كوسيلة مهمة في التحقق من مشكلات بحثية جوهرية تتعلق 
بالدراسات السببية» وتمكنت من الحصول على مغلومات قيمة من خلال تطبيقها 
على بعض الحالات المناسبة لخطوات تطبيقها. . 

ولما كانت التجربة تهدف بشكل عام إلى البحث عن مدى حدوث الأشياء 
وتعليل أسباب وقوعها فإنها لا تناسب الدراسات الوصفية» وإما يتركز مجال 
الأبحاث التجريبية على الدراسات التى تحاول التعرف على تفسير للظاهرة 
المدروسة من خلال خطوات علمية تبحث في مدى حدوث التغيير وإعطاء شرح 
له؟ وبناء عليه فإنه لا بد أن يكون لدى الباحث فرضيات علمية يختبرها إحصائيا 
للتحقق من مصداقيتها بعد تطبيق التجربة وتدوين المعلومات اللازمة. 

ولقد قادت الدراسات التجريبية الإعلامية إلى زيادة التراكم المعرفي في حقل 
الإعلام بصورة مكنت من رواجها بين الدارسين والباحثين خصوصا فيما يتعلق 
(1) المرجع السابق ص 786. 
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بدراسات التأثير بمختلف أنواعهاء وذلك على الرغم من أن مسألة القطعية بثبوت 
التأثير لا تزال مسألة غير حاسمة» وتخضع قوة درجة مصداقية وقوعه لمقدرة 
الباحث في ضبط عدة عوامل تشكل عناصر أساسية في تنفيذ التجربة سيأتي ذكرها 
فيما بعد. . ْ 1 

لقد كان لجدلية تأثير وسائل الإعلام على الجمهور الفضل الكبير في استعانة 
الدراسات الإعلامية بالأسلوب التجريبي؛ إذ تعد أولى نظريات الإعلام الحديثة 
المتعلقة بالتأثير ‏ نظرية الرصاصة السحرية ‏ أهم ا حوافز القوية التي دعت بقوة إلى 
ضرورة تطبيق منهج الدراسات التجريبية للتحقق من فلسفتها القائمة على الإيهان 
المطلق بتأثير وسائل الإعلام وخطورتها في التأثير على عقول الجماهير وسلوكهم؛ 
ونتيجة لذلك أسهمت الدراسات التجريبية بشكل كبير فى ترشيد درجة التصديق 
امطلق بحدوثه؛ وهو ما أدى في النهاية إلى بزو نجم نظريات إعلامية جديدة حول 
. طبيعة ذلك التأثير وأساليبه. 

من أهم تلك الدراسات التجريبية الرائدة الدراسة التي أجريت على بعض من 
الأفراد المتطوعين بالانضمام إلى الجيش الأمريكي إبان الحرب العالمية الثانية''". 
فلقد حدث في بدايات عام 1147م أن لاحظ أحد جنرالات الجيش»؛ ويدعى 
جورج مارشال؛ قلة وعي أفراد الجيش آنذاك بالأسباب التي من أجلها يجب على 
الولايات المتحدة الدخول فى الحرب العالمية» وكانت هناك حاجة ماسة إلى وسيلة 
قجالة وسمريطة لزياةة عرف لتك الأفر]دبياء كان راي النناذة ركفن فى أن ابي 
الطرق إلى ذلك هو الاستعانة بأفلام وثائقية تعرض على أولئك المتدربين لتحقيق 
الهدف الأساسي في أقصر وقت ممكن وعلى أكبر عدد منهم؛ ولذلك أسند الجنرال 
مهمة إعداد الأفلام إلى أحد المخرجين المتمرسين, الذي استطاع انتاج سلسلة مكونة 
من سبعة أفلام مدة كل واحد منها خمسون دقيقة تحت اسم الماذا نقاتل؟2. 
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نظراً لأهمية التأكد من فاعلية هذا الأسلوب كان من الضروري تقييمه وتقديم 
التتائج للقائمين عليه» ولهذا أسندت مهمة التقييم إلى فريق أبحاث مختص من 
إحدى أقسام الجيش ذات العلاقة» اختار أفراد الفريق أربعة أفلام فقط من الأفلام 
السبعة» وشرعوا في دراسة تأثير كل فيلم على حدة من خلال إجراء عدة تجارب» 
مستخدمين في ذلك القياسات الدقيقة المصممة من قبل علماء النفس والاجتماع. 
على الرغم من حداثة تطبيق التجربة مع دراسات الإعلام في ذلك الوقت إلا أن 
الباحثين حرصوا على تطبيق عناصر الدراسات التجريبية بصورة تضاهي أساليب 
تطبيقها في الوقت الحاضر"'» وكمثال على حرصهم الشديد في الوصول إلى نتائج 
دقيقة» فقد استخدم أولئك الباحثون طريقة الاختبار القبلي واللاحق» وطريقة 
الاختبار اللاحق فقط» كما حرصوا على أن يجيب على استبانات الدراسة 
مجموعة تجريبية (التي شاهدت الفيلم) ومجموعة ضابطة (لم تشاهد الفيلم) لديها 
خصائص المجموعة الأولى نفسهاء وكدليل على جدية الدراسة يكفي أن نعلم بأن. 
دراسة تأثير أحد الأفلام تمت مع مجموعة كبيرة من المتطوعين بلغ عدد أفرادها 
مجتمعة أربعة آلاف ومائتي فرد. 

بطبيعة الحال كانت أهداف الدراسة تنبع من الأهداف التي وضعها المسؤولون 
في الجيش» التي تفترض أن هذه الأفلام سوف تزود الأفراد بالمعلومات الحقيقية: 
كما أنها ستحدث تشكيلا ايجابياً في آرائهم تجاه المشاركة في الحرب» كما سوف 
تزيد من معنوياتهم في المشاركة (فرضيات!!)» فماذا كانت النتيجة؟ باختصار 
توصل الباحثون بعد إجراء الاختبارات اللازمة إلى أن الأفلام أسهمت بشكل فعال 
فى زيادة المعلومات» وأن لها تأثيراً محدوداً فى تغيير الرأي؛ غير أنها أخفقت فى 
تكوين تأثير فعال فن المواقف والخوافر أوها يسمن بالتائير الإقناعي 0©. ْ 
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7 أقسام الدراسات التجريبية : 

تنقسم الدراسات التجريبية باعتبار مدى تحكم الباحث في العامل المستقل 
(المؤثر) إلى قسمين: 
دراسات تجريبية ضابطة : 








وتسمى أيضاً بالدراسات المعملية» وتعرف بأنها «إجراء يتم فيه اختبار علاقات 
السببية والتأثير» في موضع يسمح بأقصى درجات التحكم في المتغيرات الغريبة؛ 
بحر افا سين بو نار كر رز لاحر يريا ران الاي 
يكن هناك م: فعدير الكو أذى إن تفن التانيرة كما أنه يكن الاعف تن التعر ف على 
مدى وجود تأثير لمتغيرين على متغير ثالث72"» ففي هذه الدراسات يتحكم الباحث 
أو من ينوب عنه في حالة وبيئة الظاهرة المدروسة» ويتيح هذا التحكم قدرة خاصة 
للباحث في تسليط العامل المستقل بدرجة تمكنه من ملاحظة مدى تدخل مؤثرات 
أو متغيرات معترضة على أفراد العينة. ونظرا لمقدرة الباحث في التحكم المباشر في 
المتغيرات في هذا النوع؛ فإنها تعد النوع الوحيد الذي يمكن أن يستدل منه على 
وجود علاقة سببية'"". من أمثلة هذه الدراسات دراسة قام بها (يرسي تاننبوم) 
وعنونها ب «تأثير العناوين الرئيسة [في الصحافة] على تفسير [القراء ء] للمواد 
الإخبارية»”". 

فى تلك الدراسة أراد الباحث معرفة ما إذا كانت الفروق التى تتفاوت فيها 
الميحنتا فى نياع العتارين الرئئسة واد خباريامتدائلة رع من معتادريو اندج 
تؤثر في استنتاجات القراء, لجأ الباحث إلى طريقة ة ذكية في اختبار عينته من 
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الطلاب الجامعيين؛ حيث عمد إلى تصميم ثلاث طبعات مختلفة لصحيفة طلابية 
تحمل جميعها في صفحتها الأولى خبرين متمائلين ولكن بثلاثة عناوين مختلفة 
لكل خبر في كل طبعة؛ أحد هذين الخبرين المنشورين ‏ كلاهما من نسج خيال 
الباحث ‏ كان يتتحدث عن محاكمة متهم بارتكاب جريمة قتل» وأشار فيها العنوان 
الرئيس لإحدى الطبعات بأن القاتل كان مذنباء وفي الطبعة الأخرى أوضح العنوان 
براءة المتهم. أما في الثالثة فقد جاء العنوان محايدا ولم يحدد أي حكم على المتهم. 

اختار الباحث عينته بطريقة عشوائية» وة قسمهم إلى ثلاث مجموعات, ثم وزع 
كل طبعة من طبعات الصحيفة على أفراد كل مجموعة دون أن يوضح لهم الهدف 
التفصيلي من دراسته. وإنما اكتفى بإشعارهم بأنه يريد أن يدرس طريقة قراءة 
الطلاب للصحف. بمعنى أنه لم يشعرهم بالاخختلاف الموجود في العناوين» وبعد 
قراءة تلك المجموعات للصفحات الأولى. بما فى ذلك الأخبار المقصودة؛ أجرى 
الباحث اختباراً في القرائية على جميع أفرادهاء وكان مما اشتمل عليه الاختبار 
سؤال حول المحاكمة» وتحديدا عن انطباعات أفراد العينة حول المنهم. 

جاءت التتيجة كما كان متوقعاً؛ حيث أشارت المجموعة التي قرأت الخبر 
المعنون بكون المتهم مذنبا إلى اعتقادها بأن امتهم مذنب؛ في حين رأت مجموعة 
الخبر المعنون ببراءة المتهم أنها ترى بأن المتهم بريء من النهمة؛ وفي الوقت ذاته 
ذهبت المجموعة الثالثة إلى إعطاء رأي محايد لا يدين المتهم ولا يبرؤه؛ بمعنى أن 
غالبية آراء تلك المجموعة كانت تختار عبارة «بدون رأي» في إجابتها. 


دراسات تجريبية غير ضابطة : 


ويقصد بها: الدراسات التي لا يتحكم الباحث فيها بالعامل المستقل» وإنما تنهياً 
له فيها بيئة تشابه إلى حد ما بيئة التجربة؛ ويمكن أن تحدث هذه الحالات مع عينة 
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اختبار تأثير ه» وفي هذا النوع تتزاوج الدراسات التجريبية مع الدراسات الحقلية 
والمسحية. (ملحوظة: بعض المتخصصين وضع هذا النوع في صنف الدراسات 
المسحية)» ويستخدم هذا الأسلوب في الدراسات و الأبحاث التي تحقق في ظاهرة 
لا يمكن تغير المتغير التابع فيها بشكل آن وسريعء وإنما يحتاج الأمر إلى مدة طويلة 
لحدوثها. مثال ذلك: الدراسات التى تحاول تطبيق نظرية الغرس الثقافى والتعرف 
على درجات حدوثه. ْ ْ 

من أمثلة هذا النوع : لو أراد باحث أن يتعرف على تأثير القنوات الفضائية على 
أفراد المجتمع السعوديء فنظراً لأن مجتمع البحث في هذه الدراسة كبير جدأً» وهو 
سكان المملكة جميعهم؛ فإنه من المتعذر على الباحث في هذه الدراسة تطبيق 
أسلوب الدراسات التجريبية الضابطة؛ وذلك لصعوبة التحكم في العامل المستقل 
(التعرض للقنوات الفضائية)» وكذلك لمشقة جمع أفراد عينة ‏ مثلة من شتى مناطق 
المملكة في مكان واحدء فلذا يمكن اللجوء إلى استخدام التجربة غير الضابطة؛ 
وذلك باختيار عينة تمثلة لمن لديهم إمكانية التقاط البث الفضائي (عينة تجريبية)؛ 
وأخرى ثمن لا يملكون التقنية اللازمة للحصول عليها (عينة ضابطة). تجدر الإشارة 
هنا إلى أنه في حالة تعذر التعرف على مجتمع العينة التجريبية ومجتمع العينة 
الضابطة يمكن للباحث استخدام أسئلة التصفية في أداة جمع المعلومات لفرز أفراد 
المجموعتين من العينة الشاملة» وبعد ذلك يجري الباحث القياسات اللازمة لعمل 
المقارنة بين أفراد المجموعتين والبحث عن الفرق بينهما. 

إن من مزايا هذا النوع من الدراسات: أنه يقضي على أهم عيوب الدراسات 
التجريبية الضابطة المتمثلة في أنها تطبق في أجواء اصطناعية تشعر المبحوثين بأنهم 
تحت مراقبة الباحث وملاحظته؛ ئما قد تدفع تلك الأجواء أفراد العينة بالتتصرف 
بأسلوب لا يطابق الواقع ْ 
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غير أن من أهم عيوب الدراسات التجريبية غير الضابطة: عدم قدرة الباحث 
على التحكم في تأثير المنغير المستقل أو في المتغيرات المعترضة بدرجة تهاثل قدرته 
في عمل ذلك في التجربة الضابطة؛ وهو ما يستدعي التعويض عن ذلك باستخدام 
الاختبارات الإحصائية القادرة على الضبط القوي للمتغيرات”"» أما في حال تأكده 
ل في المتغيرات المعترضة فإنه يمكن اللجوء إلى البحث في 

شرات تلك المتغيرات فقط؛ فبدلاً من أن يبحث الدارس في تأثير القنوات 
ا ات 
الفضائية وأنماط الغرس الثقافي؛ أي أن يلجأ الباحث إلى استخدام أسلوب 
الدراسات الارتباطية عوضا عن أسلوب الدراسات السببية. 

ا عناصر تطبيق نجرية بحوث الإعلام : 

إن إجراءات التجربة في الحقل الإعلامي تشابه في عناصرها وإجراءاتها 
العناصر والإجراءات المو عرق جميع المحم هام غير أن الاختلاف يكمن 
في طبيعة الموضوعات التي يريد الباحثون اختبارها من خلال التجربة؛ وتعتمد 
التجرية تشكل عام في تجاحها وذتة تنائجها على مدى قدرةالباحت في ترظيك 
العناصر الأساسية لصالح دراسته. ويمكن إيجاز تلك العناصر فيما يلي: 

.١‏ المتغير المستقل: وهو -كما سبقت الإشارة إليه في الفصل الثالث - الشيء 
(أشخاص أو أحداث أو ظاهرة) الذي ب يفترض تأثيره في غيره من المتغيرات ذات 
العلاقة» وأهميته في التجربة تكمن في أن الباحث يسلطه على المجموعة التجريبية 
ليرى مدى تأث على المتغيرات الأخرى التابعة في أفراد العينة» ولذا فإنه يسمى 
أغيانا بالمتغير التجريبي. فمثلا لو اتترض باحث ما أن مشاهدة الأطفال لأفلام 
العنف تحدث تأ: ثيرا آنيا سلبيا على سلوكهم» وأراد أن يتتحقق من صتحة افتراضه 
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هذا بأن أحضر مجموعتين من الأطفال لهما الخصائص نفسهاء وبدأ في عرض 
أفلام عنف على واحدة منها في مكان مستقل؛ في حين عزل المجموعة الثانية في 
مكان آخر» وعرض عليهم أفلاماً غير عدوانية أو تركهم دون مشاهدة أي نوع من 
الأفلام» فإن التعرض لأفلام العنف هنا هو المتغير المستقل. 

". المنغير التابع: وهو_كما سبق الحديث عنه_المتغير الذي يفترض تأثره 
بالمتغير المستقل» وأهميته في التجربة تكمن في أن الباحث يقيسه ليرى مدى تغيره 
فى أفراد العينة بفعل تأثير المتغير الذي يسلطه الباحث (المستقل) دون سواه وعليه 
فإن سلوك الأطفال العدواني في مثالنا السابق هو المتغير التابع. 

". المجموعة التجريبية: وهي مجموعة أفراد العينة التي تتعرض أو يتم 
تعريضها للمتغير المستقل» وهي في المثال الذي بين أيدينا المجموعة التي شاهدت 
أفلام العنف. 0 ْ 

جوع القنايظة#وفى مجمرظة انزاذ الفينة الى بكرة محزؤلة أز تدك 
عن التعرض للمتغير المستقل» وهي في المثال المجموعة التي لم تشاهد أفلام العنف» 
بل شاهدت أفلاما أخرى, أو لم تشاهد شيئاً. 

. المتغير الزائف: وهو متغير مستقل لا يقصد الباحث اختبار تأثيره» وإنما 
يسلطه على المجموعة الضابطة بقصد إيهامها بأنها تعامل بطريقة ممائلة للمجموعة 
التجريبية» وذلك لكي توضع في بيئة مشابهة لنظيرتها فيما عدا اختلاف طبيعة 
المتغيرات التي يتصرف بها الباحث؛ ومثاله الأفلام غير العدوانية التي عرضها 
الباحث على المجموعة الثانية» وتأتي أهمية هذا المتغير في مساعدة الباحث على 
التحكم في أي متغير معترض قد يكون سببا في التأثير» وتنضح تلك الأهمية 
بصورة أكبر في التجارب الطبية التي تهدف إلى اختبار دواء جديد؛ إذ يعمد 
الباحثون فيها إلى إعطاء المجموعة التجريبية من المرضى كمية من الدواء الجديد: 
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فى حين تعطى العينة الضابطة من المرضى بالداء نفسه كمية من مادة مشابهة للدواء 
الجديد (قطع حلوى مثلاً)» فالمادة المشابهة هي المتغير الزائف الذي سيكشف أن أي 
تأثير يلحق المجموعة الضابطة مشابه للتأثير الذي يحدث للمجموعة التجريبية إنما 
هو حصيلة متغير آخر (كالخالة النفسية مثلا)» وليس بفعل المتغير المستقل الذي هو 
الدواء الحديد. 
قد يطرأ على المتغير التابع (السلوك العدواني في المثال) بفعل المتغير المستقل» وله 
أشكال شتى يصممها الباحث وفقا لطريقة الاختبار التى سوف يطبقها. ففى مثال 
أفلام العنف قد يكتفي الباحث من خلال ملاحظته لأفراد العيئة بتدوين عدد المرات 
التى لجأ فيها الأطفال إلى ارتكاب أعمال عدوانية ضد بعضهم, أو محاولات 
تطبيقهم لأسلوب العنف الذي شاهدوه.... وهكذا. 

ما ينبغى التنبيه إليه هنا أن الاختبار الذي يجريه الباحث وفقاً لتصميم أداة 
القياس قد يتم تطبيقه أكثر من مرة, فالباحث قد يختبر العينة ‏ كما سيأتي - قبل 
وبعد أو أثناء تسليط العامل المستقل. 

#ا أنواع التجرية : 

تختلف أنواع التجارب باختلاف طريقة تعامل الباحث مع أفراد عينته» وكذلك 
بتطبيق دراسته على مجموعة واحدة, أو قد يوزع عينة دراسته إلى أكثر من 
مجموعة؛ ليتمكن من المقارنة بين نتائج كل واحدة والأخرى وفقا لدرجة تعرضها 

ؤثر أو العامل المستقل» كما أنه قد يلجأ إلى استخدام أكثر من اختبار: أحدهما 
سابق» وهو الذي يجريه الباحث على المبحوثين قبل حدوث أو تسليط المؤثر 
والآخر لاحق؛ أي بعد حدوث المؤثر أو تسليطه؛ ويمكن إيجاز بعض أنواع التجربة 
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واستخداماتها في ما يلي'": 

.١‏ تجربة الاختبار اللاحق مع المجموعة التجريبية: في هذا النوع يكتفي الباحث 
باختيار العينة» ومن ثم يسلط على أفرادها ما يريد اختبار موقفهم منه؛ أو تأثرهم به 
وفي الخطوة التي تلي ذلك يقيس رأي العينة فيما تم تعريضهم له ودرجة تأثرهم به. 

لتوضيح ذلك دعونا نطرح مثالاً مبسطاً لغرض الإيضاح وشرح كيفية تطبيقه 
على سائر الأنواع» فمثلاً لو أرادت إحدى المحطات التلفزيونية عرض برامج دينية 
جديدة. وأسندت إلى إدارة الأبحاث مهمة التعرف على رأي الجمهور في جودتها 
قبل تقرير ذلك» فقام المسؤول عن مهمة إجراء الدراسة باختيار عينة مقدارها ماثة 
وعشرون شخصاًء وعرض عليهم مشاهد من تلك البرامج؛ ثم أعطى كل واحد من 
أفراد المجموعة استبانة تحتوي على أسئلة تهدف إلى دة تقييم درجة تأثرهم بالمشاهد 
التي شاهدوها والتعرف على رأيهم فيما شاهدوه. 

يعد هذا النوع من التجارب من أضعف أنواعها؛ وذلك لضعف درجة التحكم 
فى مصداقية النتيجة» إذ إنه يحتمل أن يكون هناك سبب آخر غير العامل المستقل هو 
السب لقي أن تحتل لتيعويظة راي فقا لشرفن أل قوع الدرابنة الن 
اللكال- أظهرت باق الشيية الخالية من أفراة الع ترى جردة البرامج الدينية التي 
شاهدوها وأنها تستحق العرض فإن الباحث لا يكن أن يعرف ما إذا كان السبب 
في رأي الأغلبية قد جاء نتيجة لقناعتهم بجودة البرامج فعلا أو أن هناك سببا آخر 
لذلك الرأي؛ إذ قد يكون السبب هو رغبة تلك العينة في أن تعرض المحطة مزيداً 

من البرامج الدينية» وقد يكون هناك سبب آخر يكمن في تحرج أفراد العينة في 
رفض برامج دينية يرون أنها قد تسهم في توعية المشاهدين دينيا وإن لم تكن 
جودتها بالدرجة المطلوبة» والآن لنقل بأن الباحث المكلف قد فطن لإمكانية وجود 
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تلك المؤثرات الأخرى فعمد إلى تطبيق نوع آخر من أجل التغلب على هذا 
القصورء وهو: 

1 تجربة الاختبارين السابق واللاحق مع المجموعة التجريبية: ويقصد بها أن 
يقوم الباحث باختبار طبيعة المتغير التابع (أو المتغيرات التابعة) أولا ثم مطلط العاماء 
المستقل» وبعد ذلك يعود لاختبار طبيعة المتغير التابع» ومن ثم يقارن بين نتيجة 
الاختبارين الأول والثاني للتحكم في مدى وجود عوامل خارجية تؤثر في نتيجة 
الاختبار النهائي» وبناء على ذلك قام الباحث في مثالنا السابق بتوزيع استبانات 
على أفراد العينة يسألهم فيها عن رأيهم في البرامج الدينية» وبعدها قام بعرض 
مشاهد البرامج عليهم؛ ومن ثم عاد ليطرح أسثلة استبانة أخرى ممائلة لمعرفة رأيهم 
في البرامج الدينية التي شاهدوها. وأخيرا أخذ يقارن نتيجة الاختبار الأول مع 
الثانى» وذلك لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف بين النتيجتين للعينة نفسها؛ فإذا كان 
هناك اختلاف فهذا يعنى بأن العامل المستقل (مشاهدة المشاهد) هو العامل الرئيس 
في تشكيل رأي العينة» وإن لم يكن هنالك اختلاف فقد يكون هناك أسباب أخرى 
لرأيها. 

من عيوب هذا النوع أن الباحث لا يستطيع أن يقرر ‏ في حالة اتفاق رأي أفراد 
العينة في الاختبارين ‏ مدى وجود أسباب أخرى لرأيهم الأخير؛ إذ قد تكون 
إجابتهم على الاستبانة الثانية تمثل رأيهم فيما شاهدوه فعلاء فقد يكون رأيهم الثاني 
بح لماي اي و لكا ادي احا روود اناك لازي 
كما أن الاختلاف بين النتيجتين أيضاً لا يعني بالضرورة أن يكون رأيهم الثاني مبنيا 
عنما عدر د كد أن مكون ناا دروف موتراث اضر عرشي | الزن أت 
إليه وذلك كتأثير أفراد العينة على بعضهم البعض من خلال تعليقاتهم على 
المشاهد, وللتغلب على هذين العيبين يمكن للباحث اللجوء إلى النوع الثالث الذي 
يعد أقوى في مصداقية نتيجته من هذا النوع» وهو: 


)176( 


. تجربة الاختبار اللاحق مع المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة: بمعنى أن 
يقوم الباحث بتسليط العامل المستقل (أي عرض مشاهد البرامج الدينية) على 
المجموعة التجريبية فقط» ثم يقيس العامل التابع في كلتا المجموعتين (وهو رأيهم 
في البرامج الدينية)» فإذا كان رأي المجموعة التجريبية مختلفا عن نظيرتها الضابطة 
يمكن للباحث أن يفترض بأن ذلك الاختلاف هو نتيجة للمشاهد التى شاهدتها 
الجموعة اعون ْ 

ريما يمكدنا الآن إدراك أهم عيوب هذا النوع المتمثل في أن الباحث لا يمكنه أن 
يقرر بأن المجموعتين مساويتان لبعضهما في آراء أفرادها تجاه البرامج الدينية» بمعنى 
أنهما قد تكونان مختلفتين أصلا فى الرأي حتى قبل عرض المشاهد» وإذا كان الأمر 
كذلك فإن من الأفضل للباحث اللجوء للنوع الرابع من أنواع التجربة الذي سوف 
يساعده في التحقق من ذلك. 

4. تجربة الاختبارين السابق واللاحق مع المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة: وفي هذا النوع يقسم الباحث في مثالنا أفراد عينته إلى مجموعتين تجريبية 
وضابطة بواقع ستين شخصاً لكل مجموعة: ويقوم بتوزيع استبانات متمائلة على . 
أفراد المججموعتين يسألهم فيها عن رأيهم في البرامج الدينية» وبعد ذلك يلجأ 
الباحث إلى عرض مشاهد البرامج على المجموعة التجريبية فقط؛ قبل أن يعود 
لطرح أسئلة استبانة أخرى ممائلة للأولى على أفراد المجموعتين جميعهم. 

الهدف من هذا الأسلوب هو أن يقوم الباحث بعمل بعض المقارنات اللازمة 
أهمها: 

أ- مقارنة نتيجة الاختبارين السابق واللاحق للمجموعة التجريبية؛ لمعرفة ما 
إذا كان هنالك اختلاف بين الرأيين» وبالتالي الحصول على الهدف الذي يجنيه 
الباحث من تطبيقه للنوع الثاني الذي أشرنا إليه آنفاً. 
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ب-مقارنة نتيجة الاختبارين السابق واللاحق للمجموعة الضابطة؛ للتأكد من 
ثبات النتيجتين وعدم وجود مؤثرات تطبيقية (تتعلق بالفترة الزمنية بين 
الاختبارين) أدت لتغيير آرائهم. 

ت-مقارنة نتيجة الاختبارين السابقين في كلا المجموعتين؛ للتأكد من تمائل 
التتيجتين» وهو ما يعني تجانس المجموعتين ومطابقتهما لبعضهما البعض في 
الخصائص والسمات. وبالتالي تحقق شرط المقارنة بينهما من أجل التحكم في 
الهدف من استخدام هذا النوع. 

ث - مقارنة نتيجة الاختبارين اللاحقين في كلتا المجموعتين للتأكد بصورة أدق 
من عدم تدخل عامل معترض في تغيير النتيجتين» وذلك كتأثير الفترة الزمنية على 
مزاج أفراد العينة. 

وعلى الرغم من محاولة الباحثين تفادي عيوب كل نموذج إلا أنها تظل قائمة 
حتى مع النوع الرابع» ويكمن أكبر عيوب النوع الرابع (ويوجد في النوع الثاني 
لقا دري ررد اسه لاحر رسو فل اله 
. بإجاباتهم نفسها على تساؤلات الاختبار اللاحق» وقد قاد ذلك بعض الباحثين إلى 
تطوير نموذج آخر يتجنب هذه المآخذ, وهو ما يسمى بنموذج الأربع مجموعات"" 

ه. نموذج الأربع مجموعات: وكما يوحي الاسم فإن هذا النموذج مصمم على 
أساس توزيع الباحث لأفراد عينته على أربع مجموعاتء ويتم التعامل مع كل 
مجموعة بصورة تشابه تماما طريقة التعامل مع مجموعات التجربتين الثالثة والرابعة 
(انظر الشكل 7)» ويهدف هذا التصميم إلى استفادة الباحث من نموذج التجربة 
الثالئة في عدم استخدام الاختبار السابق مع أفراد مجموعتيها؛ وبالتالي عدم تأثير 
ذلك على إجاباتهم عن أسئلة الاختبار اللاحق» وكذلك استفادته من حسنات 
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شكل (5) 
رسم توضيحي لبعض أنواع الدراسات التجريبية 
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تموذج التجربة الرابعة» ومن ثم مقارنة نتائج النموذجين مع بعضهم البعض ما يمنحه 
تحكما أكبر في المؤثرات المعترضة. 

السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا الاستعراض لأنواع التجربة هو متى يلجأ 
الباحث لاستخدام كل نوع من الأنواع السابقة؟ الجواب عن ذلك هو أن الأمر 
تقرره مدى حاجة الباحث في دراسته لضبطهاء وهي مهمة يحكمها مدى وجود 
متغيرات معترضة أو مؤثرات جانبية غريبة من تلك التي يريد الباحث أن يعرف 
دورها في تغيير الظاهرة التي يبحثها أو يطمح في استكشافهاء إذ إنه كلما كان 
احتمال تغيير الظاهرة بعوامل كثيرة أصبحت الحاجة إلى استخدام نوع قوي من 
أنواع التجارب أمراً أكثر إلحاحاً. 

وبناء على ذلك فإن الباحث ليس مقيدا باستخدام أي من التصميمات والنماذج 
التي تحدثنا عنها؛ بل إنه يمكن أن يلجأ إلى تصميم نموذج أو نماذج أخرى يكن أن 
تخدم هدف دراسته وفرضياته» فمثلا قد يفترض من يريد دراسة البرامج الدينية في 
المثال الذي بين أيدينا أن هناك علاقة بين كثافة التعرض الجماهيري للبرامج الدينية 
ودرجة قبولهاء وبناء على ذلك فقد يحتاج الأمر إلى تصميم نموذج يتيح للباحث 
عرض مشاهد البرامج ج التي بحوزته على عدة مجموعات لنسب زمنية مختلفة» 
ويقارن بين تلك المجموعات ليرى مدى تأثير كثافة البرامج على رأي الجمهور. 

اختيار عينة التجرية الضابطة : 

تؤكد كتب الإحصاء؛ وبخاصة التي تبحث في الاحتمالية» بأن الاختيار 
العشوائي لمفردات العينة يظل دائماً هو الاختيار الأفضل في إعطاء نتيجة يعتمد 
عليها »بل تؤكد أيضاً أن ذلك شرط في الدراسات التي تهدف إلى إجراء 
الاختبارات الإحصائية من أجل الوصول إلى نتائج + يعتذ بهاء ولكن لأنَ الدراسات 
التي تستخدم التجربة المصمم لها مجموعة ضابطة لا تحتاج في الغالب إلى عدد 
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كبير فى أفراد عينتها بخلاف الدراسات المسحية أو شبيهاتها من الدراسات 
التجريبية التي لا يستخدم فيها الباحث مجموعة ضابطة ‏ فإن بعض باحثي هذه 
الدراسات يمكنهم استخدام أساليب منوعة لاختيار العينة التي يريدون تطبيق 
دراساتهم عليهاء وليست القلة في أعداد أفراد العينة لوحدها هي السبب العلمي 
في عدم وجوب التقيد بطريقة الاختيار العشوائي الصرفء وإها يتركز التبرير في 
سببين اثنين هما: 

(أولا»: أن الدراسات التجريبية الضابطة تعد من الدراسات التفسيرية التي 
تبحث في العلاقات السببية» وهذا النوع يعد أكثر الأنواع مرونة في تعميم نتائجه 
من الدراسات الوصفية” الوزتمية ذلك أن الاعة يسن سد ادن ميحدودة مك 
الأطفال مثلا لتطبيق دراسة عن العنف في التلفزيون عليها ليس هدفه الرئيس تعميم 
التتيجة على مجتمع الأطفال برمتهم كما هو الحال مع الدراسات المسحية» وإنما 
الهدف هنا هو أن يختبر ل ل 
تسمح له أن يخرج بننائج مقيدة توضح الأسباب والمسببات” '"“» ويقصد بعبارة 
انتائج مقيدة) أي لم يقصد بها في الأساس البحث عن أفراد يزودون الباحث 

بتتائج تماثلة لما هو موجود في خصائص المجتمع 277117 151171101 وإ 
المقصود التطبيق على خصائص محددة في تلك المجموعة موجودة في البشر جميعاً 
كالسلوك مثلا. 

(ثانيً»: أن الهدف من استخدام المجموعة الضابطة هو أن تمثل تلك المجموعة 
صورة مطابقة قدر الإمكان لأفراد المجموعة التجريبية التي يتم تعريضها للمتغير 
المستقل» وهذا يعنى بأن الباحث لو اعتمد على أسلوب العينة العشوائية فقط 
لأختبار أفراد المجمرع ين فإن ذلك فد بودي إلى الثقاوت ين أنراد المجموغتين 
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وفقدان شرط التماثل المطلوب بين المجموعتين» لذا فقد يحتاج الباحث إذا إلى 
تجاوز الأسلوب العشوائي إلى استخدام أساليب أخرى يراها مناسبة في زيادة 
ضبط متغيرات مهمة في الدراسة تتعلق بأفراد المجموعتين. 

أما أهم الأساليب المتبعة لاختيار عينة الدراسة التجريبية ذات المجموعة 
الضابطة فهي: 

- الأسلوب العشوائى: وهو الأسلوب الذي سبق الحديث عنه في فصل 

اليكات) ومكن تطدقه دمن خلال اسار أقراد كل متموعة بالطزيقة العشبرافة 
البسيطة» وهذا الأمر مقيد بشرط أن تكون العينة متجانسة بشكل كبير فى المتغيرات 
التي يريد الباحث اختبارهاء وشبيه بهذا الأسلوب أيضاً أن يختار الباحث عينة 
الدراسة بشكل عام بأسلوب عشوائي» ثم يفرزها بطريقة عشوائية إلى مجموعتين. 

ب-أسلوب المماثلة ع1 :[714»1 : اسان اختيار العينة بأسلوب مشابه 
لأسلوب العينة الطبقية» بمعنى أن يتصرف الباحث في عملية المواءمة بين أفراد 
المجموعتين من خلال المقارنة بين خصائص الأفراد بعد اختيارهم وفي حالة وجود 
فلي لد المقائض لدمهاً لد قرد ارافان نادف أقافئة اليا وبشكل 
عام فإن قاعدة المواءمة في الخصائص ينبغي أن تبنى على التماثل في طبيعة 
المتغيرات التي يرغب الباحث اختبار علاقتها ببعضها البعض. 

ولكي يتضح المقصود بذلك لنفترض أن أحد الدارسين أراد دراسة الفرق بين 
تأثير أسلوب رسالة الإعلان التلفزيوني على المشاهدين» وللتحقق من ذلك اختار 
إعلانين تلفزيونيين عن ماركة واحدة من ماركات ألعاب الأطفال؛ أحدهما يتتحدث 
بأسلوب مباشر إلى المشاهد» بينما الآخر استخدم أسلوباً غير مباشر طبع هذا 
النوع من الإعلانات يهم عدة فئات من المشاهدين وفقالمتغيرات مختلفة منها عمر 
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العينة» حالتهم الاجتماعية؛ عدد أطفالهم؛ أعمارهم..إلخ؛ أي بمعنى أنه يفترض 
بأن الباحث قد وضع في الاعتبار بأن تلك المتغيرات لها تأثير في درجة تعامل 
المشاهد مع الإعلانين اللذين بين يديه؛؟ ولذا ينبغي أن تتماثل العينة الضابطة مع 
أفراد المجموعة أو المجموعات التجريبية. 

والآنالتقوفى ,أن لتاقت قل اتا رركالة وعقري شخضا باسلوت العنة 
الطبقية ليقوم بتوزيعهم على مجموعات بواقع أربعين شخصأفي كل مجموعة؛ 
واحدة لمشاهدة الإعلان المباشرء والثانية لمشاهدة الإعلان غير المباشر» وأما 
المجموعة الثالثة فخصصها الباحث لتكون مجموعة ضابطة للدراسة. إن تما يفترض 
عمله في حال التقسيم إلى مجموعات. كما في هذا المثال» أن يضع الباحث في كل 
مجموعة أفراداً متماثلين في خصائصهم؛ بمعنى أنه حين يختار شخصا ذا مستوى 
تعليمى عال ضمن أفراد المجموعة الأولى فعليه أن يختار شخصين مماثلين 
العاة الثانية والثالثة» وهكذا الشأن مع بقية أفراد العينة. 
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الفصل السابع 
تحلي لا ملضمون 

© تنمهيد: 

إل ار الشجم درن رمن المكتوبة أو المسموعة هو أسلوب 
موجود ققدم النصوص التي كتبها الكتّاب أو عبر بها الخطباء والشعراء؛ وعليه فإنه 
يمكن القول بأن أداة تحليل المضمون موجودة منذ وقت قديم» وتم تطبيقها بطرق 
مختلفة وفقاً لأساليب متنؤعة» ومعايير محددة» ارتضاها النقاد والمحللون لإعطاء 
أحكامهم ورأيهم على مواضيع شروحاتهم, ولذا ليس مستغربا أن نلمح بعض 
مظاهر هذه الأداة في كتب شارحي الأدب العربي؛ وبالأخص النقاد منهم كابن 
قتيبة وابن سلام الجمحي وغيرهما. 

ومع تقدم وسائل الإعلام أصبحت ال حاجة إلى وجود أداة عملية مقننة أمراً 
مطلوباً وملحا؛ لتقديم نظرة فاحصة ودقيقة لمحتواهاء ولإعطاء أحكام موضوعية 
حول مواضيعها وطرق معالجتها؛ وهو ما قاد في نهاية الأمر إلى نشأة وتطور ما 

8 تعريف تحليل المضمون : 
فهناك من حرص على إعطاء صورة عامة له» فوصفه بأنه: «محاولة لتجسيد المعاني 
في شكل محدد من النماذج بأسلوب منتظم وكمي»""؛ وهناك من حرص على 
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التركيز على مصداقيته كأسلوب دراسة علمى, فنعته بأنه اأسلوب بحثى يهدف إلى 
الحصول على نتائج صادقة؛ يمكن ال حصول عليها من خلال إعادة الدراسة؛ وذلك 
من معلومات تتمثل في المحتوى»”"» ومن الباحثين من أضاف إلى ذلك لربط هذا 
الأسلوب صراحة بالرسالة الإعلامية على وجه الخصوص: فعرفه بأنه #أسلوب 
بحثي يقوم على أساس قياس أو تعداد حجم الأشياء [كالعنف.. ونحوه] من خلال 
عينة عشوائية لبعض غاذج الاتصال [كالأخبار.. وغيرها]»”'". 


وعلى الرغم من أن تلك التعريفات نظرت إلى تحليل المضمون من زوايا مهمة إلا 
أن إحدى المصادر الرئيسة في بحوث الإعلام قدمت تعريفا أكثر شمولية وإيجازا 
من خلال حصرهالمعظم التعريفات الرائدة لهذه الأداة المهمة» لتصف تحليل المضمون 
بأنه «طريقة بحثية موضوعية منتظمة وكمية توضح محتوى المادة الإعلامية»”". 

ونظرا لأن هذه العناصر التي احتوى عليها التعريف الأخير تشكل أركاناً رئيسة 
في تركيبه وبالتحديد عبارات: موضوعية , متنظمة , كمية , توضح محتوى؛ فلابد 
من التوقف عندها قليلا لفهم المقصود بها: 

# موضوعية: بمعنى أن تكون بعيدة عن الانطباعات الفردية غير الحيادية؛ 
ويمكن الحصول على بحث موضوعي عن طريق تكوين تصنيف مسبق ودقيق 
للمادة المراد تحليلها يستطيع من خلالها أشخاص مختلفون أن يقيموا بها تلك 
الماد» ليحصلوا من جراء ذلك على نتائج ماثلة» من هنا يتضح لنا أن هذا العنصر 
يحمي البحث من تحليل المحتوى غير الموضوعي المؤدي إلى أن يأتي كل شخص 
بتحليله أو انطباعه الشخصيء ومن ثم فإن نتائج البحث تعتمد اعتمادا كليا على 
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الإجراء فقطء لا على من يقوم بعملية البحث. 

#انظلمة و رققية ذلك أنها موعن مجموغة من الإنجزادات انين نطق 
تحط زاعد]ة إن كنال وحدات لل سمارية كما الاهتالة تصدنااف سوعلة 
يمكن من خلالها احتواء المادة المراد تحليلهاء ويدعم هذا الاتتظام-ولا شك_أن 
التحليل ذاته مصمم لاحتواء معلومات مبنية على أسئلة بحثية أو فرضيات. 

* كمية: أي أن التحليل يعتمد بشكل جوهري على تسجيل أرقام حسابية» 
ذات قيم محددة لكل نوع من أنواع المضمون كلما تكررء ولابد من القول: إن 
أنصار المنهج الكيفي يسقطون هذا الشرط بحجة أن الاهتمام بالكمية هو اتجاه 
ضحل وخال من المعنى» وهو اتهام يرفضه أنصار المنهج الكمي؛ لإسهامه في تحقيق 
عنصر الموضوعية المشار إليه آنفا. 

ارمع بكار اناري الام يديك كو رمعا اوعفد 
هو في الظاهر بغض النظر عما يحس به المحلل نفسه”"". 

إن أهمية إدخال مفهوم اتوضح محتوى'» في التعريف تكمن في التأكيد على 
ضرورة أن يكون التحليل حياديا لا يقوم على مجرد اعتقاد من الباحث بأن من 
يقوم بعملية الاتصال يقصد غبر.ما هو ظاهر في مضمون رسالته» وعلى الرغم من 
أن فكرة ليل فل الضل فد تجدارواجا لدى رين إلا أن ذلك سبي على 
تفسيرات قد تكون خاطئة تخل بشرط الموضوعية الذي هو أحد مقومات البحث 
العلمي» وخطورة الأمر تنضح بصورة أكثر جلاء من خلال حقيقة مفادها أن 
الاعتماد على الإحساس سيخل بالقاعدة البحثية التى تؤكد على أنه من المفترض 
بخص لحان على عهدة او اسن عندم ا يتتخلامان تشييكات متبائلة لادان 
مضمون واحد أو ما يسمى بالثبات. 
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8# خطوات تحليل المضمون : 


هناك أربع خطوات منهجية ينبغي على الباحث المستخدم لأداة تحليل المضمون 
مراعاتها هى: وحدات التحليل» التصنيفات» العينة؛ اختبار النات. 


: وحدات التحليل‎ )١( 

وفي هذه الخطوة يقوم الباحث بتحديد أي عناصر المحتوى سوف تشكل وحدة 
للتحليل في دراسته» وتتراوح وحدات التحليل في أحجامها بين أصغر جزئيات 
المضمون كالكلمة فقط وأكبرها كالصحيفة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية. 

والباحث يستطيع أن يستخدم كلمات أو عبارات أو جملا أو فقرات أو المقالة 
أو البرنامج أو حتى الأشخاص المذكورين في المحتوى قيد الدراسة لتكون وحدة 
التحليل؛ بل إنه قد يلجأ إلى استخدام وحدات مكانية أو زمانية للحكم على 
المضمون؛ وذلك من خلال استخدام وحدات القياس للتعرف على حجمه؛ وذلك 
كالأعمدة أو الصفحات أو الأسطر أو حتى السنتيميتر وغيره بالنسبة للمواد 
المطبوعة» أو كالساعات والدقائق بالنسبة للمواد المسموعة والمرئية. 

وتتنوع وحدات التحليل وفقاً لهدف الدراسة وتباعاً لقدرة الوحدة على الإيفاء 
بالغرض بذلك الهدف. فإذا كانت دراسة باحث ما_على سبيل المثال ‏ تطمح 
إلى معرفة مقدار تغطية صحف دولة ما لأخبار أو موضوعات عن المملكة فإنه ليس 
من المناسب أن يختار عدد الكلمات التي تحمل اسم المملكة كوحدة لدراسته؛ بل 
إنه من الأفضل أن يلجأ إلى اعتماد المقالة أو الخبر لتكون الوحدة. أما إذا كان يريد 
أن يقارن بين تغطية صحيفة ما للأخبار الاقتصادية لشركتين من الشركات وما إذا 
كانت تلك الصحيفة هيز إحداهما على الأخرى. فعندئذ يكون من الأنسب أن 
يختار الكلمة أو العبارات وحدة لدراسته. 
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غير أنه لابد من التنبيه بأنه على الباحث عند تحديده لوحدات التحليل أن يفطن 
إلى أهمية ما يلي: 

أ -الربط بين وحدة الترميز ووحدة المحتوى» فوحدة الترميز هي الجزئية التي 
اعنارها الالح ة لومس عليها تقيمة ووخجابانة) :ذلك الكلقة أو القملة 
مثلاًه في حين يقصد بوحدة المحتوى: سياق الكلام؛ أو التوجه العام لمعنى 
المادة الإعلامية المعنية بالدراسة كاملاء ذلك أن عدم الربط بين ن هذين الشيئين 
قد يقود إلى إعطاء تفسير خاطئ للهدف الذي من أجله أعدت تلك المادة 
الإعلامية. فمثلاً قد تكون مفردات بعض الكلمات الوارد فى المادة الإعلامية 
إيجابية» غير أن سياق المادة بشكل عام ذات توجه سلبي. ْ 

ب_التمييز بين وحدات التصنيف ووحدات القياس. إذ إن الباحث قد يصنف 
لمادة إلى الإعلامية إلى العديد من التصنيفات (مثلا:سياسة: اقتصاد..إلخ): 
ثم ينتهي إلى أن يعرض نتائجة وفقا لوحدات القياس (ستتيميتر» إنش.. 
00 

(؟) التصنيفات : 

يفضل في كثير من الأحيان الاستفادة من نظام التصنيفات الذي تم بناؤه من 

قبل الباحثين السابقين» فلو أراد باحث اختبار تغطية المملكة في صحف إحدى 
الدول فق تكن فى تستقات الوقوعات الى تزكر سان وزاسات أخبار الول 
أنسب وسيلة للحصول على مبتغاه» وذلك لتحقق عنصري الثبات والصدق فيهاء 
إذ إن كثيراً من تلك الدراسات قد وضعت عدة تصنيفات تشمل معظم الموضوعات 
التي تغطيها وسائل الإعلام عن الدول واختبرتها أكثر من مرة» من تلك التصنيفات 
على سبيل المثال: التعليم والفنون؛ الاقتصاد, السياسة؛ الأمن» الكوارث» خدمات 
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صحية واجتماعية» اختراعات وعلوم؛ مشاكل اجتماعية؛ الدفاع» شؤون إنسانية» 
الترفيه. 

وأما إذا كان الباحث يهدف إلى مقارنة التغطية الصحفية لشركتين من الشركات 
في مثالنا السابق فإن بغيته قد تكون موجودة في التصنيفات التي تهتم با تجاهات 
الأخبار, والتي تدتلخص طريقتها في تحديد رموز ملائمة للموضوع: كاسم 
الشركتين ومجموعة من التصنيفات المتعلقة باتجاه الخبر كعبارة: مفضل» غير 
مفضل ‏ أو محايد» سلبي» إيجابي .. وهكذا. 

من هذين المثالين يتبين لنا بأن الباحث يستطيع أن يجد لدراسته نظام تصنيف 
ملائم من الدراسات السابقة يوفر عليه الكثير من الجهد والوقت. وفي الواقع أن 
استخدام مناهج الدراسات السابقة لايقتصر على توفير الوقت والجهد فحسب» 
وإنما يتجاوزه إلى نميزات أخرى أهمها: معرفة ما إذا كان المنهج يمكن استخدامه من 
عدمه. إذ إنه من خلال الاطلاع على نتائج الدراسة المبتكرة للتصنيف يتكون لدى 
الباحث المتبني له خلفية وفكرة تقريبية لما قد تؤدي له دراسته» ومن هنا فإن مبدأ 
التحقق من الصدق والثبات سوف يكون أقل كلفة واهتمام. 

وعلى الرغم من أن الاستفادة من الدراسات السابقة يعد أمراًمحتملاً فإن 
حاجة الباحث إلى إيجاد تصنيف ملائم لدراسته ستظل أمرا ضروريا في حالات 
كثيرة» ذلك أنه قلما توجد دراسة تمائل دراسة أخرى في أهدافها. 

إن على الباحث أن يتذكر دائما بأن المفتاح الرئيس لبناء تصنيفات ملائمة يكمن 
في التركيز على هدف الدراسة؛ ولعل ما يعينه على الحصول على تصنيفات تلبي 
غرض الدراسة التأكد من أنها سوف تجيب عن تساؤلات البحث» وسوف تمكنه من 
اختبار الفرضية أم لاء فعلى سبيل المثال لو أردنا دراسة ما إذا كانت تغطية المملكة 
العربية السعودية في صحيفة ما كافية أم لاء فإن من التصنيفات التي قد نحتاج إليها 
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موقع التغطية في تلك الصحيفة: ومن هنا فإنه من المفيد أن نضع تصنيفين: 
أحدهما: يحمل عنوان «الصفحة الأولى» والآخر :"بقية الصفحات»» ذلك أن هذا 
الي حرف عل عبرا ومني اخ تلق لج إلى قات رصي 
تقرر بأن قراء تلك الصحيفة المراد دراستها يحصلون على معلومات أكثر عن 
السعودية من تلك التي يحصلون منها عن الإمارات العربية المتحدة ة مثلاً؛ فعندئل 
يكون تقسيم التغطية إلى مواضيع سياسية واقتصادية و رياضية وما إلى ذلك إطناباً 
لاداعي له ولا علاقة له ما نحن بصدده. أما لو كانت الفرضية تعالج نوعية التقارير 
المتعلقة بالمملكة والتى يبعثها المراسلون فى تلك الصحيفة فإن اللجوء إلى تلك 
لكات بده قر لي ْ 

كما أن من الأمور التي ينبغي مراعاتها عند بناء التصنيفات قنور خرص 
على اختيار تصنيفات محايدة؛ إذ إن ما هو مسلّم به أن دراسة المحتوى يقصد بها 
تقديم نتيجة عما تقدمه وسائل الإعلام» وعن صناعة القرار الممكن تتبعها خلال 
ذلك الشيء المقدم؛ فلو كنا نريد دراسة كيف كانت تغطية إحدى محطات التلفزيون 
لحدث ما فإننا ولا شك نتوقع أن تحليلنا للمضمون سوف يزودنا بتتصور عن 
القرارات التي اتخذها المحرر من مراسل ونحوه أو المصور أو المنتج أو المذيع أو 
المخرج» غير أننا لو ضمنا داخل تصنيفاتنا نقاطا ليس لأولئك العاملين في التلفزيون 
تأثير فيها فإننا نخرج عن إطار البحث التحليلي النزيه الذي ننشده. 

كما أن ما يوصى به في مرحلة تحليل المعلومات أهمية التقليل قدر المستطاع من 
عدد التصنيفات» ذلك أنه عندما يكون الباحثء وبالأخص القائم بعملية الترميز ذا 
دراية بعددها فإنه سيتمكن من امتحانها بيسر وسهولة: كما أنه سيقلل من تداخل 
المواضيع في تلك التصنيفات؛ يضاف إلى ذلك أن قارئ البحث سيسهل عايه 
فهمه؛ ولا ننسى بأن زيادتها سوف تكلف المرمز الكثير من الوقت بالرجوع إلى 
قائمة التعريفات. 
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(9) العينة : 

في كثير من الأحوال يعد اختيار العينة في تحليل المضمون مشابهاً لاختيارها في 
عملية المسح الجماهيري؟ فالاهتمام الرئيس» والذي يسهل نسيانه» يجب أن ينصب 
على التأكد من أن العينة تمثل المجتمع المقصود دراسته. ويدم ذلك بجراعاة أن تكون 
كل وحدة في مجتمع المحتوى لديها الاحتمالية نفسها التي لدى الوحدات الأخرى 
بأن تختار كعينة» مع أن بعض الباحثين المهتمين بتحليل المضمون - لسوء الحظط- 
ينزعون أحيانا إلى التغاضى عن هذا الشرط. 

هناك أمر مهم لابد من مراعاته في دراسات تحليل المضمون قبل الشروع في 
اختيار العينة يتعلق بالزمنء فلو أردنا دراسة تغطية إحدى المحطات التلفزيونية 
اناي نكرث ضمن مجتع الع لكرن بذك قد نحن يم فرصةاختا 

000000 
المحتوى» تجب مراعاتها عند اختيار العينة ذات علاقة بنوعية العينة؛ ففي أحايين 
كثيرة يكون من المناسب استخدام العينة الطبقية» بينما في أوقات أخرى يكون من 

ا باشية في فنساق بام الأسيرن. وطبيعة مضمون وسائل الإعلام؛ 
فمثلا نجد أن بعض الصحف تصدر بعدد صفحات أو ملاحق مختلفة من يوم لآخرء 
ومن هنا يصبح أمرا ملحا أن يراعى هذا الاختلاف عند الدراسة؛ مع عدم الإخلال 
بالقاعدة التي تشتر ط إعطاء كل عدد الفرصة في أن يتم اختياره» فلو قرر الباحث أن 
يختار أعداد صحيفة مالمدة ثمانية وعشرين يومآ فإن عليه أن يختار أربعة أعداد من 
أعداد يوم السبت وأربعة أعداد من أعداد يوم الأحد ... وهكذا مع بقية الأيام, أما 
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عندما تكون الدراسة تهدف إلى المقارنة بين صحيفتين فيجب التنبة لمدى تمائلهما 
في أيام الصدورء إذ قد تكون إحداهما تتمتع بعطلة أسبوعية كيوم الجمعة مثلاء في 
حين أن الأخرى تستمر في الصدور طوال الأسبوع» فعندئذ يجب أن تلغى أعداد 
يوم الجمعة من العيئة. 

إن أيام الأسبوع لاتمثل مشكلة للدراسة الصحفية فقط؛ بل تتجاوزه إلى دراسة 
محتوى الإذاعة أو التلفزيون» فإحدى هذه المشاكل يمكن أن تبرز إلى السطح بشكل 
جلى لو أردنا دراسة أخبار التلفزيون مثلا. فلو سلمنا بأن وقت نشرات الأخبار فى 
نعل تحطات التلفزيوة بكون محدذا ذه زميةامعية تكن مشكلة أخرى سملن 
بمتغير آخر وهو المحتوى ذاته؛ حيث إن الأحداث لا تحصل بدرجة واحدة طيلة أيام 
الأسبوع. فالأخبار الحكومية مثلاً تحدث أكثر في أيام العمل الرسمية دون أيام 
العطل (مثال: اجتماعات مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية التي تتم 
عادة في يوم الاثنين من كل أسبوع)» علاوة على ذلك فإن مصادر الأخبار ليست 
متساوية في كل أيام الأسبوع؛ ومن هنا فإنه من الضروري أن يظهر في المحتوى 
عينة تمثل كل يوم من أيام الأسبوع. 

أما فيما يتعلق بالعينة العمدية فإنه قد ينحتم اللجوء إليها؛ نظراً لطبيعة العملية 
التي يتم بها جمع وتنظيم الأخبار في الصحف أحياناء فلو أراد باحث ما أن يدرس 
طبيعة أخبار المسلمين في كشمير في الصحف العربية فإن أحد السبل المتاحة بل 
والمفضلة هي أن يلجأ إلى الاختيار العشوائي من بين جميع الصحف العربية» غير 
أن هذا الأسلوب يعد غير عملي في هذه الحالة» وذلك لسبب رئيس يكمن في أن 
الأخبار التي ترد إلى الصحف العربية عن كشمير تعد محدودة المصادر؛ حيث إن 
وكالات الأنباء قلما تزود مشتركيها بأخبار تلك المنطقة من العالم» كما أنه قد تكون 
هناك ثماني صحف عربية فقط أو أقل تعنى بالأحداث هناك ولديها مراسل في 
كشمير» وقد يكون سبب ندرة الأخبار التي ترد من هناك يعود إلى أن الصحيفة 
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ذات إمكانات محدودة لا تخولها الاشتراك فى عدد كبير من وكالات الأنباء» وغير 
فافز على وز نلقة | ربنال اد توكلق يراس لما هفاك لين الأسنات وها 
فقد يكون من المناسب أن يلجأ الباحث إلى دراسة ثمان صحف منتقاة بعناية تحقق 
الهدف المنشود بطريقة أفضل من لجوئه إلى مط الاختيار العشوائي للعينة. 
. إن عدم الدقة في مراعاة هدف دراسة تحليل المضمون قد يؤدي إلى اختيار عينة 
لا تعطي المعلومات المرجو الحصول عليها؛ فمن الأخطاء الشائعة: أنه لا يتم التمييز 
بين دراسة اتجاه صانعي الأخبار في وسائل الإعلام ودراسة نوعية الأخبار التي 
يتلقاها الجمهور من وسائل الإعلام. ففي ا حالة الأولى يكون اختيار عينة من سائر 
الصحف وبطريقة عشوائية أمرا مناسبا. أما في الحالة الثانية فإنه يتحتم مراعات 
نسبة التوزيع المتفاوتة بين الصحف. ومن هنا يجب تصنيفها إلى طبقات (مثلا : 
واسعة الانتتشار... متوسطة الانتشار... قليلة الانتتشار..) ومن ثم اختيار عينة 
عشوائية من كل طبقة» ذلك أن عدم اتباع هذا الأسلوب قد يسقط الصحف واسعة 
الانتشار من العينة بالرغم من أنها صاحبة الحظوة لدى غالبية القراء» وتصبح النتائج 
بذلك مخبرة عن مضمون صحف تصل إلى فئة قليلة من الجمهور مهملة في الوقت 
ذاته مضمون نوعية مهمة ذات شعبية واسعة. ١‏ 

خطأ تماثل قد يحدث في الدراسات التي تعنى بأخبار التلفزيون» فقديهتم 
الدراس بالتركيز على الأخبار الرئيسة» ويغفل النشرات الإخبارية الأخرى» وتكون 
التتيجة أن الغالبية من الأخبار التلفزيونية قد أهملت دراستهاء وكذلك الأمر مع 
وسيلة الإذاعة!. 


من العوامل الأخرى التى تجب مراعاتها أيض عند التخطيط لدراسة المضمون 
هى: مدى توفر المضمون من عدمه؛ ففى مثالنا السابق عن دراسة أخبار حرب 
الخليج قد لا يجد الباحث صعوبة في الرجوع إلى الصحف العربية في تلك الفترة 
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ودراستهاء ولكن ماذا لو أراد باحث ما دراسة تغطية التلفزيونات العربية لدلك 
الفترة» طبعاً الطريقة امثلى تتمثل في ا حصول على نسخ من النشرات الإخبارية 
التي أذيعت في تلك الحقبة في المحطات التي وقع عليها الاختيار أو تسجيلا لهاء 
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هناهو: ما مدى سهولة ذلك؛ وهل من الممكن 
تحقيقه؟. 

(؛) اختبار الثبات في تحليل المضمون : 

مر معنا في التعريفات السابقة لتحليل المضمون بأن هناك من اشترط أن تتم 
عملية التحليل بطريقة حسابية تعطى نتيجة متمائلة لو تمت إعادة الدراسة مرات 
أخرىء بمعنى آخر بأن هناك من حرص صراحة على أن تكون عملية التحليل دقيقة 

بصورة تضمن شرط الثبات في النتيجة؛ وذلك لأن احتمالية الإخلال بهذا الشرط 

يكن أن تفع في عملية تحليل الضمون أكثر من غيرهاء لذ ابد للباحث من اختبار 
ثبات التحليل شرطاً رئيس للبرهان على مصداقية نتائئجه. 2 

إن المقصود باختبار الثبات هنا الاتفاق فى عملية التصنيف؛ فلو كانت الدراسة 
تعنى ببقارنة تغطية صحفية أو تلفزيونية غربية لأخبار الدول العربية وإسرائيل فإن 
ما يفترض أن يتفق فيه الأشخاص الواضعون للترميز (004675) هو عدد المرات 
التي ذكرت فيها الدول العربية وإسرائيل» وعدد العبارات السلبية والإيجابية التي 
وردت في تلك التغطية؛ ولسنا نقرر هنا أن الاتفاق سيكون متمائلاً تماماء ولكن 
يجب أن يتوصل أولئك الأشخاص إلى مرحلة مقبولة من التفاهم حتى نستطيع أن 
ندعي أن دراستنا موضوعية منتظمة. 

ولكي يتتجنب الباحث اخختلاف واضعي الترميز فإنه لا يكفي أن يعطي تعريفاً 
دقيقاً السطلحاته فحسيء وإغاعليه أن يشبرحها ويوضح إنجراءات الببحث لهنم قبل 
الشروع في الدراسة» ويتم ذلك عن طريق إجراء امتحانات تجريبية لهم وعمل 
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مقارنة لإجاباتهم» حيث إن هذا الأسلوب بغض النظر عن المدة الزمنية التي 
يستهلكها ‏ يسهم بطريقة فعالة في الوصول إلى نتيجة يعتد بها في طريقة التحليل؛ 
ونظرا لأهمية هذه الخطوة فى عملية البحث فإنه يستحسن أن تستمر عملية المقارنة 
بين د تصنيف واضعي الترميز حتى خلال عملية ال لتحليا وبخاصة في النقاط التي 
يشعر فيها الواضعون للترميز بصعوبة تقييمها. 

وتتنوع عملية اختبار الثبات بين مقارنة طرق التحليل لدى المرمزين ببعضها 
البعضء أو أن يقارن الباحث فى حال قيامه لوحده بتحليل أي محتوى طريقة 
تصنيفه للمادة الإعلامية ببعضها الآخرء أو أن يستعين بشخص واحد على الأقل 
يراجع معه عملية التصنيفء أو أن يعيد التحليل مرة أخرى في جميع الحالات 
ليقارن بينها. 

وعلى أي حال فققد قسم بعض الباحثين اخختبار الثبات إلى ثلاثة أقسامء وذلك 
وفقاً دلول كلمة الثبات نفسها”"» فهي يمكن أن تشمل ما يلي : 

أ الاستقرار ' ويقصا به: درجة عدم التغيبر أو التفاوت التي يمكن الحصول 
عليها مع تكرار التحليل» مثال ذلك: أن يطلب من المحلل نفسه وفي وقتين 
مختلفين إعادة تحليل المادة الإعلامية مرة أخرى؛ وعلى الرغم من عدم خلو هذا 
الأسلوب من فائدة التحقق من الثبات إلا أنه يعد أضعف أنواع اختبار الثبات 
وأقلها فاعلية. 

ب النسخ : ويقصد بهذا المعيار الذي هو أقوى من سابقه في تحقيق الثبات: 
عملية إعادة التحليل؛» في ظروف متغيرة وفي أماكن مختلفة» ومن قبل أشخاص 
آخرين» مثال ذلك: أن بعهنة إل عتخمين أو أكثر يترميز المادة الأعلامئة نفسها فنعا 
لضوابط وتعريفات موحدة. 


)0غ( مرجع سابق ص 17١‏ (1980) 0016معمم1,)! . 
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ت - الدقة : وهي أقوى أنواع اختبارات الثبات» وتعني: درجة تناسق المادة 
المراد تحليلها مع معيار محدد سلفاء وهذا النوع من الئبات يختلف عن الاثنين 
السابقين في كونه لا يخضع لعملية إعادة الاختبار» وإنما يقيم بنموذج معد مسبق. 

ولعل أكثر الحالات إتاحة لتطبيق معيار الدقة هى مرحلة تدريب المرمزين؛؟ حيث 
يمكن للباحث الاستعانة بنموذج تحليل دراسة سابقة ومقارئة تحليلاتهم بما هو 
موجود في تلك الدراسة الموثوق بثبات ومصداقية نتائجهاء أو بنموذج وضعه 
مجموعة من الخبراء والمختصين. 

ومع ذلك يمكن القول: إن مطالبة الباحثين بالتقيد بمعيار الدقة في تحليل 
المضمون تدخل في عداد تصعيب الأمور في كثير من الأحيان؛ وذلك نظرا لصعوبة 
الحصول على معيار اختباري متفق عليه لمعظم محتوى وسائل الإعلام التي يرغب 
الدراسون في دراستهاء ولذا فإن من الإنصاف أن يلجأ الباحث إلى أحد المعايير 
الثلاثة المتاحة. 
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الفصل الثامن 
يحوثالصحاقةه 
© تمهيد: 
بالرغم من خضوع وسائل الإعلام لنفس أدوات البحوث المستخدمة مع بعضها 
البعض كتحليل المضمون. والاستبانة» والمقابلة» والملاحظة. إلا أن خصوصية كل 
وسيلة تجعلها تنفرد بطرق متميزة في أنواع خاصة من البحوث عن بقية الوسائل؛ 
في هذا الفصل والفصلين القادمين نحاول التركيز على تلك الطرق الخاصة 
وتناولها بشيء من التفصيل» مع ضرورة الإشارة إلى أننا قد نتطرق إلى تلك 
الأدوات التقليدية التي أشرنا إليها سابقاً في حال الحاجة إلى ذلك. 
لقد تعرضت الصحافة منذ وقت مبكر لاهتمام الباحثين والمفكرين» وتنوعت 
الدراسات الصحفية بتنوع المجالات المختلفة التي هيأتها تلك الوسيلة الإعلامية 
العريقة لهم؛ لكونها الوسيلة السائدة منذ اختراع المطبعة وحتى بداية القرن 
العشرين؛ لذا يمكن القول: إن البحوث الصحفية هي التي وضعت البذور الأولى 
التي أسهمت في نشأة منهج البحث الإعلامي؛ وفي هذا الصدد يذكر أحد 
المختصين بأن محاولة التعرف على الصحف وسبر أغوارها بأسلوب بحثي يحاكي 
الأسلوب العلمي الحديث يعود إلى عام 1414م عندما وضع مؤلف أمريكي يدعى 
ووخد كايا رائداً في عالم الصحافة أطلق عليه اسم البناء الصحيفة»(١؟,‏ ولقد كانت 
أهم خصائص ذلك المؤلّف وغيره من الاجتهادات الفردية الأخرى أنها جنحت إلى 
استخدام المنهج البحثي النوعي الذي يركز على دراسة مستفيضة لأخلاقيات 


5 أنا360 5ا3علا6: ١أ:6563:‏ 181آللا :5030615للا06 79أرأة<ا6 ,(1987) .6 ,51086 (1) 
.5 .م0 ,11015أقعأأطن5 5806 :قأقعهأأاة© بكاووم لومناطياعل! ,(20 عناملا) وعم هدركللاعم 
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الصحافة أو قوانينها أو تاريخها فحسب. 
بعد ذلك بست سنوات فقط وتحديداً في عام 1974م ارتفعت الأصوات 
المطالبة بضرورة دراسة جوانب صحفية جديدة يمكن أن تقود إلى الارتقاء بالصحافة 
وتطويرهاء فعلى سبيل المثال صدرت في ذلك العام إحدى الدوريات العلمية 
الملهتمة بشؤون الصحافة متضمنة مقالة تحت عنوان «المشاكل البحثية وتحليل 
الصحف» لكاتب يدعى وليم بلاير» في هذه المقالة اقترح الكاتب قائمة من 
العناوين يمكن أن تشكل ساحة خصبة في ميدان البحوث الصحفية ومناهجهاء 
وكان من أهم تلك العناوين: 
)١(‏ تاثيق الشكل والتصميم (بز/ه5087نز2) على السهولة والسرعة في 
قراءة الصحف. 
(1) تأثير مضمون الصحيفة على التوزيع. 
(©) تحليل مضمون الصحف7". 
هذه القوالب الثلاثة التي عرفها الكاتب آنذاك كانت إيذانا بدخوا ل البعيوك 
الصحفية مجالاً جديدا لم تكن تعرفه من قبل؛ إذ فتح هذا التوجه آفاقاً جديدة في 
البحث الإعلامي مضيفاً منهجا مهما لمناهجها عرف فيما بعد بالبحوث الكمية» إذ 
لم يعد التركيز قائما على الدراسة النوعية فحسب؟ بل تجاوزتها إلى منهج جديد؛ 
ولاقى هذا الاتجاه رواجا كبيراً لدى المتخصصين والمعلنين على وجه الخصوص. 
وفي الثلاثينيات من القرن الماضي رأت كثير من الصحف مدى فاعلية طرح 
استبانات تتعلق بمقروئيتها على قرائهاء ولم يتوقف الأمر في شيوع استخدام ذلك 
النوع من البحوث الكمية على القائمين على الصحف فقط؛ بل تصدر اهتمام 
الكثير من الباحثين على حد سواء؛ ولعل ما يقبت ذلك الاهتمام ويبرزه ما لاحظه 


)000( مرجع سابق ص ١66‏ (1983) ,700061 اللا . 
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عالم الاتصال الشهير ولبر شرام (14101م) في أن ما نشرته إحدى الدوريات 
المتخصصة من البحوث في الفترة من عام ١107‏ إلى 1105م قد تضاعف خمس 
مرات عما كان عليه الشأن في العشرين سنة السابقة لتلك الأعوام'". 

# أنواع بحوث الصحافة : 

تتنوع بحوث الصحافة بتنوع المتغيرات التي تتعلق بهذه الوسيلة» وتعتمد في 
ذلك على مدى قدرة الباحث على تحسس المشاكل البحثية المتعلقة بهاء وبناء عليه 
فقد تم تناول العديد من الموضوعات الصحفية القيمة التي أسهمت في تكوين 
تراكم معرفي مهم لدارسي هذا التتخصص والممارسين له» غير أن سعة مجال 
الصحافة والتطورات التى شهدها لا يزال يوفر موضوعات كثيرة جديرة بأن تكون 
ارو لأسا سويد كنا افاردر 1 يريك التعاقة بالصينانه فى الوظي التويى 
مقارلة بريه من البندان توك وجوه قائعة طويلة من المرضتوعات رلك تعطق أن 
يتناولها المتخصصون بالبحث والدراسة. 

إن استعراضاً سريعاً لبعض مفردات البحوث المتناثرة في الكتب والدوريات 
والرسائل العلمية المختصة في الصحافة أو الإعلام بصورة عامة حري بأن يزودنا 
ببعض الجداول والترع البحثية التي أشرنا إليها في الفصل الثاني عند حديثنا عن 
اختيار موضوع البحث؛ فمن تلك العناوين على سبيل المثال لا الحصر: موضوعات 
تتعلق ب : مصادر الأخبار في الصحفء أنواع الصفحات تأثير المحررين على المادة 
الصحفية؛ طريقة اختيار المادة التحريرية وكتابتهاء تفاعل الجمهور مع الصحافة أو 
صحف بعينهاء الأساليب التي تكتب بها الصحافة» مضمونها بشكل عام؛ الصورة» 
الكاريكاتير» العاملين في الصحافة والنظام الإداري بهاء القوانين أو الضوابط التي 
(1) المرجع السابق نقلاً عن: 


1 لإأاع31 00 ووأمام0 عتاطلط .”“لأعنقعوع؟ نرذأأقل نامل 01 5نمعلز بإأمعننا1“ .(1957) .للا بمصممعاءع5 
91-08 
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تحكمهاء ملكيتهاء بالإضافة إلى مقارنتها ببعضها البعض في أي من المجالات سابقة 
الذكر... إلخ. 

ولكي يتم تركيز الرؤية على ذلك القدر الضخم من المعلومات لابد من تصنيفها 
وفقا لعناصر الاتصال الثلاثة التالية : 

)غ0( بحوث متعلقة بالرسالة الصحفية. 

(؟) بحوث متعلقة بالمتلقى للمادة الصحفية. 

() بحوث متعلقة بالقائم بالاتصال الصحفي والعوامل المؤثرة في رسالته. 

وعلى الرغم من تداخل بعض هذه التشعيبات إلا أنها يمكن أن تحدد مساراً 
رئيساً للراغبين في الإسهام في مجال بحوث الصحافة: 

: أولاً: بحوث الرسالة الصحفية‎ ٠ 

يندرج تحت هذا النوع من بحوث الصحافة مجموعة من الموضوعات الجديرة 
بالتناول والطرح منها: 

* المقروئية ()ذ!ةطه0مء:1) : 

وتعرف لدى البعض بالانقرائية”''؛ ونعنى بها هنا: مجموعة العناصر 
وتفاعلاتها التي تمكن القارئ ‏ وبسرعة عالية في القراءة من الفهم والاستمتاع 
بالمادة المطبوعة. 

وعلى الرغم من عدم شيوع مثل هذه الدراسات مقارنة بنظيراتها إلا أنها يمكن 
أن تسهم بمعلومات جمة في إثراء البحوث المهتمة بطبيعة تحرير مضامين وسائل 
الإعلام المطبوعة؛ فعلى سبيل المثال استطاع بعض الباحثين أن يفرقوا بين مقروئية 


000( ويمر» روجر و دومينيك (1189). مناهج البحث الإعلامي, ترجمة وتقديم: صالح خليل أبو إصبع. دمشق. 
سوريا: صبرا للطباعة والنشر. ص 5804. 
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الصحف والمجلات في ثلاثة أعوام مختلفة ومتباعدة 4 940١م‏ و1971م 
و7619476"» ووجدوا أن المجلات قد بقيت على طبيعتها في الأسلوب الذي تدون . 
به» بينما تفاوتت الصحف فى ذلك الأسلوب من فترة إلى أخرى. وتتعدد أساليب 
الباحثين ومقاييسهم في تطبيق هذا النوع من البحوث باستخذام نغاذج متعددة 
للتحقق من ملاءمة النص لعامة القراء من الجمهورء من ذلك: مقياس فليش الذي 
يعتمد بدرجة كبيرة على قياس عدد المقاطع ومتوسط طول الجملة» وكذلك مقياس 
جاننج الذي يعتمد على إحصاء عدد الجمل”". 
غير أ ذكقيائن تتلور تعتدمن اق[ :ما طررقى هد لجان واكدرما امشخداما 
ويتمثل هذا المنهج المسمى ب (6 الهم »مم 0026) في أن يتبع الباحث الخطوات التالية: 
() يختار الباحث من المادة الصحفية مقطعا مكون من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ كلمة. 
(1) تحذف الكلمة الخامسة من كل جملة على أن يتم اختيار الكلمة الأولى من 
أولى الجمل بطريقة عشوائية» ويوضع فراغ مكان الجملة المحذوفة. 
(5) يرو المبحجوكون بنسيخة من تلك القتطعة ويطلب متهيو مله الفراغ بما 
يعتقدون أنها الكلمات الصحيحة المحذوفة. 
(5) بعد ذلك تحسب عدد المرات التي استطاع المبحوثون فيها إعطاء الكلمة 
الصحيحة؛ وبذلك تحسب تلك المرات أو نسبتها كنتيجة فعلية للمقروئية؟, 


مثال: 
يتردد الرئيس علي عزت بيغوفتش في إرسال وفد إلى جنيف الم 
في المفاوضات من أجل...................القتال في البوسنة والهرسك 50 


11106 !01/6 2039321965 300 6/5م3م5لا2 01 لإأأاأطة85630 ,(1979) .ل ,طاأتمر5 8 .6 ,معارمع (1) 
.3 (3) 1 ,أقصنمل لاعرمعوع8 عموموييع لم 


() عبدالحميد» محمد. (1415ه-1995م) بحوث الصحافة, القاهرة» جمهورية مصر العربية: عالم الكتب» 


ص ١1ل .١‏ 
نالل ./أأاأط202ع؟ و7رأقناكق7 :10 (ا0م1 للاعد 3 :ع:نالعع20م 1026© .(1953) .للا ,مالاة1 (3) 
415-33 (30) ,مروت 
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الإبقاء على جنود من المعتدين 00 فى منطقة الحظر المحيطة 


ب 0 (شرق البوسنة)؛ ورد على سؤال عن مد الى 
وجهها ياسوشي أكاشي الممثل .................للأمم المتحدة في يوغسلافيا 
السابقة إلى .......................المحادثات في الثاني والثالث من حزيران (يونيو) 
....................... قال الرئيس البوسني لتلفزيون سراييفوا: لا 0000 
لأن الصرب لم ينسحبوا ...................الآن من منطقة الحظر في غورازدي 
و ...هو شرطنا لاستئناف المحادثات حول 01م القتال 


الكلمات المحذوفة: للمشاركة» وقف؛. بسبب» الصربء غوراجديء الدعوة» 
الخاصء استئنافء المقبل» أعرف» حتى» هذاء وقف. 

* بحوث الشكل والتصميم (رءاصه7و0م((1) : 

نوع آخر من البحوث يرتبط ممدى تأثير عناصر الشكل وبخاصة ما هو متعلق 
كما أن من أهم العوامل المستقلة التي تؤخذ في اعتبارات الدراسة: مساحة البياض 
الموجود فى الصفحة, العناوين الرئيسة أشكالها واتجاهاتها (أفقية؛ رأسية, مائلة)؛ 
حجم الخط ونوعه؛ طول الفقرات» عرض الأعمدة» موقع الصور والرسوم 
ومساحاتها. 

ويعد الأسلوب التجريبي من أكثر الأنواع استخداماً في هذا النوع من البحوث» 
وفيه يعرض الباحث على عيئته أعداداً من الصحف أو المجلات أو صفحات معيئة 
منها ليقيس مدى تأثير الشكل والتصميم على عدد من العوامل (التابع المتغير) 
كقيمة المعلومات التي حصل عليها أفراد العينة» إقبالهم على القراءة» انطباعاتهم 
عن الصفحة أو الصفحاتء مدى تذكرهم لأشكال الصفحات وكذلك الصفحات 
التي يفضلونها في الصحيفة. 
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من الطرق الشائعة لإجراء مثل تلك الاختبارات استخدام العبارات المتضادة 
التي يرى الباحث أنها يمكن أن تسهم في الحصول على المعلومات المطلوبة (من 
تلك العبارات: «مفيد_غير مفيد)» (ممتع ‏ تمل)» ا(صعب - سهل»؛ (واضح - 
غامض»» «منظم غير منظم» وهكذا...). كما أن من الطرق الأخرى: أن يلجأ 
الباحث إلى أن يطلب من المبحوثين إعطاء درجات (مثلاً من ١‏ إلى )٠٠١‏ لتقييم 

ومن الدراسات السائدة في هذا الموضوع أيضا ما هو متعلق بإخراج الصفحات 
التي يكون الهدف منها ‏ في الغالب_تزويد الفنيين في الصحيفة وتنبيههم إلى 
مراعاة الجوانب الأساسية في الإخراج؛ وذلك لجذب أكبر عدد من ممكن من القراء. 
وبعبارة أكثر تفصيلاً يلجأ الباحثون إلى هذا النوع من الدراسات إلى محاولة 
التعرف على الأثر الذي يتركه تصميم الصفحة على القارئ من خلال قياس تأثير 
حجم الصورة ووضوحهاء وموقعهاء وكذا حجم الحرف المستخدم, ونوعه وطريقة 
كتابته (رأسي, أفقي» مائل) على جمهور الصحف. 

ثانياً: بحوث المتلقى للمادة الصحافية : 

ع 5 ع 

ويعنى بهذا النوع الجمهور بصفة عامة سواء المستقبل منهم للرسالة الصحفية أو 
المحجم عنهاء ذلك أن الباحثين في فئة جمهور الصحافة لا ينحصر هدفهم ‏ كما 
سنوضح ‏ على فئة القراء» وإنما يتجاوزه إلى محاولة التعرف على الجمهور المفقود 
(فئة غير القراء) للتعرف على أسباب إحجامهم عن الاطلاع والقراءة أو الإقبال 
على الصحيفة» ويتم ذلك من خلال التعرف على متغيرات مهمة يمكن التأثير فيهاء 
وذلك لسبر أغوارها علمياء أو لتوظيفها في صالح تطوير الصحف وزيادة مبيعاتها. 

* فئات القراء : 
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الصحيفة أو الصحف المعنية بالبحث (4/طه02677087)» وهو أشبه ما يكون بوضع 
ملف شامل للقراء يصف فيه الباحث خصائصهم. فقد يهتم الباحث في هذا 
الجانب بمحاولة التعرف على متوسط دخل القراء لصحيفة معينة» وكذا متوسط. 
أعمارهم ومستوياتهم التعليمية بالإضافة إلى جنسهم وما شابه ذلك من المعلومات 
التي قد تسهم في توجيه الموضوعات التي ينبغي أن تركز عليها المطبوعة المعنية 
بالدراسة» وبالتالي تؤدي إلى زيادة الاشتراك» وتسهم في تشجيع المعلنين على 
زيادة إعلاناتهم الموجهة لتلك الفئة من القراء. 

ولهذا فإن أكثر الجهات استفادة من هذا النوع من الأبحاث هم المعلنون الذين 
يرغبون في معرفة خصائص قراء المطبوعة والربط بينها وبين خصائص الفئة 
شيك اسلفة او إنتائته ولعلتقوت لذلك الهدف يعفن شركاك الشر 
وعمدت إلى إصدار مطبوعات متخصصة موجهة إلى فئة معينة من القراء وفقاً 
ميولهم أو تركيبهم الديموغرافي. 


قياس القرائية (1/7©772©:1كهء1! جرأء|ى8407) : 


والمقصود بقياس القرائية: قيام الباحث بالتحقق من حجم قراءة الجمهور 
للمطبوعة والتعرف على سلوكه معها من خلال دراسة الفقرات التى تمت قراءتها. 
وتعود بداية هذا النوع من البحوث إلى الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية 
بقليل والفترة التي تلتها مباشرة عندما بدأت مؤسسة غالوب الشهيرة بقياساتها 
للرأي العام باستخدام منهج مبتكر في البحوث الصحفية» يتمثل ذلك المنهج في 
تزويد مجموعة من الأفراد بنسخ من صحيفة معينة للاطلاع عليها؛ ثم يلي ذلك 
إجراء مقابلة شخصية مع كل فرد منهم؛ و سؤالهم عن المقالات أو الأخبار التي 
قرؤوها أو اطلعوا عليها في تلك الصحيفة؛ هذا الأسلوب لقي استحساناً ورواجا 
كبيرين خاصة من قبل المؤسسات الصحفية التي رأت في ذلك أسلوباً جيدا يمكن أن 
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يساعدها في مقاومتها لمنافسة وسائل الإعلام المسموع والمرئي؛ بحيث تتعرف على 
رأي جمهورها في كل ما من شأنه المحافظة على أعدادهم التي أخذت في 
التناقص7". 

يشمل هذا النوع من الدراسات عملية التحقق من كون الفرد الواحد من العينة 
يعد قارئاً للصحيفة أو الصحف أو غير قارئ لهاء ويتم التوصل إلى هذا الهدف من 
خلال طرق متنوعة تختبر بها العينة» غير أن المشكلة العويصة التي تواجه باحثي هذا 
النوع تكمن في إعطاء تعريف دقيق للشخص الذي يعد قارئا والشخص الذي يعد 
غير قارئ. ففي بعض البحوث يصنف الشخص غير قارئ للصحف أو الصحيفة 
عندما تكون إجابته حول سؤال مباشر ك: «هل : تقرأ صحيفة كذا؟» هو النفي 
بالا" وفي بحوث أخرى يعرف غير القارئ بأنه الشخص الذى نادراً ما يقرا 
الصحيفة أو لا يقرؤها على الإطلاق. 

هناك فئة أخرى من الباحثين ترى بأن المحك في معرفة قارئ الصحيفة من 
عدمه يكمن في طرح سؤال يهدف إلى معرفة ما إذا كان الشخص المسؤول قد قرأ 
الصحيفة قيد البحث في اليوم الذي تجرى فيه الدراسة أو في اليوم الذي قبله» 
وبطبيعة ا حال لا بد وأن يذكر الباحث سبباً وجيها لاختياره أي طريقة من الطرق 
الآنف ذكرهاء بعد الانتهاء من وضع التعريف المناسب لهذين المصطلحين يلجأ 
لاحت إلى قبطا الروح الساتيي على اطي 0 
الممكن على سبيل المثال التوصل إلى نتيجة فحواها أن النتائج تنم إلى أنه 
الشخص غير القارئ يميل إلى كونه من الطبقة غير المنعلمة ذات دخل أقل من 
المتوسط ومن الفئة التي تقطن القرى... وهكذ 


. ,/150006لاا‎ )1983( ١97 مرجع سابق ص‎ )١( 
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ومن الأساليب المستخدمة في جمع المعلومات حول مقدار تفاعل الجمهور مع 
الصحيفة: استخدام منهج يطلق عليه «وسيلة التذكر» والتي يعمد من خلالها 
الباحث بمقابلة عينة من القراء وتزويدهم بالصحف المراد دراستها لمعرفة أي 
المواضيع التي يتذكر القارئ قراءتها أو الاطلاع عليهاء ويجب الأخذ في الاعتبار 
أنه إذا كان المقصود من الدراسة معرفة ما إذا كان القراء قد اطلعوا أو قرأوا مواضيع 
معينة يريد الباحث دراستها لوحدها ‏ بغض النظر عن بقية محتوى الصحيفة ‏ فإن 
بإمكانه وضع قائمة لتلك المواضيع» ومن ثم سؤال القراء عنها مباشرة بدلاً من 
تزويدهم بالصحف كما هو متبع في الطريقة الأولى. 
مما ينبغى التنبه إليه هنا أن بحوث القرائية لا تقتصر فقط على مجرد معرفة ما إذا 
كان الشخص قد اطلع على موضوع ما في إحدى الصحف أم لا؛ إذ إن في ذلك 
تسطيحاً خاطتاً لهدف هذا النوع من البحوث؛ لكونه بهذه الصورة يتجاهل الفروق 
الفردية بين القراء في درجات الاستيعاب والإدراك أرما متم بكتافة القراءة» كما 
أن الأمر لا يقتصر فقط على سؤال الفرد بأن يصنف نفسه كقارئ شامل أو قارئ 
متوسط أو مطلع مثلا؛ لأن تعريف الفئات أمر لا يكن أن يتفق عليه الجمهوره كما 
أنه لا بد وأن يكون هناك تفاوت كبير بين تلك الفئات لا يمكن الفصل بين أفرادها 
إلامن خلال مجموعة متغيرات ‏ يمكن قياسها ‏ متعلقة بدرجة القراءة تستطيع أن 
تسهم في التحقق من القراء في هذه المسألة» وذلك بصورة أكثر أمانا في الوصول 
إلى المعلومة المطلوبة. 
من المتغيرات الشائع استخدامها في الاستبانات التي تبحث في هذا الموضوع 
ما يلي: 
)١(‏ الصفحات التي تمت قراءتها: وفص يما الاك الى رطان 
ارعية القر اده يسهم إسهاماً جوهرياً في تصنيفهم وفقاً للموضوعات 
وليس وفقا لكثافة القراءة فحسبء والاستعانة به في دراسة الجمهور 
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ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. 

(1) مدة ووقت القراءة: أما متغير المدة فيعد مؤشراً قوياً فى تحديد المصنفين 
والتعرف عليهم؛ إذ إن أهميته واضحة جلية في كونه يساعد الباحث؛ مع 
المتغير السابق» على تقسيم فئات القراء» أما متغير الوقت فقد يؤدي هو 
الآخر إلى تقدير الحالة التي تلقى فيها القارئ الصحيفة؛ فمثلاً من يقرأ 
الصحيفة في آخر الليل قبل النوم قد يعني للباحث أنه يختلف في تحصيله 
للمعلومات عن تلك الفئة التي تقرؤها في الصباح الباكر... وهكذا. 

4 مكان القراءة: وهو متغير مهم أيضاً يمكن أن يقرر الفرق بين درجة تركيز 
القراء؛ فمن يقرأ الصحيفة في منزله حري بأن يتأملها بصورة أكثر كثافة ممن 
يجدها في صالة انتظار لدى إحدى العيادات أو صالونات الحلاقة مثلاً. 

(4) مصدر الحصول على النسخة: بمعنى كيف حصل القارئ على الصحيفة أو 
المجلة قيد الدراسة؟؛ و تعود أهمية طرح تساؤل حول هذا المتغير إلى 
افقتراض قوي فحواه أن أولئك الذين يدفعون ثمن المطبوعة يعدون أكثر 
حرصا على قراءتها من أولئك الذين يحصلون عليها مجاناً من الآخرين 
الذين تعترض المطبوعة طريقهم بشكل مصادفء إما في منازل الأصدقاء أو 
في مقر العمل"". 

أما وحدة التصنيف في هذا النوع من الدراسات فتتفاوت من دراسة إلى 

أخرى. وتخضع بدرجة كبيرة لطبيعة الهدف الذي تحاول الدراسة الوصول إليه» 
فهناك ‏ على سبيل المثال_ من يصنف مواضيع القراءة تصنيفا قائما على المحتويات 
التي تتضمنها تلك الصحيفة؛ كما هو الشأن في دراسات تحليل المحتوى؛ كما أن 
هناك من يلجأ إلى تصنيف القراء وفقا للفروق الشخصية للقارئ كفرق المستوى 
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التعليمي» الدخل» منطقة السكن. . أوما إلى ذلك» في حين يعمد البعض الآخر إلى 
تصنيفهم وفقا لفروق نفسية (سيكولوجية) معينة ككون القارئ متحفظأء متحررء 
مستقلا... وهكذا(". 


من الأسئلة الشائعة الإضافية التي يطرحها من يلجأ إلى استخدام هذا النوع من 
البحوث سؤال يتعلق بالأسباب التي تدفع الشخص إلى كونه غير قارئ» وهو 
سؤال جاءت الإجابات عنه لتؤكد على عدم وجود الوقت الكافي أو لاكتفاء الفرد 
بوسيلة إعلام واحدة لإمداده (في الغالب التلفزيون) بما يريد أو نظراً لتكلفة 
سعرها. 


* دراسات التأثير : 


وهى الدراسات التى ترتكز على إحدى أو بعض نظريات التأثير المعروفة في 
الأتصالء ومن الأساليب المتيخة فى نهذا النوع من اللجوك دغل سيل المثالب 
محاولة معرفة أسباب استخدام الجمهور للصحيفة ومدى تحقق الإشباع الذي 
يبحث عنه» ويكون الهدف الرئيس في هذه الحالة هو معرفة الدوافع الحقيقية سواء 
الشخصية منها أو النفسية» التي تقود المرء إلى قراءة الصحف بشكل عام أو صحيفة 
بعينها (نظرية الاستخدام والإشباع)» نوع آخر من البحوث يهدف إلى التعرف 
على العلاقات بين أولويات الأخبار لدى الصحف والجمهور مستنداً في ذلك على 
ما يعرف بنظرية ترتيب الأولويات» كما أن هناك عدداً آخر من البحوث الصحفية 
التي ترتكز على نظريات أخرى كنظرية قادة الرأي أو الغرس الثقافي ونحوهاء لابد 
من الإشارة هنا إلى أن هذا الأسلوب في الدراسات الإعلامية لا يعد حكرا على 
وسائل الإعلام المقروءة فقط» وقد تطرقنا له هنا لأهميته. 
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# دراسات التوزيع : 

اتبع الباحثون طرقا مختلفة لدراسة عملية توزيع الصحف والمجلات 
واتتشارها؛ فهناك من يحاول قياس أكثر المناطق استهلاكا للصحيفة أو المجلة 
وخصائص تلك المناطق؛ كأن يدق الباحث_مثلاً في معرفة نسبة التوزيع في 
بعض أحياء مدينة الرياض؛ وما تركيبة الفئة التي تقطن تلك الأحياء» وقد يذهب 
الباحث إلى ما هو أبعد من ذلك فيحاول معرفة مدى جودة توزيع الصحيفة في 
المناطق النائية عن موطن نشرهاء ومدى منافستها لصحف تلك المنطقة» كأن يتحقق 
الباحث من نسبة توزيع صحيفة الرياض في المنطقة الغربية في المملكة العربية 
السعودية» ويقارنها بنسبة توزيع صحف تلك المنطقة «عكاظ والمدينة والندوة 
والبلاد»؛ البعض الآخر يحاول أن يعمل مقارنة بين توزيع الطبعات المختلفة إذا ما 
كانت الصحيفة تصدر فى طبعات مختلفة» هذا التفريق بين الطبعات المختلفة حدا 
بالبعض الآخر أن عدا عقا ره أعداد متنوعة تمثل أيام الأسبوع المختلفة؛ 
لمعرفة ما إذا كان هناك تفاوت في التوزيع بين أعداد الصحيفة الواحدة في أيام 
مختلفة» ومن ثم محاولة البحث عن أسباب ذلك التفاوت سواء كانت تلك الأسباب 
متعلقة بالتصنيف الموجود في المواضيع أومتعلقة بمدى تفرغ القراء للقراءة. 

من الأساليب الأخرى التي تستخدم في دراسات التوزيع: أن يستخدم الباحث 
الجمهور وحدة للتحليل؛ ويطرح عليهم أسئلة متعددة عن الصعوبات المتعلقة 
بالتوزيع والتي تجعل مسألة الحصول على الصحيفة أمرا متعذرا؛ بل إن هناك من يجد 
في أولئك الذين كان لهم اشتراكات في صحف معيئة ثم تخلوا عنها عينة مناسبة 
لسؤالهم عن المبررات التي حدت بهم إلى إلغاء اشتراكاتهم؛ إذ قد يكشف الباحث 
عن أسباب يجهلها القائمون على المطبوعة» وذلك كالتأخر في وصولها في حينهاء 
أوعدم وصولها في حالة سليمة» أو نظرا لارتفاع أسعارهاء ولعل أبرز الأسئلة الي 
تطرح على هذا النوع من العينة هو: مالذي يمكن عملة لكي يستمروا في اشتراكاتهم؟ 
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© ثالثاً: بحوث القائم بالاتصال الصحفي : 

يمثل القائمون على صناعة الصحافة مادة مهمة للباحثين المتخصصين في هذا 
المجال» وتتنوع الدراسات المهتمة بالقائم بالاتصال وفقا لما يلي: 

* دراسبة العاملين بالصحيفة : 


وتتركز معظم الدراسات التي تهتم بالعاملين في الصحيفة على محاولة التعرف 
على خلفيتهم؛ والعوامل المؤثرة في مهنتهم؛ ولعل أهم المتغيرات التي تحظى باهتمام 
الباحثين في هذا الموضوع: متغير التأهيل» والمستوى التعليمي» ونوع التخصص» 
والخبرة الصحفية» ولا يقتصر البحث في هذا الجانب على مجرد الوصف. وإنما 
يتجاوزه إلى محاولة التحقق من مدى تأثيره أو تأثره بمتغيرات أخرى: كحجم 
الصحيفة» وشهرتهاء والتحاقه بالعمل في الصحيفة ونحوه"". 

كما أن من تساؤلات الباحثين في هذا المجال ما يتعلق بمستوى الدخل الذي 
يحصل عليه العامل بالصحيفة» وكذا الدورات التدريبية التي تتيحها الصحيفة 
منسوبيهاء والشروط التي تضعها الصحيفة للراغبين بالعمل في أي مجال من 
مجالاتهاء واللغات التى يجيدها أولئتك العاملون فى الصحيفة وخصوصا 
المحررون وعلاقة ذلك كله بالأداء الوظيفيء ولعل مما يناسب تناوله في هذا الجانب 
محاولة استكشاف دور العلاقات الشخصية في التحاق الأفراد بالعمل الصحفي 
وتأثير ذلك على مستوى الصحيفة وتطورها. 

كما أن من الأبحاث القيمة التي تندرج تحت هذا القسم هي دراسة الرضا 
الوظيفي لدى منسوبي المؤسسة الصحفية» وعلى الرغم من أن بعض الدراسات 
أشارت إلى وجود علاقة بينه وبين الدوافع الموجودة لدى الأفراد للعمل في 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
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الصحيفة تفوق في قوتها العلاقة بينه وبين المتغيرات الشخصية (الديموغرافية)2"7, 
إلا أنه يمكن البحث عن علاقته بمتغيرات أخرى كالحوافز المادية والمعنوية» 
والإمكانات التي تقدمها الصحيفة مثلاً. 

* دراسة إدارة المئؤسسات الصحفية وملكيتها : 

ويعد هذا النوع من الدراسات من الأنواع التي تأخر تناولها سواء في العالم 
العربي أو في أجزاء مختلفة من العالم» وقد يعود السبب في ذلك إلى قلة الباحثين 
المؤهلين القادرين على معالجة هذا الجانب بطريقة شمولية تمزج بين المعرفة التامة 
مهام الجهاز الصحفي في تلك المؤسسات والأساليب المختلفة لإدارتهاء إذ إن 
التزاوج بين تخصصي الصحافة والإدارة المطلوب لدراسة موضوع دراسة 
المؤسسات الإعلامية بشكل عام ظل مفقودا لفترة طويلة من الزمن» ويرى بعض 
الباحثين بأن حقبة الثمانينيات الميلادية من القرن الماضيء تعد الانطلاقة الحقيقية 
لنمو وتطور دراسة إدارة المؤسسات الصحفية من قبل المختصين في الإعلام» وهو 
ما أوجد نوعاً من التراكم المعرفي لباحثين آخرين تناولوا الموضوع ذاته» وأولوه 
الاهتمام المطلوب”"» وفي العالم العربي كانت دراسة إدارة المؤسسات الصحفية 
أيشنا من المؤضنوعات الى دو سارلها بامطاءجهوة عندة معجدوة من الكنات 
الذين تناولوا الموضوع مباشرة» أو عرضاً أثناء دراستهم لموضوعات تتعلق بها 
وذلك كالبحث في العوامل المؤثرة في إصدار الصحف””". 

كان بما اهتم به الدراسون الرواد في مجال الإدارة الصحفية مسألة التعرف على 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: 


امم أقم 5010091 3 :عاممعم ذلاعم ع1 .(1976) .لاا م802 8 ,8 ,أكادللاا5 ,.ل رعمه]ةمصطمل 
.ؤ5عة:" 5أ100|||! أ برأأقمعلاأملا :10015|!! يقمصقطنا كاءمننا ءأعطا 300 3|155 نا0ز مقعأءعثم8 أه 
0( مرجع سابق ص //ا (1986) ,560106 . 


(©) العبد. عاطف عدلي», (1985)) دليل بحوث الاتصال في الوطن العربي منذ ظهور الطباعة حتى عام 19/17 م 
القاهرة» جمهورية مصر العربية: دار الفكر العربي ص ”7 . 


ر56ا) 


النمط الإداري السائد في الصحف على اختلاف أنواعهاء ولم يكن مستغربا أن يعد 
متغير حجم الصحيفة أمراً حاسماً في تحديد النمط الإداري» كما كان طبيعبا أن هثل 
الهيكل الإداري للمؤسسة محوراً لتساؤلات هذه البحوث. غير أن هناك من لجأ 
إلى محاولة التعرف على جوانب امتزاج الإدارة بالصحافة من خلال تصنيف مهام 
رؤساء التحرير الإدارية والصحفية وأيهما يستأثر بأوقاتهم» كما كان هناك اهتمام 
واضح بتناول طبيعة عملية الاتصال بينهم وبين بقية الجهاز الصحفي من محررين 
أو فنيين» وما يدخل في هذا ا موضوع كهدف بحثي مهم تساؤل الكثير من الباحثين 
عن قدرة المحررين في المشاركة في اتخاذ القرارات ومقدار الحرية المتاحة لهم في 
ذلك. 

أيضاً يصنف تحت هذه الفئة من البحوث موضوع ملكية وسائل الإعلام الذي 
يعد من الموضوعات الأساسية التي استأئرت باهتمام العديد من الباحثين 
وخصوصا في العالم الغربي؛ وذلك لشفشي أسلوب احتكار وسائل الإعلام 
والاندماج فيما بين بعضها البعض بطريقة خشي معها تأثير أولئك المحتكرين على 
صناعة الخبر واستقلاليته» وهو ما استدعى حكومات تلك الدول إلى سن العديد 
من التشريعات التى تحاول الحد منه. وفى ضوء هذه الظاهرة حاول الباحثون دراسة 
مدى تأثير ذلك الاحتكار أو الدمج على مضمون الوسيلة مستخدمين أسلوب 
المقارنة بين تلك الوسيلة قبل وبعد حدوث الاحتكار أو الدمج؛ كما حاول البعض 
الآخر منهم دراسة التشريعات القانونية في موضوع الملكية. 

ونظراً لعدم بروز مشاكل بحثية جوهرية حول موضوع ملكية وسائل الإعلام 
في العالم العربي كما هو عليه في الغرب؛ فقد كان موضوع دراستها بأسلوب 


استكشافي وفي حدود ضيقة17'. 


(1) انظر على سبيل المثال: الخرعان 416 ١هء‏ مرجع سابق. 
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المفص ل التاسع 
بحوث وسائل اللإعلام المرئكية واللسموعة 

© تنمهيد: 

على الرغم من حداثة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مقارنة بالمطبوع منها إلا 
أن الاهتمام بمضمونها وجمهورها آخذ في التصاعدء وبخاصة في الدول الصناعية 
وذلك لسببين رئيسين: 

(أولاآً): أن المئؤسسات التعليمية في تخصصات مختلفة كالإعلام وعلمي 
النفس والاجتماع وجدت نفسها أمام ظاهرة عالمية جديدة متمثلة في وسائل 
الإعلام المرئية والممسموعة؛ وهذه الوسائل ذات انعكاسات متشعبة ومعقدة على 
حياة الناس» وتحتاج إلى جهود علمية مكثفة للتعرف على أبعادها. 

(ثانيً): أن المحطات الإذاعية والتلفزيونية فى تلك البلدان تحظى باستقلالية 
تامة وذات توجه تجاري بحتء يهمها معرفة مدى إقبال الجماهير (كمستهلكين) 
عليها ونوعية البرامج التي يفضلونها. 
العالم» بما في ذلك دول العالم الشالث؛ فإن من المتوقع أن تحظى وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة باهتمام كبير من قبل الباحثين في سائر أنحاء العالم على نحو 
يفوق سابقه. ْ 

وفي ضوء السببين السابقين يمكن القول: إن تحديد المناهج المستخدمة في جمع 
المعلومات عن جمهور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة يعتمد اعتمادا كبيراً على 


)1١590( 


الهدف الذي من أجله تعد الدراسة» فحين يتعلق الأمر بمحاولة سبر أغوار الجمهور 
ودراسة سلوكهم واتجاهاتهم نحو الوسيلة الإعلامية فالأمر حينئذ يتطلب دراسة 
فاخصة وعميقة للمضمون؛ وسلوك التعرض»؛ وآثاره تؤسس على معلومات نوعية 
وكمية» لأعظاء نظرة كَمؤلة ومتعدقة وفقاً نات تلكا الموضوعات. 
ل ا 
استخدامه لها بصورة مختصرة:؛ وبأرقام مجردة فإن المنهج الكمي هو السبيل 
لتحقيق هذا الغرض. خلاصة الأمر بأن هناك مناهج وأساليب مختلفة مصممة 
للإجابة عن أسئلة وأهداف مختلفة. 
وبناء على ما تقدم فإنه يمكننا تقسيم بحوث جمهور وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية حسب أهدافها إلى ثلاثة أنواع : 
© أولا: بحوث التعرض الجماهيري وآكاره. 
© ثانياً: يبحوث مضمون الوسائل المسموعة والمرئية. 


© ثالثاً: بحوث قياس حجم جمهور الإذاعة والتلفزيون (1101/1:2). 


© أولا: يحوث التعرض الجماهيري وآثاره : 

في الوقت الذي اهتمت بعض بحوث وسائل الإعلام المسموعة والمرئية 
بالتعرف على الأشكال التي يتفاعل بها جمهور هذه الوسائل معها وتحديد 
العلاقات بين خصائصهم ودرجات التفاعل معهاء حرصت بحوث أخرى على 
سبر أغوار درجات التأثر والتأثير التي تسببها هذه النوعية من وسائل الإعلام؛ 
ومنها ما عمد إلى الاستفادة من الطريقتين» وبناء على ذلك يمكن تقسيم البحوث 
ا ا ا لل" 
بحوث التأثير. 
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* بحوث التعرض الجماهيري للإذاعة والتلفزيون: 

على الرغم من حداثة بحوث وسائل الإعلام المسموعة والمرئية» إلا أن العلماء 
على طريقة تعرض الجمهور لهاتين الوسيلتين وما شابههما_ كالسينما والفيديو 
والأشرطة المسموعة (الكاسيت) - بأساليب ومناهج مختلفة» كما اهتموا اهتماما 
كبيرا بمدى تأثير تلك الوسائل على سلوك الجماهير وتصرفاتهم؛ وعلى الرغم من 
كثافة الدراسات في هذا الموضوع إلا أن القصور في فهم طبيعة هذا النوع من 
التعرض وتبعاته لا يزال قائماء ولم تتمكن تلك الدراسات من تقديم نتائج موحدة 
يمكن الاعتداد بها بشكل مطلقء وربما يعود السبب الرئيس فى تلك الاختلافات فى 
النتائج إلى ما يلي: 

)١(‏ ليس هناك اتفاق موحد كما سيأتي على تعريف مصطلح أو مفهوم 
التعرض الجماهيري لهذه الوسائل؛ إذ عرف ذلك المفهوم بعدة معان أدت 
إلى تطوير مقايبس متعددة. وبالتالي انعكس ذلك التوجه على نتائج تلك 

)١(‏ استخدام الباحثين لمناهج مختلفة وأساليب قياس متعددة» وهو ما أدى إلى 
صعوبة إجراء مقارنة بين الدراسات التى طبقت على تلك الوسائل 
المسموعة والمرئية» محدثاً بذلك إرباكا جلياً في التوفيق بين نتائجها”". 

(؟) اختتلاف أحجام الدراسات وإمكاناتهاء مما أثر تأثيراً مباشراً على انسجام 
نتائجها مع بعضها البعض. إذ إن من الدراسات ما حظي بدعم غير محدود 
من قبل صناع القرار» ومنها ما اقتصر على مسح سريع على عينة محدودة 


5 200 لالقطنالات2 1اه0 صا ,روأذألاعاع1 0 عناومم»ع وموأءنودع11 .(1985) .ل ,تعأواعلالا (1) 
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.5 .م .5 لؤأاطنا8 رقعأ8أع8550 لوناقطاءع 


)1١59( 


من أجل التعرف على درجة التعرض مع إغفال عدد كبير من المتغيرات 
ذات العلاقة الجوهرية بدرجة التأثر والتأثير. 

ومع هذا كله فإن هذا التشتت الذي نشير إليه ينبغي أل يقلل من قيمة تلك 
الدراسات في لم شتات العناصر أو المتغيرات المتعلقة بالتعرض لوسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة» والاستحواذ عليها لأخذها في الاعتبار في البحوث المستقبلية. 

وبناء على ذلك فإن من المناسب أن نستعرض كيفية تناول الدراسات السابقة 
لموضوع التعرض الجماهيري للإذاعة والتلفزيون» وتحديدا أهم متغيراتها وأساليب 
قياسها؛ ليمكن الإفادة منها وتوظيفها في أبحاث قادمة: 

)١(‏ منغيرات الخنصائص الفردية: يتفق علماء الاتصال بأن أفراد الجمهور لا 
يتعرضون لمواد وسائل الإعلام ‏ وبخاصة المسموع منها والمرئي ‏ بالمستوى نفسه. 
ومما يقرر هذا الاتفاق أن اختبرت الكثير من الدراسات هذا التفاوت بين فئات 
الجمهور وفقاً لتغيراتهم الشخصية في محاولة لتقنين ذلك التعرض بناء على 
خصائص أولئك الجمهور الفردية الفسيولوجية والمكتسبة. ولقد وجدت بعض تلك 
الدراسات بالفعل تشابهاً في أنماط التعرض بين أفراد كل فئة بصورة تميزها عن 
غيرها؛ فتبين مثلا بأن الناس يختلفون فى مشاهدة التلفزيون تباعاً لاختتلاف 
جنسهم وأعمارهم وكذلك مستواهم المعيشي» كما أن من المنغيرات الفردية 
الأخرى التي أظهرت وجود علاقة بينها وبين طبيعة التعرض لنوعيات محددة من 
برامج الإذاعة والتلفزيون (الأخبار والبرامج الثقافية) متغير المستوى التعليمي"'"'. 

ولم يقتصر تصنيف فئات الجمهور على التصنيفات التقليدية السابق ذكرها 
فحسب. بل إن من الدراسات من صنفت الجمهور وفقا لسلوكيات التعرض؛ 
وتحديدا كمية الوقت المستغرق للمشاهدة أو الاستماع» وأطلقت على أولئك الذين 
همة ممقصلا2 كامه ها .وععمععاعمم ومابيعانا مولوايعاء أه عأمقوتطمعاء0 .(1985) .8 ,عام (1)0 
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يتعرضون لوسيلة الإعلام المسموعة أو المرئية لمدة أربع ساعات يومياً اسم اكثيف 
التعرض»». بينما نعتت أصحاب الساعتين أو أقل ب ١خفيف‏ التعرض)27". 

(1) متغير التركيز على الوسيلة والانتباه لمحتواها: ويعد هذا العامل ‏ أيضاً- 
من أهم العوامل التي تبنتها الكثير من دراسات التعرض الجماهيريء بل إن البعض 
منها رأى فيه مصطلحا بديلا لمفهوم التعرض ذاته» وتنبع أهمية التركيز على هذا 
العامل من طبيعة تعامل الجمهور مع وسيلتي الإذاعة والتلفزيون وما شابههماء إذ 
إن هذه الوسائل تتيح لجماهيرها فرصة الانشغال بأشياء أخرى, غير عملية التفاعل 
مع تلك الوسائل أو إحداهاء ومن ثم فإنه لا بد وأن يكون هناك تفاوت بين الجمهور 
في درجة التركيز والانتباه؛ بل إن هذا التفاوت قد يختلف لدى الفرد الواحد من 
برنامج إلى آخر ومن فقرة إلى أخرىء ولذا فإن من الإنصاف _على حد قولهم ‏ أن 
يتم تصنيف درجة التعرض وفقا لدرجة التفاعل مع محتوى الوسيلة نفسها. بل إن 
هناك من رأى أن يصنف الجمهور أنفسهم إلى فئات وفقا لذلك التفاعل» ومن ذلك 
تعريفهم لمن يركز على الوسيلة بأنه جمهور إيجابي وخلافه بأنه جمهور سلبي”". 

ومع أن هناك اتفاقابين أصحاب هذا الاتجاه على أهمية الانتباه كمعيار أساسي 
لتقييم التعرض الجماهيري للوسيلة الإعلامية إلا أن لديهم تفاوتا ملحوظا في 
الأساليب التي يستخدمونها من أجل التعرف على درجة التركيز والانتباه لمحتوى 
الوسيلة المسموعة والمرئية» إذ إن هناك من يلجأ إلى الاستفسار من الجمهور مباشرة 
عن مقدار ذلك التفاعل» وهناك من يطلب من الجمهور تذكر بعض ذلك المحتوى 
في عدد من البرامج. 

(9) متغير البرامج المفضلة: اهتمت كثير من دراسات وسائل الإعلام المسموعة 


)١(‏ مرجع سابق ص ١١‏ (1990) ,لإ#نانا»ا 
(؟) انظر على سبيل المثال: 
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والمرئية بعامل تفضيل البرامج» وحاول بعضها البحث عن العلاقة بين هذا المتغير 
ومتغير التعرض لتلك الوسائل”"» وعلى الرغم من وجود قوة في العلاقة بين هذين 
المنغيرين إلا أن أهم المآخذ على دراسات هذا النوع عدم تحييدها لأسباب أخرى. 
وبمعنى آخر أنها تغفل عوامل جوهرية (متغيرات معترضة) قد تقلل من درجة تأثير 
لمتغيرين المشار لهما في بعضهما البعض. من أمثلة تلك المتغيرات الأخرى: متغير 
التعرض الجماعي الذي قد لا يعطي الفرد الواحد خياراً في المشاهدة أو الاستماع؛ 
وكذلك متغير تيسر الوقت لحدوث التعرض أو الحاجة للمادة الإعلامية. 

(4) متغير الحاجة للمادة المعروضة: ليس بغريب أن يبرز متغير الحاجة كواحد 
من العوامل الرئيسة المستخدمة في سبر أغوار التعرف على كيفية تعرض الجمهور 
لمحتوى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة؛ ذلك أن جذور هذا المتغير مغروسة 
بجلاء في إحدى أشهر نظريات التأثير المعروفة بنظرية الاستخدام والإشباع والتي 
تقرر في منهجها أن الناس تستخدم وسائل الإعلام لتشبع حاجاتها ورغباتها بغض 
النظر عن قيم تلك الحاجات وأهميتهاء فمن تلك الحاجات التي كشفت عنها تلك 
الدراسات على سبيل المثال حاجة التعلم والتثقف. وحاجة الترفيه» وحاجة 
الحصول على الأخبار» وحاجة ملء وقت الفراغ...وغيرها. 

وتأتى فى مقدمة الدراسات الرائدة التى بحثت فى متغير حاجة الجمهور 
لوسائل الإعلام دراسة كاتز وزملائه”""» لقد كان الهدف الرئيس في تلك الدراسة» 
التي خطت منهجا لدراسات مماثلة لاحقة؛ التعرف على طبيعة الحاجات التي تدفع 
الناس إلى استخدام وسائل الإعلام؛ ومن ثم المقارنة بين حاجات التعرض لكل 
وسيلة وبعضها البتعض. 

(1) انظر على سبيل المثال: مرجع سابق ص ص ١ ١7-97‏ (1985) ,60160 . 
1 لإ0 0129001211008 27355 01 231100]انأنا .(1974) .آلا رطع أالاع؟ نات لقة .ل رتعاصياا8 رع رهاهكا (2) 
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لقد كان من بميزات دراسات الحاجات والإشباع أن كشفت لبعض باحثي 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية عن متغيرات مشابهة لحاجات الجمهور تؤثر في 
علاقتها بدرجة التعرض لتلك الوسائل؛ فقد رأى بعضهم على سبيل المثال- أن 
حاجة ملء وقت الفراغ تكشف عن مة متغير أشمل» تجب مراعاته» يمكن تسميته 
ب «أوقات وجود الجمهور» للتعرض للوسيلة الإعلامية؛ ويناء على ذلك عد هذا 
المتغير عاملا حاسماً في درجة التعرض» ويبرر المنادون للاهتمام بهذا المتغير أهميته 
بالتصنيفات التي تعتمدها محطات الإذاعة والتلفزيون لأوقات بثها وإعلاناتها؛ 
حيث تقسمها شرائح مختلفة تتبوأها فترة ذروة البث أو ما يسمى بالفترة الممتازة. 

(6) متغير مجموعة التعرض: وتقوم فلسفة هذا المتغير على ركيزة فحواها أن 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية» وبخاصة التلفزيون, لا يقتصر قرار التعرض لها 
على رأي الشخص الواحد فحسب كما هو الشأن مع وسائل الإعلام المطبوعة؛ 
فاستخدام تلك الوسائل يتأثر في بعض الأحيان بقرار جماعي أو برأي قيادي يتمثل 
غالبا في رغبة رب الأسرة بالدرجة الأولى”» إن خطورة هذا العامل تكمن في أنه 
يحجم بعض المتغيرات التي أشرنا إليها آنفامثل متغيري الخصائص الفردية والبرامج 
المفضلة» وذلك رغم أهميتهما وغيرهما في توقع أسباب التعرض ودرجاته. 


(؟) متغير التعرض الموروث: ويقصد به: أن كل برنامج من البرامج الإذاعية أو 

فزني حري بأن يودث نسة من جمهورهلبرنامج أو الفقرة تي تله ولق 

ثبتت الدراسات مصداقية هذا الافتراض”2''» وهو ما جعل محطات الإذاعة 

سحا ب نما ار و و 

الاستحواذ على أكبر عدد تمكن من الجمهور. 

دموأعأالاءاع] 0 2165م 09 ولاأيع ا نامو 01 أعهمتنا 15 ,(1982) ل روس ااطعدللا 5 .ل رتعاوطع/لا (1) 
١0, 26, 445-455.‏ أأكمع8:020 01 أتلتنول بعمأمدكء 6001م 
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إوهاه1ع50 
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بعض الدراسات أشارت إلى أن نجاح المحطات في تنمية أعداد مشاهديها عبر 
متغير التعرض الموروث ينبغي أن يدرس في إطار متغير أشمل منه يعرف بمتغير 
«ولاء الجمهور للمحطة)7". 

أخيراً لابد من التنويه بأن تلك المتغيرات لا تمل حصراً نهائياً للعوامل التي تتأثر 
بها عملية التعرض لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية» بل إن باحثين آخرين أشاروا 
إلى أهمية متغيرات أخرى يمكن أن يكون لها علاقة قوية بدرجة تفاعل الجمهور مع 
هذا النوع من الوسائل وذلك كمتغير لغة البرامج» ومصدرهاء وكذلك متغير تعدد 
خيارات القنوات الإذاعية أو التلفزيونية9". 

بحوث تأثير وسائل الإعلام المسموعة والمرئية : 

كانت السينما هي أولى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة استتثاراً بقلوب 
الجماهير فمثلا قدرت مبيعات التذاكر قبيل عام 1477م بحوالي أربعين مليون 
تذكرة أسبوعيا في الولايات المتحدة فقط ليرتفع ذلك العدد بنهاية العشرينيات إلى 
تسعين مليون تذكرة""» ونتيجة لذلك لم تقف مؤسسات الإصلاح الاجتماعي 
والصحف - في ذلك الوقت ‏ مكتوفة الأيدي حيال ذلك التعرض الجماهيري المتزايد 
لمضمون تلك الوسيلة» بل أبدت مخاوفها على جمهورها بشكل عام وعلى النشء 
بشكل خاصء ودعت إلى قيام دراسات تحقق في إمكانية تأثيرها السلبي عليهم؛ وقد 
لقيت هذه الدعوة صدى اجتماعيا واسعا قادت إلى دعوة علماء النفس والاجتماع 
للقيام بسلسلة من الأبحاث في ثلاث سنوات متتالية بلغت ثلاث عشرة دراسة. 

كان من أهم نتائج تلك الأبحاث ما أشارت إليه إحدى الدراسات التي 
أه أمعنامل ,توالاتطاعدمم معاتصنا ه توماجعانا مملوابيعاء علناعهاء5 .(1986 ععمرصن5) .لا ,للع اممموا5 (1) 
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استخدمت العديد من التجارب الحقلية النفسية للتعرف على تأثير تعرض الأطفال 
للأفلام السينمائية على بعض القضايا الاجتماعية كالتفرقة العنصرية والجريمة 
وغيرها؛ خلصت نتائج تلك الدراسة إلى أن تأثير فيلم سينمائي واحد فقط يعد 
محدودا في تشكيل مواقف الأطفال واتجاهاتهم؛ غير أن التعرض لأكثر من فيلم 
حول موضوع واحد ينتج عنه تأثير كبير في تلك المواقف والاتجاهات؛ بل إن ذلك 
التأثير يستمر لفترة طويلة لدى صغار السنء وما عزز تلك النتيجة نتائج دراسة 
أخرى أجريت على أكثر من ا عسريناب دن قر مار 
هناك تقليداً ملحوظا من قبل الأطفال لممشلي السينما في عدد من سلوكياتهم”" 

وبعد اختراع التلفزيون وانتشاره الهائل أعطى الباحثون اهتماما أكبر لتأثير هذه 
الوسيلة الأوسع انتشاراًء كان من الدراسات الرائدة في هذا المجال مجموعة من 
الأبحاث قام بها ولبر شرام وزملاؤه في الخمسينيات الميلادية من أجل التعرف على 
ماذا يفعل التلفزيون في حياة الأطفال؟» رأى أولئك الباحثون أن هدفهم ينبغي أن 
يرتكز على الوظائف التي يقوم بها التلفزيون ودرجات الرضا والإشباع التي يحققها. 

اعتمدت تلك الدراسات في نتائجها على معلومات تم جمعها من حوالي ستة 
آلاف طالب وألفين من أولياء الأمور وعدة مئات من مسؤولي التربية والتعليم في 
عشر مجتمعات أمريكية؛ ولقد تم اختيار العينة بطريقة تراعي طبيعة التنوع الموجود 
في تلك المجتمعات من حيث خصائصها وأشكالهاء جاءت أهم الننائج لتقرر بأن 
مار الس بسخدمرق اللدويون للقيايه وللحصول على بعتومات جديد: 
وكذلك كنشاط اجتماعي؛ كما أبرزت النتائج أيضا بعدا بحثي ا آخر يؤكد على دور 
فعال للتلفزيون في غرس ما يسمى بالتعلم العرضي: بمعنى أن الأطفال يتعلمون 
بطريقة غير مباشرة تفاصيل كثيرة عن سلوك الكبار في الوقت الذي يحصلون فيه 
علن خناسة الدوينة و كي فكريت سحجمواغة الدراسنات أنهنا أن هناك ماقرا 
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للخصائص الفردية (الطبقة الاجتماعية» العمرء الجنس) على اختيار البرامج؛ كما 
أن للعلاقات الاجتماعية تأثيرا مباشرا على الاختيار أيض”©. 

وفي الوقت الذي أجابت فيه مجموعة دراسات شرام وزملائه على عدد من 
التساؤلات المهمة حول الكثير من القضايا المتعلقة بتأثير التلفزيون بقيت جوانب 
أكثر أهمية لم تفصح الدراسة عنها بشكل قاطع وخصوصا ما يتعلق منها بالسلوك 
الاجتماعىء فلقد أثار تزايد العنف فى المجتمعات الغربية» وخصوصا فى 
الستينيات؛ الكثير من التساؤلات عما إذا كان هناك علاقة بين ذلك التزايد وبين ما 
يعرض على شاشات التلفزيون. 

وكان من نتيجة ذلك الاهتمام أن قررت الحكومة الأمريكية تقديم دعم خاص 
لقيام مجموعة دراسات حول التلفزيون والسلوك الاجتماعي» وذلك تحت إشراف 
مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يطلق عليه لقب «كبير الأطباء»» استمرت 
الدراسات في هذا الموضوع كما ذكرنا سابقا - قرابة العشرة أعوام» أسفرت عن 
تقرير يضم في حصيلته أربعين دراسة خلصت إلى أن هناك مؤشرات غير قطعية 
الثبوت عن وجود علاقة بين مشاهدة العنف في التلفزيون والسلوك العدواني لدى 
فئات محددة من الأطفال» وأشارت إلى أن أكثر الأطفال تأثرا هم أولئك الذين 
لديهم استعداد ذاتي للقيام بتصرفات عدوانية وكذلك الذين يعيشون في بيئة 
اجتماعية تسمح لهم بممارسة ذلك السلوك أو تشجعهم على ذلك”"» واختتمت 
الدراسات توصياتها بالدعوة إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول هذا 
الموضوع الشائك. 

وعلى الرغم من بدائية تلك الدراسات وقصور بعض مناهجها عن مجاراة 
الطرق الحديثة المستخدمة في بحوث الإعلام إلا أنها تعد أولى المحاولات الرئيسة 
واللجادة في دراسة تأثير وسائل الإعلام على الأفراد والمجتمعات» كما أنها تمثل 
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البذرة الحقيقية التي قادت إلى ولادة تخصص الاتصال الجماهيري والاهتمام به 
على المستوى العالمي» وهي بلا شك نقطة الانطلاقة الحقيقية لتطور نظريات التأثير 
المتعددة التي أصبحت ترسم المنهج البحثي للكثير من الدراسات الهادفة إلى 
التعرف على القضية الجدلية والشائكة المتمثلة في تأثير وسائل الإعلام. 

خلاصة القول: إن الدراسات التي تبحث في التأثير وخصوصا في تأثير وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة هي التي تسببت في تشكيل قدر هائل من المعلومات 
صنفت إلى نظريات عديدة» بعضها مات في بداياته كنظرية الرصاصة السحرية» 
وبعضها الآخر عاش ليمثل رصيداً زاخراً وأرضية صلبه يستند عليها في صياغة 
تساؤلات وفرضيات دراسات التأثيرء وذلك كنظريات الاستخدام والإشباع» 
وترتيب الأولويات» والغرس الثقافي وغيرها. 

وينبغي التأكيد على أن البحث في موضوعات تأثير وسائل الإعلام وخصوصاً 
المرئي والمسموع منها يمثل حقلاً واسعا لم يستوف حقه من الدراسة والبحث» بل إن 
نتائج دراساته السابقة لا تزال مثار جدل بين علماء التخصصات المهتمة به؛ ويمكن 
تفسير محور التردد في الحكم على تأثير تلك الوسائل؛ والجدل حول الدراسات 
المتعلقة به» بوجود قدر كبير من المتغيرات المستقلة الإعلامية وغير الإعلامية التي 
يكن أن ينسب إليها خدوث التغيرات المنوقعة في سلوك الناس؛ ثم إننا لو سلّمنا 
بتأثير وسائل الإعلام_كما تشير إلى ذلك بعض الدراسات_فمن الصعوية تحديد 
طبيعة ذلك التأثير وحجمه. 

ومع ذلك فإن الصعوبة التي نشير إليها انعكست بصورة | إيجابية على دراسات 
التأثير وبحوثه» فهي قد أبقت الباب مفتوحا على مصراعيه للباحثين لتأكيد صحة 
افتراضات التأثير وتفصيل القول فيهاء كما أسهمت في تطوير مناهج دراسته 
بصورة تقربنا إلى فهمه أكثر فأكثر» وما استخدام الأسلوب التجريبي ‏ الذي سبق 
الحديث عنه_إلا أحد الأساليب المطورة والأكثر فعالية في التعرف على تأثير 
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وسائل الإعلام بمعزل عن تأثير الأسباب الأخرى. 
6 ثانيا: بحوث مضمون الوسائل المسموعة والمرئية : 

نظرا لأن هذا النوع من البحوث يعتمد على تحليل المضمون. فإنه يمكن التعرف 
عليه بصورة مفصلة من خلال مراجعة الفصل الخاص بتحليل المضمون الذي سبق 
الحديث عنه (الفصل السابع). 

وإذا كان من إضافة يمكن التنبيه عليها في هذا النوع من الدراسات فهي التأكيد 
على أن الدراسات التحليلية ينبغى ألا تحصر نفسها فى مجرد تحليل مادة الحديث 
المسموع بل يجب أن تتجاوز ذلك إلى تخصيص دراسات للتعرف على الأشكال 
الفنية التي تطرح بها تلك المادة» بمعنى أنه يمكن للباحثين إعداد دراسات عن 
أساليب إخراج ب بعض البرا مج التلفزيونية عبر استخدام تصنيفات تمثل مصطلحات 
الأخراج المعروفة لدى المهتمين بهذه الجوانب الفنية (مثال: قطع مزجء زوايا 
© ثالثا: بحوث قياس حجم جمهور الإذاعة والتلفزيون : 

لقد مرت بحوث قياس الجمهور بالعديد من المراحل التي سعت إلى توخي 
الدقة في عملية القياس؛ ذلك أن أساليب البحث فى هذا الجانب ظلت ولمدة غير 
قصيرة متهمة بتحيزها ومجانبتها للحقيقة» غير أن الحاجة القصوى لمعرفة حصة 
الإذاعات والقنوات التلفزيونية؛ بل وحصة كل برنامج على حدة؛ من العدد 
الإجمالي للجمهور, عجلت بتقدم هذا النوع من البحوث وتطوره. 

وتعد عملية قياس جمهور الإذاعة والتلفزيون من المهام الحاسمة في تقرير 
العديد من الخطط وتنفيذهاء ولهذا عمدت الكثير من المؤسسات التلفزيونية 
والإذاعية بل وشركات قياس حجم الجمهور إلى تخصيص مبالغ طائلة للوصول 
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إلى نتيجة تعينهم على معرفة جمهور المشاهدين والمستمعين» ولثن كان السبب 
الرئيس لنشأة هذا النوع من البحوث هو حاجة المعلنين بالدرجة الأولى فإنها ظلت 
تسهم بطريقة غير مباشرة في إعطاء مؤشرات جيدة لدرجة تطور مستوى البرامج 
الإذاعية والتلفزيونية» بمعنى أنها أصبحت تنبه القائمين على الاتصال عن مدى 
نجاح البرامج ج التي تقدمها محطاتهم الإذاعية أو التلفزيونية من خلال معيار حجم 
الجمهور المتابع لها أو لبعضهاء وبناء عليه يمكن اتخاذ القرار السليم في صناعة 
البرامج» وبرمجة وقت البث لوضع البرنامج المناسب في الوقت المناسبء وكذلك 
من أجل معرفة موقف الجمهور من البرامج وانطباعاتهم. 

وعلى الرغم من استفادة الإذاعة أو التلفزيون من البحوث التجارية التي تعتمد 
على عملية قياس حجم الجمهور في معرفة مدى إقبال الجمهور على برامجهم 
والمعلومات الشخصية (الديموغرافية) التي توفرها إلا أنه لابد من التنبيه بأن تلك 
المعلومات يعوزها تحديد أسباب الإقبال عليها أو الانصراف عنهاء وبعبارة أخرى 
فإن المعلومات الكيفية التي تهم المحطة حول شخصيتها لدى الجمهور تبقى ناقصة 
مالم تلجأ إلى التعويض ممزيد من البحوث والدراسات التي تحقق تلك الأهداف 
المهمة للتطوير. 

إن المهمة الأساسية التي تقوم بها عملية قياس الجمهور هي معرفة ماذا يحصل 
في مجتمع مستمعي أو مشاهدي الوسائل ا مسموعة والمرئية؟» وللوصول إلى إجابة 
هذا السؤال بجزئياته ينبغي على الباحث أولاً أن يحدد وحدة التحليل والتي 
تيضر فى انوا الناس أذ مهدا الخال قفر سمال :دوافية ميقع الراد روتفلا 
يعمة الناحدوت إلى تحديدالأشيخا ص على انيع وبجلة الدرائئة» ودلك أن 
الاستماع إلى الراديو يتصف بأنه يحدث في الغالب من قبل فرد واحد فقطء أما في 
حال دراسة مشاهدي التلفزيون فإن الكثير من الباحثين يقرر بأن المنزل بقاطنيه هم 
وحدة التحليل؛ وذلك لأن المشاهدة تحدث من قبل مجموعة على أكثر تقدير. 
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الخطوة التي تلي تحديد وحدة التحليل تتعلق بالتعرف على عيتتهاء إذ إن من المهم : 
الحصول على قائمة لتلك المنازل التى تملك أجهزة تلفزيون ولأولئك الأشخاص 
الذين لديهم أجهزة راديو وذلك وفقاً لأسلوب العينة العشوائية والتي تحتم أن تكون 
فرصة اختيار كل فرد من أفراد مجتمع العينة متساوية» غير أنه نظ را لصعوبة تطبيق 
أسلوب هذا النوع من الدراسات فإن من الأنسب أن يلجأ الباحث إلى استخدام 
أسلوب العينة العنقودية التي أشرنا إليها آنفاًفي فصل العينات (الفصل الرابع). 

* وسائل قياس حجم الجمهور : 

هناك العديد من الطرق التي يتبناها الباحشون للحصول على المعلومات 
المطلوبة لمعرفة حجم جمهور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة» وسنحاول في هذه 
الجزئية أن نستعرض أهم تلك الوسائل مع التعرض للجوانب المتعلقة بكل وسيلة 
من ميزات ومآخذ: 

(1) المذكرات اليومية: وهي عبارة عن مفكرة صغيرة الحجم يسجل فيها الفرد 
طريقة استخدامه للوسيلة الإعلامية المرئية أو المسموعة لمدة أسبوع كامل» ويعد 
استخدام هذه المفكرات من أشهر الأدوات التى يمكن من خلالها معرفة سلوك 
الأفراد تجاه الوسيلة الإعلامية المراد قياس جمهورهاء ويتم تصميم المفكرة بشكل 
يحتوي على خانات تتضمن أهم العناصر التي يمكن أن تزود الباحث أو شركة 
القياس بالمعلومات المطلوبة كاسم القناة التلفزيونية» واسم البرنامج المُشاهّده وعدد 
الأفر اد المشاركين في المشاهدة سواء كانوا من أفراد العائلة أو زائرين» وأجناسهم 
وكذلك أعمارهم؛ يضاف إلى ذلك وقت المشاهدة الذي غالبا ما يكون العامل 
الذي َقسّم على ضوئه المفكرة» فشركة أربيترون (ور0ماةط4) على سبل المثال 
قسمت أجزاء اليوم الواحد في مفكراتها وفقا لكل ربع ساعة بدءا من الساعة 
السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي» ويفترض أن يدون 
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المشاهد معلوماته في الخانات المتاحة المقابلة لأية «ربع ساعة» من اليوم يتم فيها 
استخدام الجهاز'' (انظر شكل 1). 

أما فيما يتعلق بالمفكرات الخاصة ممستمعي الراديو فهي الأخرى على الرغم من 
مشابهتها لمفكرات المشاهدين إلا أنها تختلف في اشتمالها على تعليمات تتعلق 
بطبيعة التباين في خصائص الراديو عن التلفزيون» ففي مفكرة الراديو لا يطلب من 
المشارك أن يدون معلومات عن الآخرين (انظر شكل 8)» وذلك لأن الاستماع يتم 
غالباً بصفة فردية» كما أن هناك خانات تتعلق بمكان الاستماع كالمنزل أو السيارة أو 
مكان العمل أو مكان آخر. 

وكما هو الحال مع أي أداة أخرى من أدوات المعلومات. فإن المفكرات لها 
بعض المناقب وكذلك بعض المثالب؛ أما أهم ميزاتها فتكمن في: أنها تسهم في 
تزويد الباحثين بمعلومات دقيقة عن الأفراد الذين يقومون بمشاهدة التلفزيون» كما 
أنها تزودهم بمعلومات عن الأماكن التي يستمع فيها المرء إلى المذياع» بل إنها تكاد 
تكون الوسيلة الأفضل للحصول على معلومات عن مستمعي الإذاعة. 

أما أهم المآخذ على هذه الأداة فتكمن في: عدم ضمان تجاوب المشاركين بشكل 
منضبط؛ فكثير منهم قد يهمل المفكرة ة حتى نهاية اليوم» بل وربما حتى نهاية الأسبوع؛ 
ومن المآخذ أيضا: أنهاأي المفكرات ‏ تتناسب مع الأفراد المتعلمين فقط دون 
الأميين» يضاف إلى ذلك أن الحالات التي يشاهد فيها الأطفال التلفزيون قد لا 
تدوّن؛ خصوصاً حين يشرعون في مشاهدة التلفزيون في غيبة أهلهم بيد أن أكبر 
عيوب المفكرات تكمن في استغلال بعض المشاركين لها للتصويت لبرنامج ما حتى 
وإن لم تتم مشاهدته أو الاستماع إليه؛ وذلك لمجرد إعجابهم به اعتقاداً منهم بأن 
ذكره في المفكرة سيسهم في الإشادة به لاستمرار عرضه. 
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اقيق المرجع : هذه المفكرة مستوحاة من مفكرة أربيترون لقياس حجم جمهور التلفزيون . 
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( ” ) إذالم تشاهد التلفزيون في هذا اليوم. 


مهمتك. احتفظ بهذه المفكرة قريبة من جهاز التلفزيون. 
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شكل (17) 
نموذج جزئي مقترح لمفكرة المشاهدة!*) 
قائمة القنوات التلفزيونية المشاهدة 
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#0 المرجع : هذه المفكرة مستوحاة من مفكرة أربيترون لقياس حجم جمهور الإذاعة . 
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لا ضع علامة( ” ) إذالم تستمع إلى الإذاعة في هذا اليوم. 
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شكل (8) 
تودج جزئي مقترح 


و 


للمفكرة الاستماع'*) 
قائمة المحطات الإذاعية المستمع إليها 


(1) الاتصال الهانفي: يعد الاتصال الهاتفي من أوائل أدوات المسح التي 
استخدمتها شركات القياس بطريقة فعالة لمعرفة طبيعة جمهور متقلب الاتجاهات 
في فترة وجيزة كجمهور الراديو والتلفزيون» ويعود ذلك لعام 1971م عندما 
عهدت إحدى شركات الدقيق الأمريكية إلى إحدى مؤسسات البحوث المختصة 
بأن تقدم لها تقريراً عن خصائص جمهور الراديو في ذلك الوقت؛ وسرعان ما 
لقيت طريقة الشركة المختصة التي عمدت إلى المسح الهاتفي استحسان العديد من 
المؤسسات الإعلامية والإعلانية على وجه الخصوصء وقدمت لها الكثير من الدعم 
الادي والحتوي اتقديم قامس لجمهتور الإذاعة يشكل دورق ومتجيرة وفيعام 
ام أجري أول قباس رسمي تحت اسم خدمة جديدة أطلق عليها التحليل 
التعاوني للبث الإذاعي» وكان مما أثار الدهشة أن تجد وسائل الإعلام المطبوعة في 
مثل تلك الخدمة مادة مثيرة لقرائها'"©. 

يتركز أسلوب الباحث في هذه الطريقة على سؤال الباحث للمبحوث عما 
يستمع إليه أو استمع إليه في فترة معينة لتدون الإجابة كمعلومة أساسية في 
التحليل» غير أنه تما يؤخذ على أسلوب الاتصال الهاتفي أن الجمهور قد لا 
يتجاوب مع شخص على الهاتف يجهل عنه الشيء الكثير ثم وإن تجاوب البعض 
فإن اعتماد الشخص المتجاوب على ذاكرته قد لا تسعفه في تزويد الباحث بجميع 
المعلومات الدقيقة» غير أن من أهم مزاياها أنها تمكن الباحث من الحصول على 
معلومات فورية» كما أنها تساعده فى الحصول على تفاصيل أشمل وأكثر نما تتيحه 
الوسائل الأخرى. ْ 

(*) المقابلة الشخصية: تعد هذه الأداة أولى الوسائل استخداماً لقياس حجم 
جمهور الإذاعة في المراحل الأولى لنشأة الإذاعة» ولا يزال هذا الأسلوب يعتمد 
عليه في وقتنا الحاضر إلى حد كبير؛ خصوصاً في دول العالم الثالث الذي لا تزال 
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فيه بحوث القياس في معظمها في مراحلها الأولى» ولعل السبب الرئيس الذي 
مكن لهذا المنهج سيادته أن نسبة عالية من سكان تلك الدول تَصنف في فئة الأميين 
الذين تلائمهم المقابلة الشخصية أكثر من غير ها من الأدو ات» يضاف إلى ذلك أن 
استخدام الطرق الأخرى وخصوضا الاتصال الهاتفي يسقط من الحسبان تلك الفئة 
التي لا توجد لديها الخدمة الهاتفية» وهي الحجة التي جعلت محطة ال 5 تفضل 
الاستمرار في اعتماد أسلوب المقابلة الشخصية على طريقة الاتصال الهاتمي لمعرفة 
حجم جمهورها في الثلاثينيات من هذا القرن'''» كما أن من المميزات التي لا تزال 
تحظى بها المقابلة الشخصية ‏ كأسلوب قياس للجمهور_على سائر الطرق الأخرى ‏ 
أنها تعد الوسيلة الأفضل على الإطلاق لمعرفة السلوكيات الاجتماعية والنفسية 
الموجودة لدى المبحوثين؛ حيث يتمكن الباحث من الدخول في تحليل جوانب 
جرئية من شخصية المبحوث لها ارتباط مباشرتبعطلية الامشماع أو المشاهدة: 

وفي عام ١114م‏ طور أحد الباحثين طريقة جديدة لاستخدام هذا المنهج لاقت 
استحسان العديد من المحطات الإذاعية» مثلت تلك الطريقة فى تسخير المقابلة 
الشخصية أداة لتذكير الجمهور بقائمة البرامج لمساعدتهم في أستر جاع أي من 
البرامج الموجودة في القائمة استمعوا إليها”"» وكان ما شجع على نجاح هذا 
الأسلوب هو المصداقية التي يقدمها؛ حيث يطرح الباحث جميع أسماء البرامج 
التي قدمت في المذياع ليختار منها المبحوث ما استمع إليه بالفعل» وهذه الطريقة 
تتفوق على أسلوب الاتصال الهاتفي الذي يكاد يقتصر على محاولة معرفة 
البرنامج أو المحطة التي استمع إليها الشخص في فترة موجزة. 

(4) العداد الإليكتروني: يمكن تعريف العداد الإليكتروني على أنه: حاسب آلي 
صغير موصل بأجهزة التلفزيون في منازل عينة المبحوثين يسجل معلومات أساسية 
تتعلق بمتغيرات تصرف المشاهد مع جهاز التلفزيون؛ كالساعة التي أدار فيها المشاهد 
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مفتاح التشغيل» والقناة التي يشاهدهاء ولحظات التحول من قناة لأخرى..وللتعرف 
على أفراد العائلة الذين يشاهدون التلفزيون فقد زود جهاز الحاسب بخانة لإدخال 
رقم محدد لعضو العائلة الذي شرع في المشاهدة . هذا الحاسب الصغير موصل في 
الوقت ذاته عبر خطوط الهاتف بجهاز حاسب آلي لدى الجهة التي تتولى عملية 
قياس حجم الجمهور, ويمكن من خلال ذلك الجهاز ‏ وبشكل آلي مباشر ‏ رصد 
وتحليل المعلومات التى تصله من أجهزة الحاسب الصغيرة الموجودة فى منازل العينة 
لتقديها أولاً بأول للباحثين في أرقام إحصائية ورسوم 0007 )ا 

هذه السرعة في الوصول إلى المعلومة وتحليلها تجعل العداد الإليكتروني يتفوق 
على غيره من وسائل جمع معلومات الجمهور وخخصوصا فيما يتعلق بتوفير الوقت 
والجهد؛ وكذلك قضاؤه على الأخطاء التي قد تصاحب أسلوب جمع المعلومات 
بطريقة الكتابة التي هي عرضة لتغيير عفوي من قبل الكاتب تؤدي إلى تقديم 
معلومات خاطئة» ومع ذلك فإن هناك بعض العيوب التي تصاحب استخدام هذا 
الجهاز تتمثل في عيبين أساسيين: 

(أولاآً): غلاء ثمنه مقارنة بالأساليب الأخرى؛ ويدخل في ذلك حاجته إلى 
صيانة مستمرة ومراقبة تامة للتأكد من أنه يسير وفق المنهج المعد له. 

(ثانيا): أن هذا الجهاز لا يأخذ فى الاعتبار م إذا كان هناك أحد يشاهدالتلفزيون 
في الواقع أم لا؛ إذ قد يدير أي شخص الجهاز ثم ينصرف إلى مكان آخر في المنزل 
أو يغلبه النوم دون أن يستمر في المشاهدة. 
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بيحوث الاعلام اللالكتروني**! 

© تمهيد : 

أحدث التطور الذي شهدته صناعة الحاسب الآلي في نهاية القرن الماضي 
وناك هس المر وتام املميرنا عاك اتسين المساعاك والشاطات درن 
استشناءء» وقد أدى هذا التطور إلى حدوث تحولات كبيرة فى تلك الصناعات 
وبخاصة في صناعة الإعلام؛ ولئن ظلت مساهمة الحاسب الآلي في التأثير على 
النشاط الإعلامي محصورة في بدايات تطور الحاسب في عدد شبه محدود من 
الاستخدامات المتعلقة بإنتاج المواد الإعلامية وقريرها وحنظيا عا اشكسن إيجاناً 
على أسلوب عرض المادة الإعلامية» ورمما إلى حد ما في أسلوب التلقيء إلا أن 
الحاسب اقترب مؤخراً بمجال الإعلام خصوصاً والاتصال عموما بشكل وثيق 
ليصبح نفسه وسيلة اتصال فريدة عرفت بخصائص اتصالية جديدة» وذلك مع 
ابتكار شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) بشكلها البدائي في الستينات الميلادية من 
القرن الماضي واتنشارها في شكلها الحالي بين الأفراد بشكل سريع في أواخره؛ 
ليصبح اقتناء الحاسب الشخصي ضرورة ملحة للحصولء ومن خلال وسيلة 
واحدة قابلة للتحول إلى مجموعة وسائل أو وسائط إعلامية في أن واحد 
(©01 117:6 على خاصية الوصول إلى كم متنوع وهائل من المعلومات لم تكن 
متيسرة من قبل» ما في ذلك المواد المتوفرة في قنوات المعلومات والاتصال التقليدية» 
(*) يقصد بالإعلام الاليكتروني هنا: الوسائل الإعلامية التي يتم تقديها عبر الحاسب بما في ذلك شبكة المعلومات 


العالمية (الإنترنت) والأقراص المدمجة ونحوهاء ولا يقصد بذلك التقنية الإليكترونية المستخدمة في وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها؛ إذ إن التقنية يكن أن تشمل الوسائل التقليدية كالإذاعة والتلفزيون ونحوها. 


)180( 


بل وأصبح بإمكان المتلقي توظيف هذه التقنية الحديثة في التفاعل مع الآخرين سواء 
على المستوى الشخصي أو الجمعي أو الجماهيري. 

هذا التزاوج بين تقنية المعلومات والاتصال ساعد على فتح آفاق جديدة 
وواعدة للباحثين في مجال الإعلام بالقدر الذي تقدمه هذه الوسيلة الشمولية 
من مزايا إعلامية» فغدا من الممكن أن يجد الباحثون فيها مادة ثرية جديرة 
بالبحث والدراسة. 

© أنواع بحوث الإعلام الإليكتروني : 

تنوعت بحوث الإعلام ذات العلاقة بالحاسب الآلي وفقا لطبيعة النظرة إلى 
وظيفة الحاسب نفسه. فمن الباحثين من حاول دراسة توظيف المتخصصين 
والمؤسسات الإعلامية لتقنية جهاز الحاسب في مجال خدمة الانتاج الإعلامي, 
وكذلك الإمكانات التي يمكن أن يوفرها هذا الجهاز لخدمة أصحاب المهنة في أداء 
مهامهم الإعلامية, أما الغالبية العظمى من الباحثين فقد توجهوا إلى دراسة 
الحاسب كوسيلة اتصالية ذات سمات وخصائص متنوعة تمثل حقلا بكرا من حقول 
البحث والمعرفة» إذ أسهم النمو الهائل الذي شهدته شبكة الانترنت في مجال 
الاتصال في إقبال عدد كبير من الباحثين الملتخصصين في الإعلام إلى دراسة 
مجموعة من الموضوعات الإعلامية ذات العلاقة بهذه التقنية» وذلك خصوصا بعد 
أن قدمت الشبكة نفسها على أنها وسيلة إعلامية من خلال تسارع العديد من 
وسائل الإعلام التقليدية إلى إنشاء مواقع خاصة بها عليهاء وذلك من أجل 
الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور وبتقنيات أكثر تطوراء غير أن تلك الدراسات 
على الرغم من ازديادها المطرد لا تزال محصورة في مجالات محدودة» وعلى 
الأخص في مجال الصحافة الإليكترونية التي حظيت بالنصيب الأوفر من ذلك 
الاهتمام. . ْ 


)184( 


وبناء على ذلك يمكن وبشكل عام تصنيف دراسات الإعلام الإليكتروني 
المرتبط بجهاز الحاسب الآلي إلى أربعة أنواع» هي 

أولاً: بحوث الانتاج الإعلامي الإليكتروني : 

رما كانت الصحافة أولى الوسائل الإعلامية التى استفادت من الوظائف 
المحدودة التي وفرها الحاسب في بداياته» وذلك قبل استخدام الحاسب كوسيلة 
إعلامية جديدة عبر شبكة الإنترنت» فقد تم توظيفه بشكل كبير في إعداد وتحرير 
وتجهيز المواد الصحفية» ومع التطور الذي شهدته عملية صناعة برامج الحاسب في 
تلك المرحلة تم التعريف بالعديد من البرامج المتخصصة في عملية الإنتاج 
الإعلامي بكافة أنواعها الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والسينمائية» الأمر الذي 
أدى إلى الرفع من المستويات الفنية للمواد الإعلامية ليس في مجال التحرير 
فحسبء وإنما في مجال معالجة الصور والرسوم, والجرافيكس؛ والتوليف 
(المونتاج)» والتسجيل وغيرها من التطبيقات الإعلامية التي ربما لا يزال الكثير منها 
مجهولاً حتى لدى بعض أصحاب الصنعة أنفسهم. ونظرا لأهمية تطبيقات 
الحاسب في مجال الانتاج الإعلامي. اهتمت بعض الدراسات بالبحث في 
الاتجاهات الحديثة فى استخدامات الحاسب الآلى فى عدد من الفنون الإعلامية» 
سواء في التحرير أو الإخراج بأنواعه المطبوعة أو المسموعة أو المرئية'2» وتمعحورت 
معظم تلك الدراسات في البحث عن الإمكانات التي يوفرها الحاسب وبرامجه 
لخدمة تلك الفنون» وكما اهتمت تلك الدراسات بالبحث في خصائص الحاسب 
سعت دراسات أخرى إلى معرفة مدى استخدام المهنيين أنفسهم لإمكاناته 
وتطبيقاته في مجال تخصصهم. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: خليل» محمود (114). الاتجاهات الحديثة في استخدامات الحاسب الآلي في التحرير 
الصحفى» المجلة المصرية لببحوث الإعلام» العذد السادس» ص ص 7١5-197”‏ : 
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وبعد التعريف بالإنترنت وانتشار استخدامهاء توسعت مجالات بحوث الإنتاج 
الإعلامي الإليكتروني بشكل أكبر» وشهدت إقبالا متزايدا من الباحثين المتخصصين 
في الإعلام؛ من ذلك اهتمام الباحثين بدراسة عملية إخراج الصحف الإليكترونية من 
خلال رصد وتحليل وتقويم العناصر البنائية سواء كانت تقليدية: خطوط وعناوين» 
صورء ألوان» رسوم» جداولء أو كانت إليكترونية: وسائط إعلامية متنوعة» رسوم 
متحركة» نصوص الروابط التفاعلية (النصوص الفائقة) ونحو ذلك”'؛ وحيث إن 
عملية رصد مثل تلك المتغيرات لابد أن تؤسس على إطار نظري يعرف يبمتغيرات 
الإخراج الإليكتروني حرصت بعض الدراسات» وبأسلوب كيفي, على التعريف 
بعناصر تصميم الصحيفة الإليكترونية التي تؤثر في المظهر العام للصحيفة وأسلوب 
بنائها بصورة أكثر تفصيلاء وذلك كالتعريف بعنصر خريطة الصحيفة التي تبين 
الأبواب الرئيسية للصحيفة في أولى صفحاتهاء وعنصر خريطة العناوين» وكذا 
عنصر الممرات التي تسمح للقارئ بالتجول الحر داخل النص"". 

ولم ينحصر دراسة إخراج الصفحات الإليكترونية على العناصر المرئية في تلك 
الصفحات, وإما تجاوز ذلك إلى البحث في تفاصيل تقنية بعضها يتعلق بالنماذج 
التي تستلزم تيسير مهمة الباحثين في الوصول إلى المادة المعروضة؛ وخصوصاً مع 
اللغات التي لا تستخدم الأحرف اللاتينية» فعلى سبيل المثال أشارت إحدى 
الدرسات التى تناولت هذا الجانب فى الصحف الإليكترونية العربية واستعرضت 
الخبارط الناحة إلى أن لفك عرد التصوص العرية ويتانينا عان شي 
الإنترنت تعد واحدة من أهم العقبات التقنية التي تحاول الصحف العربية 
الإليكترونية التغلب عليهاء ومما يفاقم هذه المشكلة أن معظم تطبيقات الشبكة 
(1) خلاف» فوزي عبد الغني؛ »)73٠٠0(‏ العناصر البنائية في الصحف العربية الإليكترونية: دراسة تحليلية مقارنة على 

صحف الأهرام والأنوار والشرق الأوسطء مجلة كلية الآداب» جامعة الزقازيق» ص ص .1١1/-91١‏ 


(0) فهمي, نجوى عبد السلام. (1994)., تجربة الصحافة الإليكترونية المصرية والعربية: الواقع وآفاق المستقبلء المجلة 
المصرية لبحوث الإعلام؛ العدد الربع» ص ص .55١- ٠١”‏ 
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وأنظمة الحاسب لا ييكنها التعرف على تلك النصوص ما لم يتم تصميمها والتعامل 
مها وها لالقلمة تتغيل عربيةة 11 . 

9 انيً: بحوث استخدامات الجمهور للإعلام الإليكتروني : 

في الوقت الذي حرص المتخصصون في تقنية المعلومات على تعريف الجمهور 
المستهلك بأساليب جديدة ومتطورة للوصول إلى المعلومات بما في ذلك تقديم 
المواد الإعلامية بشكل جديد وميسر؛ حرص الباحثون الإعلاميون على معرفة 
درجة تعرض الجمهور لتلك المواد واستخداماتهم لهاء وكانت أهم الموضوعات 
التي جذبت اهتمام باحثي الإعلام في بدايات انتشار الإنترنت موضوع التعرض 
للصحف الإليكترونية» وتركزت أهم العناصر التي تناولتها تلك الدراسات على 
البحث في المنغيرات المتعلقة بخصائص الجمهور القارئ لهذا النوع الجديد من 
الصحف ودرجة إقباله عليها؛ بما فى ذلك اتجاهاته نحوها ومدى رضاه عنهاء كما 
خاولت بعضن الناراسات ريط ذلك مستاولة التغرف على المتقيرات المتعلقة 
بخصائص الصحف أنفسها متناولة في ذلك بدايات ظهور هذا النوع من التقنية 
وواقعها ومضمونهاء كما حرصت على الكشف عن درجة حصول هذا النوع من 
الصحف على مقابل مادي للخدمة التي تقدمها عن طريق الإعلانات أورسوم 
الاشتراك التي قد تفرضها بعض الصحف على جمهورهاء ومما يتم تناوله في هذا 
الجانب التعريف بنوعية الخدمات المصاحبة للنشرة الإليكترونية ومنهجية قياس 
قرائيتها”". 

ولا ينحصر البحث فى مجال استخدامات الجمهور للصحف الإليكترونية على 
سيور القراء قتطؤوإعا تجار ذلك إلى امتحدانات المعنون السي اد 
عطا أه براه م تأمصبعلمز فطل مه وتعمدمويواعم عأممنامواع ,(2000) .م مفبروع رأرطعطولى (0) 


لعز ةاطنام ملا ,طعلالا علذللا لارملالا عطا مه وع11أهل طهقنمة أه مملأملإتاكدمك 300 ضمأاعنالم26م 
.15 .2 .>انا ,لاع ألأع5 آه بزاأدعلاأملا رممأأهاء5 15ل أ2رماء00 


() انظر على سبيل المثال: المرجع السابق. 
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صحفهم بشكل عام لهذه الوسيلة كمصدر لجمع المادة الصحفية. إذ إن إقبال 
الصحفيين عليها شهد نموا مطردا لغزارة المعلومات الهائلة التي توفرها في كافة 
الموضوعات»؛ فقد أظهرت إحدى الدارسات أن هذا النوع من الاستخدام قد 
تصاعد في الولايات المنحدة الأمريكية على مدى خمسة أعوام فقط من ؟ , 01./ 
في عام 1144م إلى ١‏ , 40/ في عام 1944م وكان من المنغيرات التي حرصت 
تلك الدراسة على سبر أغوارهاء وتعد ذات أهمية قصوى في هذا النوع من 
الموضوعات» أهم الإشكالات التي يواجهها الصحفيون في عملية اعتمادهم على 
الإنترنت في هذا الجانب» والتي كان أبرزها في نتائج الدراسة المذكورة مسألة 
صعوبة التحقق من دقة المعلومات ومصداقيتهاء تما يجعلها مصدرا غير موثوق به 
لحان إلى لعو العا ات ال الى ا اتير عق جزر غر بي كما عو اليم 
الإشكالية الأولى» غير أنه تبين أيضا أن هناك حاجة ملحة لدى الصحفيين 
للحصول على دورات تدريبية في كيفية استخدام الإنترنت في عملية البحث"". 
ثالثا: بحوث مقارنة الوسائل الإعلامية الإليكترونية مع الوسائل التقليدية: 
لعل من أهم الظواهر المألوفة لدى المهتمين بالبحوث الإعلامية ملاحظة تسارع 
الباحثين إلى دراسة الو سائل الإعلامية الجديدة وأدو راها في ضوء واقع الوسائل 
الموجودة على الساحة» وكثيرا ما يركز أولئك الباحثون على مقارنة الوسيلة الجديدة 
بأقرب الوسائل التقليدية شبها بهاء وذلك من أجل التعرف على مدى قدرة 
الوسائل الرائدة في المحافظة على كينونتهاء وقدرة الجديدة على منافستها أو إلغاء 
بعض خصائصها”"» ومن هذا المنطلق لم يكن مستغرباً أن يشهد حقل البحث 
الإعلامي مجموعة من الدراسات التي عملت على مقارنة الإعلام الإليكتروني 


5لةأناهىم و اذاهو لمتأهصمه]0أ عوذامه أن كومتاوعع هعم 5 اكالقصنامل ,(2000) .عمنم8 رومدتمح6 (1) 
.500514 هم 3 ١00‏ ,77 .اول ,لإأتعامدن 0 ومناهع ]2001© ككقالا ت «رذأادساول 


,0( الحيزان» محمد بن عبد العزيز (7 ٠‏ 0 الفروق بين الرجال والنساء في استخدام وسائل الاتصال في المجتمع 
السعوديء المجلة العربية للعلوم الإنسانيةه جامعة الكويت. العدد الثامن والسبعون.» ص ص 7١-5‏ 
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بالإعلام التقليدي في السمات والخصائص. 


معظم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع استخدمت المنهج الكيفي في 
تحليل معلومات النوعين» وتقديم الدلائل على درجة تبادل الوظائف والمهام التي 
قد تؤدي إلى مسخ القديم بالجديد» فتطرق بعضها مباشرة وبشكل صريح إلى 
البحث في التأثيرات المستقبلية لوسائل الإعلام الجديدة على الوسائل التقليدية» 
وتحديداً الصحيفة الإليكترونية على نظيرتها الورقية» ومدى أن تصبح الأولى بديلا 
للأخيرة من خلال نظرة شمولية لواقع صحف معينة'"» بينما تناول البعض الآخر 
هذا الجانب عبر استقراء التطورات التقنية في مجال الاتصال الإليكتروني وما 
يمكن أن تقود إليه في تغيير الأسلوب التقليدي لتقديم المواد الإعلامية'"". 

لم تكتف الدراسات في مجال المقارنة بين الإعلام التقليدي والإعلام 
الإليكترونى بالبحث فى جانبى السمات والخصائص من خلال التحليل المباشر 
لتلك الخصائص والسمات؛ بل توسعت لتقحم الجمهور في هذا الجانب من أجل 
التعرف على الفرق فى درجة استيعاب القراء لمادة الصحف الورقية مقارنة بدرجة 
إدراكهم لما تنشره الصحف الإليكترونية» من تلك الدراسات دراسة قام بها 
متخصصان في مجال الإعلام؛ افترضا أن قراء الصحف الإليكترونية سوف 
يكونون أقل اطلاعاً على الأخبار السياسية بأنواعها المحلية والإقليمية والعالمية من 
نظرائهم قراء الصحف الورقية» هذا الافتراض بني على ما تمليه» حسب رأي 
الباحثين» طبيعة الفروق بين خصائص الصحف الإليكترونية وخصائص الصحف 
التقلّيدية؛ ذلك أنه على الرغم من أن العديد من الصحف الني تصدر النوعين 
الورقي والإليكتروني تحرص أن تكون النسختان متشابهتين إلى حد ما في 
410 العرون سميد:(91): الفبطينة الاليكتروتة والورقنة: دراسة مقارنة في المفهوم والسمات الأساسية بالتطبيق 
على الصحف الإليكترونية المصرية, المجلة المصرية لبحوث الإعلام؛ العدد الثالث عشر: ص ص /7/ا١-71717.‏ 


زفة صالح. سليمان ))5١١١(‏ مستقبل الصحافة المطبوعة في ضوء تطور تكنولوجيا الاتصال. المجلة المصرية لبحوث 
الإعلام؛ العدد الثالث عشر: ص ص .١11١5-54‏ 
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الموضوعات. إلا أن النسخة الإليكترونية يتم تصنيف مادتهاء ويعاد ترتيب العناوين 
فيها بصورة مختلفة؛ مع الحرص على أن تصبح شبه متمائلة في حجمهاء وتعتمد في 
الكثير من أجزائها على تهيئة الروابط لقرائهاء ومن هذا المنطلق توقع معدا الدراسة 
أن قراء النسخة الإليكترونية سيتجنبون الأخبار العامة التي تبرز عادة في الصفحات 
الأولى من الصحيفة الورقية» أي بمعنى آخر أن محدودية سيطرة المحررين على 
ترتيب الأولويات» في إبراز ما ينبغي إبرازه وفقا للقيم الإخبارية التي يؤمنون بها. 
ستجعل القراء يتجهون إلى موضوعات يرون أنها ذات أهمية أكثر بالنسبة لهم؛ 
خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أنهم سيبحثون عما هو ذو علاقة بما يهس حياتهم 
بشكل مباشر كأخبار الطبء وربما أحداث الجرائم التي تتم في محيطهم. 

لاختبار هذا الافتراض» استخدم الباحئان أسلوب التجربة لمدة أسبوع كامل 
على مجموعة من طلاب إحدى الجامعات في الوسط الغربي الأمريكي, وتم 
تصميم التجربة بتوظيف ثلاث مجموعات تحتوي كل واحدة منها على أكثر من 
أربعين فردا من أفراد العينة: اثنتان تجريبية والثالثة ضابطة» وتم إجراء اختبار قبلي 
(يوم الأحد) على كافة أفراد المجموعات» ومن ثم تطبيق التجربة على المجموعتين 
التجريبيتين للتعرف على ماذا ستقرأ المجموعة الأولى من النسخة المطبوعة من 
صحيفة نيويورك تايمز الشهيرة» وماذا ستقرأالمجموعة الثانية من النسخة 
الإليكترونية للصحيفة ذاتهاء وذلك على مدى خمسة أيام من ذلك الأسبوع» وقد 
طلب من المبحوثين في المجموعتين التجريبيتين الحضور بشكل يومي ولدة لا تزيد 
عن ساعة إلى قاعتين من قاعات الدراسة؛ إحداهما تحتوي على نسخ ورقية من 
الصحيفة للمجموعة الأولى» والقاعة الثانية مخصصة للمجموعة الثانية ومجهز 
بأجهزة حاسب موصلة مموقع الصحيفة على شبكة الإنترنت» وكان يطلب من 
الجميع القراءة في إطار الزمن المحدد» كما طلب منهم أن لا يغيروا من طريقتهم 
المعتادة اليومية في التعرض إلى الأخبار» وفي اليوم الأخير من أيام القراءة (الجمعة) 
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تم اختبار المجموعتين حول المادة الإخبارية التي تعرض لها أفرادهماء : ثم استدعيت 
المجموعة الضابطة في اليوم التالي؛ للقيام تاحواد 364 لحمو عاك اختيارا بعددا 
يتم في ضوثه التحكم ذ في المتغيرات الخارجية. 

بعد إجراء الاختبارات اللازمة للدراسة» أظهرت نتائجها صحة الفرضية التى 
توقعها الباحئان» وتبين بالفعل أن قراء الصحف الإليكترونية أقل اكتراثاً بالأخبار 
السياسية بأنواعها المحلية والإقليمية والعالمية؛ وأنهم أقل تذكراً للأحداث التي 
شهدتها فترة متابعتهم للصحيفة الإليكترونية مقارنة بأولئك الذين قرأوا النسخة 
المطبوعة”", 

ا رابعا: بحوث تأثير الإعلام الإليكتروني: 

أثار التنوع في الوسائط الإعلامية الذي عرفت به وسيلة الإتترنت وكذلك 
الأقراص المدمجة فضول بعض الباحثين فى محاولة معرفة أثر ذلك على درجة 
تلقي المستخدمين للمواد الإعلامية المقدمة من خلالها؛ وانطلقت البحوث في هذا 
الشأن من افتراض أن المدخصصين في تقنية المعلومات حينما سعوا إلى تطويرها 
بالشكل الذي يعين على تقديم المواد في نماذج وأشكال مختلفة إنما قصدوا إلى 
التأثير في مستوى إدراك ومعرفة المتلقين للرسائل المقدمة لهم؛ وهو افتراض يؤيده 
البعض بحجة أن عرض المعلومة في أشكال مختلفة يساعد على إيصالها للمستقبل 
بصورة ة أفضل من عرضها في شكل واحد فقط؛ في حين أن البعض يرى خلاف 
ذلك انطلاقاً من رؤية مفادها أن تكثيف الأشكال التي تقدم بها الرسالة ربما تعقد 
عملية الإدراك ولا تحقق المطلوب, لذا وجد بعض الباحثين فرصة اختبار مدى 
صحة ذلك والتحقق منه من خلال تقنية الإعلام الإليكتروني الذي يتيح فرصة 
التعامل مع أكثر من قناة وبطريقة يسهل التحكم بهن. 
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من تلك الدراسات الشمولية التى سعت إلى الكشف عن هذا الافتراض دراسة 
انطلقت من تساؤلين اثنين : 
١‏ -هل يؤثر تعزيز الوسائط الإعلامية في درجة تعلم الأشخاص من المواقع 
الإخبارية الإليكترونية؟. 
8 على المادة الإخبارية انطباعا إيجابيا عن هذه المواقع 
لكاى المستخدمين ل906, 


للإجابة عن هذين السؤالين» استخدم الباحث أسلوب التجربة؛ وصمم لهذا 
الغرض موقعاً إخبارياً إليكترونياً ذا مادة موحدة اشتملت على ثلاثة أخبارتم 
انتقاؤها من , بعض المواقع الإخبارية العالمية بعناية فائقة» كما تم تطويع الموقع وفقا 
لخمس وسائط إعلامية يرغب الباحث في اختبار فاعلية كل واحد منها على حدة» 
وذلك من خلال تسليطها على حمس مجموعات من أفراد عينته البالغ عددها 
ستين شخصاً؛ حيث تم تعريض المجموعة الأولى للموقع في هيئة نصوص فقطء 
أما المجموعة الثانية فاستخدمت الموقع مشتملا على النصوص نفسها مدعمة 
بالصور الثابتة فقط» في حين استخدمت المجموعة الثالثة الموقع متضمناً النصوص 
ذاتها مدعمة بالصوت فقطء أما المجموعة الرابعة فاستأثرت بالموقع محتويا على 
الوقن مدحنة بالظيوى الناقها و الفروت نيعا يني اقفر فنف التعبوعة الأخيرة 
للموقع بالنصوص مدعمة بالصور الثابته والصور المتحركة معاً. 

في نهاية استخدام كل مجموعة للموقع الذي يخصها (متغير مستقل)» قام 
الباحث بإجراء مجموعة من الاختبارات المتماثلة عبر أداة الاستبانة لقياس أثر ذلك 
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على المتغيرات التابعة والتى تشمل مدى قدرة المبحوثين على حفظ بعض المعلومات 
وتذكرهاء وكذا مستوى إدراكهم وفهمهم لمحتواهاء وقد توصل الباحث إلى نتائج 
مفادها أن الصور الثابتة والصوت تعد أقوى الوسائط تأثيرا في مستوى تلفي 
الأفراد للمادة الإعلامية عبر الإنترنت؛ وأن تعدد تلك الوسائط يعد معوقاً في درجة 
حفظهاء بل ويؤدي إلى التأثير سلبا على تقييم مستوى الموقع الإليكتروني”". 

ولأهمية استخدام هذا الإعلام الإليكتروني في مجال التعليم لم يقتصر البحث 
في جانب تأثيره على المتخصصين في الإعلام فحسب؛ بل نشط الباحثون في حقل 
التعليم؛ وخاصة المهتمين بالوسائل التعليمية في سبر أغواره والتعرف على درجة 
تأثيره على المتلقين للمعرفة عبر هذه القناة» فأجريت العديد من الدراسات الأكاديمية 
والمؤسسية في هذا الجانب؟ وهو ما قاد إلى زيادة التراكم المعرفي حوله. وعزز من 
التقاء تخصص الإعلام ليس مع تخصص التعليم فقطء وإنما مع تخصصات أخرى 
كتخصص تقنية المعلومات. 

© مستقبل دراسات الإعلام الإليكتروني : 

على الرغم من أن دراسات الإعلام الإليكتروني قد ازدهرت بشكل كبير 
مؤخراً لدرجة أن بعض الدوريات المتخصصة في بحوث الإعلام قدمت أعداداً 
خاصة اقتصرت على هذا النوع من الدراسات”", إلا أن البحث في هذا 
الجانب لا يزال في بداياته» وينتظر أن تمثل مجالاً خصباً لموضوعات متعددة 
تحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوثء وذلك نظراً للتطورات التي يشهدها 
هذا النوع من الإعلام, وللازدياد المتنامي في مستوى إقبال الجمهور على 
استخدام هذه الوسيلة. 


00( المرجع نفسه2 ص 58١‏ . 
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ذلك أن البحوث الإعلامية المتخصصة في الإعلام الإليكتروني لا تزال في 
الوقت الحالي محصورة في معظمها على المضمون ودرجة التفاعل معه؛ وتأثيره 
على نظيره في الوسائل المطبوعة؛ دون التوسع إلى المجالات الأخرى التي يتنظر أن 
تقدم فيها هذه التقنية خدمات نوعية ربما لم تسمح التقنية بعد بتوفيرها على أكمل 
وجهء وخصوصا فيما يتعلق بتقديم المواد المسموعة والصور المتحركة:؛ بالإضافة إلى 
خاصية توظيفها في التواصل المباشر بالصوت والصورة على نطاق أوسع. 

ولعل مما له علاقة بهذا الصدد مواضيع مشاهدة المحطات التلفزيونية 
والاستماع إلى الإذاعات العالمية عبر وسيلة الإنترنت» وكذلك الحصول على 
خاصية المشاهدة والاستماع إلى المواد المرئية والمسموعة المحفوظة على الشبكة, 
الأمر الذي يمكن أن تكون له انعكاساته على أسواق أشرطة الكاسيت والفيديو 
التقليدية» كما أن مواضيع استخدام الشبكة للاتصال المباشر المرئي والمسموع سواء 
على مستوى الأفراد والمؤسسات با فى ذلك عقد المؤتمرات تعد مواد خصبة 
لأبحاث قادمة للبحوث الإعلامية؛ ويمكن أن يدرج ضمن هذه الموضوعات 
الأسلوب الاتضالي الفريد الذي يتم عبر المواقع الإليكترونية ومضمونهاء وكذلك 
التفاعل المباشر بين الأفراد في مواقع المنتديات والمحادثات. 
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المصل الحادي عشر 
بحوث العلاقات العامة والاعلان 

© أولاً: بحوث العلاقات العامة : 

تستخدم العلاقات العامة البحث العلمي بشكل مستمر في شتى مجالاتها؛ 
فعلاقة العلاقات العامة بالبحث العلمى متأصلة منذ نشأة التتخصص ذاته التى 
جاءت نتيجة للدراسات والأبحاث التي قام بها متخصصون في علوم تشترك معها 
في العديد من الخنصائص كالإدارة والتسويق والإعلان» واستمرت تلك العلاقة ' 
بقيام المتخصصين في هذا الفن بالعديد من الأبحاث الأكاديمية التي أسهمت في 
تكوين تراكم معرفي تنظيري ضخم حدد أسس هذا التخصص وبين معاله. 

ولا يقتصر البحث فى مجال العلاقات العامة وأنشطتها على أقسامها العلمية 
ومعاهدها المتخصصة. وإغا يتجاوزه إلى العاملين في أقسام العلاقات العامة في 
القطاعات المختلفة من أجل تلمس معالم الطريق الصحيح للوصول إلى الأهداف 
والخطط المنشودة؛ ذلك أن طبيعة العمل في مجال العلاقات العامة تملي حاجة ماسة 
لتنفيذ أبحاث ودراسات متنوعة تعرفهم على سمات وخصاص وآراء جمهورهم 
المستهدف لضمان نجاح مهمة تنفيذ وظائفهم الرئيسة على أكمل وجه. وكان مما 
ضاعف أهمية بحوث العلاقات العامة حاجة موظفى شركات العلاقات العامة 
وأقسامها إلى التعامل مع قنوات متعددة تتطلب ادر الدقيقة ببيئتها وأساليب 
التعامل معها. 

ونظراً لحداثة فن العلاقات العامة في عالمنا العربي؛ فقد كان طبيعياً أن تأتي 
معظم الدراسات الأكاديمية الرائدة فيه متصفة بطابع شمولي عام؛ حيث تناول فيها 
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الدارسون طبيعة العلاقات العامة أصولهاء وظائفهاء نشاطاتهاء وفى المسار ذاته لأ 
نعف الدارسين إن يضاولة التعرف على مدى تررق العلاقاةةالخامة أوعتضرمة 
عناصرها في مؤسسات دولة من الدول أو في قطاع من قطاعاتهاء وكأن المؤلفين 
والباحثين فى تلك الحقبة المبكرة لمولد التتخصص أرادوا بذلك تشكيل بنية أساسية 
لهذا الفن لمن جاء بعدهم. 

ولذا يمكن تصنيف تلك الدراسات العربية السابقة بشكل عام في عداد 
الدراسات الكيفية إلا ما ندر من الأبحاث التى حاولت التعرف بأسلوب قياسى 
على ترضيات الحديون أريعان أن فنا لاسوا فاخو وطق العلذقاك الحامةة اد 
التي هدفت إلى تقييم نشاط العلاقات العامة في مؤسسات بعينها". 

© أقسام بحوث العلاقات العامة : 


تنقسم بحوث العلاقات العامة إلى قسمين بارزين يختلفان في أسلوب جمع 
المعلومات وتحليلهاء ويلتقيان في الرغبة إلى الوصول إلى المعلومة: 

)١(‏ الأول: البحوث المنهجية: ويقصد بهذا القسم اعملية جمع المعلومات 
المنتتظمة وال موضوعية التي تخضع لتحكم الباحث من أجل وصفها وفهمها)"”", 
فهي بمعنى آخر: البحوث التي تسير وفق خطوات وضوابط البحث العلمي المعروفة 
عبر استخدام الباحث لأدوات جمع المعلومات التي سبق الحديث عنها؛ وذلك من 
خلال تحكمه الدقيق في متغيراتها وطرق التعامل معها وفق أهداف محددة. ويشيع 
هذا النوع من البحوث في الدراسات الأكاديمية التي تتطلب المنهجية في تطبيقها. 

ونظرا لأن هذا النوع تتم دراسته والبحث في جوانبه من خلال الطرق المنهجية 
التي سبق التعرض لهاء فإننا سوف نقصر الحديث في هذا الفصل على القسم الآخر 
)١(‏ العبد (1988) مرجع سابق ص 87-8١‏ . 
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من البحوث وهو: 

(0) الثاني: البحوث غير المنهجية: وهي البحوث التي لا يلتزم الباحث فيها 
بالمناهج العلمية المعتبرة أو بأساليب جمع معلوماتها. وعلى الرغم من تردد بعض 
المتخصصين في إطلاق مسمى ابحوث)» على هذا القسم من الدراسات بما في ذلك 
مارسو العلاقات العامة أنفسهمء إلا أنه يعد الأكثر استخداما في أقسام العلاقات 
العامة العاملة في المئؤسسات. بل إن هناك من يؤكد صراحة بأن استخدام البحوث 
غير المنهجية يعد عملا لابد من اللجوء إليه كجزء من عمل موظف العلاقات العامة 
للحصول على المعلومات المطلوبة”'"» بل إن بعض الدراسات جاءت لتؤكد هذا 
الاستخدام» فعلى سبيل المثال: قام أحد الدارسين بمسح تحليلي لمضمون أبحاث 
حملات قطاع العلاقات العامة في أستراليا لعامين متتاليين؛ للكشف عن طبيعة 
تلك الأبحاث وأساليبها”"'» وقد تبين له أن حوالى //٠١‏ من تلك الأبحاث 
المستخدمة لتنفيد تلك الحملات استخدمت لالد المنهجية في إجراء 
بحوثها ودراساتها. 

ويمكن تفسير أسباب استخدام البحوث غير المنهجية في مجال العلاقات العامة 
بما يلي: ْ 

)١(‏ أنها أسرع الطرق للوصول إلى المعلومات» بالإضافة إلى قلة تكاليفها 
مقارنة بنظيرتها المنهجية. 

(؟) أن الكثير من المؤسسات تتعامل مع مجتمع محدود أو فئات معينة من 
الجمهورء مما يعني عدم حاجة المؤسسة إلى دراسة شاملة لتعميم نتائجهاء وإنما تتم 
الاستفادة من الحالات الفردية التي تعرض لبعض جمهور المؤسسة ليتم التعامل 
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معها وفقا لآراء صانعي القرار في تلك المؤسسات. 

(؟) قلة الباحثين المتخصصين العاملين في أقسام العلاقات العامة. 

# مصادر جمع المعلومات للبحوث غير المنهجية: 

يلخص أحد أشهر المراجع في دراسات العلاقات العامة أهم مصادر المعلومات 

في البحوث غير المنهجية المستخدمة في هذا التتخصص وفقاً ل يلي2©0: 

)١(‏ الاتصالات الشخصية: وتكاد تكون هذه الأداة أفضل وسيلة يتعرف من 
خلالها المسؤول عن العلاقات العامة على آراء جمهوره الداخلي والخارجي على 
حد سواء؛ ذلك أنها تحقق ميزة التفاعل بين عنصري الاتصال: المرسل والمستقبل 
التي يتفوق بها الاتصال الشخصي على سائر أنواع الاتصال الأخرى. وفي ضوء 
ل ل لك 
الك ل على مت ارات مهلا يعاد ١‏ اياعر ملئي لوي آخر. 

إن ثما يسهم في الاستفادة من هذا المصدر على أكمل وجه هو الحرص على 
الحصول على رجع الصدى أو رأي المراجعين أو الزائرين للمؤمسة أو المساهمين 
فيهاء ويتم ذلك عبر تنظيم برامج زيارة لهم» وإطلاعهم على نشاطات المؤسسة؛ 
ل 000 ل ا 
للنقاش معها في كل ما من شأنه تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة؛ وتتفاوت عملية 
اخيار الأفراد والتنظيم لطريقة الاستفادة من هذا الأسلوب وفقا لعوامل متعددة 
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6 التاق الأستستارية: و امير غةانن الستطنين ف #تجال عمل 
الؤسسة يتم اختيارها لتقديم المشورة اللازمة لتقبيم وتطوير أنشطة المؤسسة؛ كما 
يستفاد منها في علاج أي نقد قد يوجه إليها من الجمهورء ويتم التعامل مع هذه 
اللجان في موضوعات عديدة ومتنوعة» تتراوح بين وضع الخطط الضرورية للتطوير 
واتخاذ القرارات الحاسمة في شتى الموضوعات التي تهم الجمهور. 

وعلى الرغم من أهمية الاستفادة من تشكيل اللجان الاستشارية في المؤسسات 
إلا أنه ينبغي التنبه إلى أن عدم الأخذ بآرائها في التوصيات التي تقدمها قد يقود 
إلى نتائج عكسية تؤدي إلى تزايد النتقد والسخطء ومن ثم الفشل في تحقيق الهدف 
المرجو منها. 

(؛) المحقق في الشكاوى: وتكمن مهمة هذا المصدر المهم للمعلومات في 
التعرف على التذمر والشكاوى التى يمكن أن توجه نحو المؤسسة بمختلف 
أقنابهاء ولقد انيت هذا الأملرف ري بجي دون التساء ها الاك القن اتا 
عمل الكثير من المؤسسات؛ وقد كشفت تحليلات هذه الشكاوى أنها تنشأ في 
الغالب ‏ نتيجة تفشي أساليب «بيروقراطية» قاتلة تكشف عنها مبادرة الجمهور 

ونظرا لفاعلية هذا الأسلوب شرعت كثير من المؤسسات إلى دعوة الجمهور 
مباشرة أو غير مباشرة إلى الإفصاح عن الصعوبات التي يواجهونها من خلال 
تعاملهم مع أفرادها أو نشاطاتهاء وذلك من خلال تجهيز صناديق شكاوى لأولئك 
الجمهور في أماكن مناسبة لهم أو تزويدهم ببطاقات أو استبانات تحدد مكمن 
التذمر والشكوى إن وجدت. 

(0) تخصيص رقم هاتف مباشر للجمهور بأنواعه: إن أهمية الحصول على رد 
فعل الجمهور تجاه أنشطة المؤوسسات وأعمالها جعلها تلجأ إلى استخدام عدة قنوات 
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للتعرف على رأي جمهورها تجاههاء من تلك القنوات المفيدة ولاشك تخصيص 
رقم هاتفي (بعضه مجاني) يتيح للأفراد فرصة الحديث مع صناع القرارات أو 
ممثليهم بما يشعرهم بأهمية آرائهم» ويطمئنهم بحرص المؤسسة على تقديم ما 
يرضيهم. 

(5) تحليل الرسائل البريدية: نظراً لأن هناك فئة من الجماهير تفضل السرية 
في مخاطبة الجهات التي تنعامل معهاء لذا تحرص أقسام العلاقات العامة على 
تشجيع تلك الفئة بالتواصل مع المؤسسة؛ إما من خلال عنوان صندوق المؤسسة 
البريدي» أو عبر عنوانها الإليكتروني» ومن أجل ال حصول على أكبر قدر من آراء 
الجمهور واقتراحاتهم تقوم هذه الأقسام بالتعريف بتلك العناوين عبر وسائل 
الإعلام المختلفة» كما يوضع بشكل بارز على مطبوعات المؤسسة ومنتجاتهاء كما 
تحرص الكثير من المؤسسات على تفعيل عنوانها الإليكتروني بوجه خاص من 
خلال موقعها على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) من خلال تخصيص رابط 
مستقل يحث الجمهور على ذلك؛ وبهذا الأسلوب يتم التعرف على جوانب 
القصور أو الإيجاب» كما تتمكن المؤسسات من توثيق صلتها بجمهورهاء 
خصوصاً إذا مامت مراسلة أصحاب الرأي وتقدير مشاركاتهم وقد يتطلب الأمر 
أحيانا قيام المسؤول الأول عن المؤسسة بمكاتبتهم بما يشعرهم بذلك التقدير. 

(0) تقارير المندوبين: تحظى الكثير من المؤسسات ‏ الخاصة منها غالبا بوجود 
عدد من المندوبين الذين يؤدون عملهم خارجها في معظم الأوقات. إن هؤلاء الأفراد 
يمكن أن يدربوا بشكل جيد؛ ليكونوا أذناًصاغية لسماع أراء عملائهم وتتبعهاء 
ولعي اجل رارش ا رمم عي لاسي . هذا الأسلوبء إذا تم 

تنفيذه بشكل محكم؛ حري بأن يكون تراكماً مهما من المعلومات التي تسهم بصورة 
جيدة في تطوير الأداء وزيادة إنتاجيته. 
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(8) تقاربر وسائل الإعلام: أصبح من الوظائف المسلّم بها التي تؤديها أقسام 
العلاقات العامة: متابعتها المستمرة تنشرة وسائل الإعلام المطبوعة أو ما يبث عبر 
الوسائل المرئية وا مسموعة؛ وفضلا عن أن أهمية عمل ذلك تكمن في التعقيب على 
ما يستحق التعقيب منهاء إلا أن الكثير من المؤسسات تحرص على أن تكون أرشيفاً 
مفهرساً لها من تلك المواد يسهل الرجوع إليها عند الحاجة. 

إن أهمية تلك المصادر تنجلى في درجة إسهامها الكبيرة في رسم خطط برامج 
العلاقات العامة السنوية» وفي تزويد موظفيها بالمعلومات اللازمة؛ لذا ينبغي الأخذ 
بها حميعا كقوات انضآل لاعن للومساتعتها: 
© ثانياً : بحوث الاعلان : 

حظيت دراسة الإعلان بقدر كبير جداً من الاهتمام من قبل الباحثين بصورة 
عامة؛ سواء الأكادهيين أو الباحثين لدى وكالات الإعلان» وفي حين جاء تناول 
الأزلوة شمرلا في اهدق #تحيث صاحية ليه من التنويع بدراسة مضمون 
الإعلانات وأنواعهاء ودراسة عوامل تفاعل الجمهور معهاء فقد تركزت اهتمام 
دراسات وكالات الإعلان على التعرف على الأساليب المناسبة لصناعة إعلانات 
تجذب أكبر قدر ممكن من الجمهور. 

ونظراً لأن الأساليب التي يستخدمها الباحثون الأكاديميون في دراساتهم لفن 
الإعلان تتمثل فى الأدوات والطرق السابق ذكرها في الفصول السابقة؛ كتحليل 
المضمون» والابعالة أو اللاراسة التجريبية المناسبة التي يمكن أن ترشد إلى الكشف: 
عن درجة تأثر الجمهور بوسيلة الإعلان وغيرهاء فإننا سنحرص في هذا الجزء على 
مب تكرار الحديك هو الأبالنيالتتائفنة: لذلك سوف درك عل موضدرعات 
جديدة يمكن أن ترشد إلى التعرف على زوايا مجهولة في أبحاث الإعلام وبناء 
عليه فإن هذا الجزء سوف يتناول أساليب الباحثين في وكالات الإعلان بشكل 
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خاص في هذا الفن الإعلامي المهم. 

ولكي نفصل القول في تحديد الهدف من دراسات وكالات الإعلان 
لموضوعات الإعلان؛ فإنه يمكن أن نصنف بحوثهم في نوعين مهمين من الدراسات» 
أحدهما: يسمى بالبحوث القبلية؛ ويقصد بها: البحوث التى تسبق الحملة 
الإعلانية» في حين أن النوع الثاني يتعلق بالبحوث البعدية؛ أي التي تأتي أثناء 
الحملة الإعلانية أو بعدها. 

9 البحوث القبلية: 

تلجأ وكالات الإعلان لاستخدام هذا النوع من البحوث من أجل التهيئة التامة 
لنجاح الحملة الإعلانية» ويكون ذلك من خلال التعرف على طبيعة الجمهور 
المستهدف, وتحديد التصميم المناسب لاستقطاب ولفت انتباه أكبر قدر ممكن منهم. 

أما أهم العناصر التي تقوم عليها البحوث القبلية فيمكن حصرها في الإجابة 
عن التساؤلات التالية("©: 

)١(‏ ما الأسباب التي تجعل الناس يغيرون من عادات شرائهم؟ 

(؟) ما الأسباب التي تغير مواقف الناس أو تحفظها تجاه سلعة معيئة؟ 

فر لاذا يستجيب الناس لبعض الرسائل الإعلانية» في حين لا يتفاعلون مع 

بعضها الآخر؟ 

تكمن أهمية إجابة السؤالين الأولين في كونهما يمثلان مدخلا حاسما في 
تصميم الرسالة الإعلامية الذي يبنى بالدرجة الرئيسة على إجابة السؤال الثالث» 
وفي ضوء هذه الأهداف أوجد الباحثون ثلاثة أنواع مختلفة من البحوث يمكن 
الإفادة منهاء وه" 
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أولاً: بحوث تركز على الخصائص الفردية: ومن خلال هذا النوع من 
البحوث يتمكن المختصون من التعرف على العينة المستهدفة وفقاً لخصائصهم 
الفردية؛ بحيث يتم تصنيفهم إلى فئات تمثل العمرء والدخلء والتعليم» والوظيفة» 
والحالة الاجتماعية» والجنس» ونحوهاء ولا يتوقف الأمر على تصنيفهم فحسب؛ 
بل إلى البحث عن العلاقة بين تلك الخصائص في تحديد درجة إنفاقهم» وبالتالي 
تحديد مدى أهمية مخاطبتهم عبر الإعلان وكيفيته. 


هذا التقسيم يفيد أيضاً في التعرف على عادات تلك الفئات وأوقات وجودهم 
أمام أجهزة التلفزيون والمذياع أو نوعية الصحف التي يقرؤونهاء وهو ما يسهل 
للجهات المعلنة توظيفها للوصول إليهم. بل إن الباحثئين يحرصون على التعرف 
على تفاصيل دقيقة جد حول طبيعة استخدامهم لوسائل الإعلام وموادهم 
الإعلامية المفضلة؟ ليتم استثمارها على أفضل وجه. 

# ثانياً: : بحوث تركز على عوامل نفسية: وفي هذا النوع يتم التركيز على 

متغيرات نفسية تؤثر في سلوكيات الفرد الشرائية؛ وهنا يصنف الأفراد بناء على 
شخصياتهم ونظرتهم للحياة وأساليب شرائهم, إذ يتم تحليل درجة ثقة المرء في 
نفسه. وقوة شخصيته. وكذا علاقته بالآخرين. 

إن صعوبة هذا النوع من الأبحاث تكمن في أنها تعتمد اعتماداً وقساعلن أن 
ُُْ7#ااا م 

د فر ل رع ل 
الأسباب التى تجعله يقبل على الشراء» وكذلك الأشياء التي تدفعه إلى الإحجام 
عنه. إن نتائج هذا الصنف من الأبحاث ربما تكون هي التي قادت إلى تكثيف 
العديد من الإعلانات التى تجعل المستهلك يعتقد بأن بعض الأشياء الاستهلاكية 


)١7( 


الثانوية أصبحت سلعاً أساسية ينبغي اقتناؤها؛ ذلك أن المعلنين ‏ عبر استخدام هذا 
القسم ‏ استطاعوا أن يؤثروا في الأفراد بإعطاء أسباب مقنعة للمستهلكين غيرت 
من آرائهم دون الاقتصار على قسم واحد فقط. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التقسيم السابق للأبحاث قد صمم وفقا لمتغيرات 
أساسية يمكن لأية دراسة أن توظفها جميعاً ليتم المقارنة بينها؛ بل وأن تبحث في 
العلاقة بين بعضها البعض. 

© البحوث البعدية: 


وهي البحوث التي تهدف إلى تقويم مدى فاعلية ونجاح الحملة الإعلانية؛ وهذا 
النوع من البحوث يحتاج إلى دقة وتحر شديدين للحصول على نتائج صحيحة؛ 
وذلك لأن هذه البحوث التقويمية للإعلان تدخل في عداد دراسات التأثير التي 
تنطلب تحكم دقيق في العوامل المعترضة الأخرى التي سبق الحديث عنها في 
الفصل المتعلق بالدراسات التجريبية. 

إذ إن هناك العديد من المتغيرات التابعة التى يقيسها الباحثون للتعرف على 
درجة العلاقة بينها وبين المتغير المستقل المتمثل في التعرض للحملة الإعلانية» وربما 
يكون أقوى المؤشرات استخداما للتعرف على فعالية الحملة الإعلانية هو البحث 
عن العلاقة بين درجة الكثافة الإعلانية وزيادة مبيعات المعلن؛ وهو مؤشر يلجأ إليه 
الكثير من المعلنين دون الحاجة إلى توظيف باحثين خاصين لذلك الغرض؛ بحيث 
يعتمد المعلن بأسلوب غير منهجي على مقارنته الشخصية لنسبة مبيعاته قبل 
الإعلان وبعده؛ ولعل أهم بميزات هذا الأسلوب من البحوث أنه لا يتطلب مشاركة 
الجمهور بطريقة مباشرة في الحصول على المعلومات اللازمة. 

وما يصنف في هذا النوع الدراسات التي تقوم على أساس قياس درجة تعرض 
الجمهور للحملة الإعلانية» ويتم ذلك عبر اختيار عينة من الجمهور وطرح 
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تساؤلات على أفرادها حول ما إذا كانوا قد قرأوا أو استمعوا أو شاهدوا الإعلان 
المقصود بالدراسة؛ مثال ذلك: ما تقوم به إحدى شركات البحوث المتخصصة التي 
تجري اختبارات عن تذكر الجمهور للإعلانات» إذ يقوم الباحث المكلف باستخدام 
نسخة من الإعلان المقصود دراسته ليسأل عينة من الجمهورء تقدر بثلاثمائة 
شخصء عما إذا كانوا قد اطلعوا على ذلك الإعلان» ومن ثم يصنف الباحث 
جمهوره إلى الفئات التالية: 

)١(‏ جمهور غير قارئ: ويصنف فيهم الشخص الذي لا يتذكر رؤية الإعلان. 

(1) جمهور قارئون ملاحظون: وهم الأشخاص الذين يتذكرون رؤية الإعلان. 

(*) الجمهور القارئون المشاركون: وهم الأشخاص الذين رأوا الإعلان وقرأوا 

جزءا منه خصوصا اسم السلعة. 
(:) الجمهور القارئ: وهم الأشخاص الذين قرأوا أكثر من نصف مادة 
الإعلان7"'. 

كما أن هناك نوعا آخر من الدراسات حاولت الربط بين درجة التعرض 
للإعلان ونوعية الاستهلاك الذي يقوم به جمهور العينة كمؤشر آخر يمكن أن يرشد 
إلى التعرف على مدى تأثير الإعلان أو التأثر به. 

إن ما يحذر منه المختصون فى الدراسات الإعلامية» وكذا دراسات علمى 
النفس والاجتماع هو عدم الإفراط في الاعتقاد بأن كل ما يعلن عنه يطلع عليه 
الجمهورء إذ إن التعرض الجماهيري للإعلان يرتبط بعدة متغيرات يحاول المعلنون 
التعرف عليها ومراعاة درجة تأثيرها فى عملية التعرض تلكء من أجل ذلك كان 
لإبد من إجراء العديد من البحوت التى تحاول التغرف غلى تلك المتغيرات 
وعلاقتها بفاعلية الإعلان» وعدم الاقتصار على نوع واحد فقط. 
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من المتغيرات التى نشير إليها ماله علاقة بدرجة كثافة الإعلان وحجمه. 
وكذلك حجم جمهور الوسيلة أو المادة الإعلامية المصاحبة للإعلان؛ كما أن هناك 
ماله علاقة بمضمون الإعلان نفسه وطريقة تصميمه. ومهما بلغ اجتهاد المعلنين في 
محاولة الوصول إلى جمهورهم فإن هناك من المتغيرات ما قد يقلل من فاعلية ذلك 
الاجتهاد ومبرراته. 

© قياس جمهور اللوحات الإعلانية : 

ويقصد بهذا النوع تلك الإعلانات التي تنتشر في أماكن وجود الجمهور أو 
بروركم كاؤيدات الشوان راللصقات الاخلنة الى يمنا أصبجابها في وضها لي 
أماكن يعتقد أنها ستجذب نظر الناس إليها وانتباههم لهاء لابد من الاعتراف سلفاً 
بأن دراسات قياس جمهور اللوحات الاعلانية تمثل أصعب أنواع دراسات قياس 
الجمهور وذلك لمبررات عدة ينبغى أخذها فى الاعتبار كمتغيرات رئيسة يستفاد 
منها في دراسات هذا النوع» أهم تلك الأسباب ما يلي: 

)١(‏ أن التعرض لهذه اللوحات يكون بصفة عامة ذا طبيعة لا إرادية أكثر من 
غيرهاء لذا فإن مجرد المرور بها لا يععطي تعريفاً لحدوث التعرض للإعلان 
مَنْعَوْمَة وَلذَاكتقاوك ذلك التعرمن من كتتهن لآخرايدوجة كبيرة: 

(؟) أن الجمهور يجد صعوبة كبيرة في تحديد عدد مرات التعرض لها. 

ف ضخامة أعدادها وتشتتها بصورة يجعل من العسير تذكر مواقع التعرض» 
خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن بعضها يكون في عربات متحركة 
كالباصات وسيارات الأجرة. 

إن الحاجة إلى قياس جمهور اللؤحات الإعلانية جاء نتيجة لحاجة شركات 
الإعلان إلى تحديد مواقع نقاط الإعلان وفقا لأسس علمية صحيحة؛ كما وجدت 
تلك الوكالات أن قيام الدراسات العلمية لهذا الغرض سوف يسهم بشكل فعال 
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في زيادة طلب المعلنين لهذه الوسيلة لتوظيفها لخدمتهم في تسويق سلعهم؛ يضاف ٠‏ 
إلى ذلك أنه سيساعد بصورة فاعلة في تحديد أجور نقاط الإعلان وفقا لحجم 
الجمهور المتوقع. 

ويعود تاريخ القيام بهذا النوع من البحوث إلى منتصف الأربعينيات من القرن 
العشرين عندما أجرت إحدى مكاتب السفريات أول دراسة على جمهور 
اللوحات الإعلانية في ولاية إنديانا الأمريكية» اعتمد الدارسون في منهجهم 
البحثي آنذاك على أسلوب مسحي تم تطبيقه على عدد من سكان مدينة فورت 
وين» وتلخصت تساؤلاتهم في هدفين اثنين هما : 

أ- التعرف على عدد مرات خروجهم من منازلهم وتنقلاتهم في يوم واحد 

وهو «الأمس» فقطء وذلك لتسهيل تذكرهم. 

ب - مطالبتهم بتحديد مسميات اللوحات الإعلانية التي رأوها أثناء تنقلاتهم. 

وعلى الرغم من بدائية أسلوب الباحثين في تلك الدراسة. إلا أنها وضعت 
اللبنة الأولى لقيام نوع جديد من الأبحاث حول وسيلة إعلانية ذات انتشار واسع. 
لذا لم تتخذ الدراسة الأولى كنموذج يحتذى, وإنما حاول آخرون البحث عن 
أسلوب آخر ربما يكون أكثر علمية في الوصول إلى نتائج دقيقة يؤمن بها المعلنون» 
ويلمسون تأثيرها على المستهلكين”". 

كان من الأساليب الجديدة نموذج بحثي طوره كوبلاند في انجلتراء ولم يقتتصر 
الباحث في نموذجه على مجرد التعرف على درجات التعرض فحسب؛ وإنها تجاوزه 
إلى محاولة اختبار مدى فاعلية لائحة الإعلان. اعتمد النموذج على مسح سكان 
لمنازل وسؤالهم عن عدد مرات تنقلاتهم خلال كل يوم من أيام الأسبوع الماضي؛ 
بدلاً من يوم واحد فقط كما هو حال النموذج السابق» كما أنه عوضا أن يسأل 
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جمهوره عن اللوحات التي شاهدوها خلال تنقلهم عرض عليهم خرائظ للطرق 
مرسوم عليها علامات أو رموز معينة في مواقع نقاط الإعلانات دون أن يكشف 
لهم معنى تلك الرموز وطالبهم بالتعريف بهاء لم يكتف الباحث في دراسته على 
عينة مدينة واحدة فقطء وإنما اشتملت عينته على لوحات إعلانية لتسع مدن 
وجمهورهاء وقام بحصر جميع لوحات تلك المدن واختار منها عينة عشوائية 
تتراوح بين خمس لوحات وخمسين لوحة عن كل مدينة من مدن الدراسة» وذلك 
وفقاالحجم المدينة ومجتمع الإعلانات بها”". 

انتتهى كوبلاند في دراسته إلى نتيجة مفادها: أن حجم المدينة يؤثر في عدد 
جمهور هذا النوع من الإعلانات؛ إذ لاحظ أن هناك غغطأ مطردا يؤكد أنه كلما قل 
عدد السكان كلما زادت نسبة رؤيتهم لهاء كما أنه نبه إلى أهمية مراعاة متغير مدى 
وضوح الإعلانات ومواقعهاء كما فطن إلى إمكانية استخدام كثافة مرور السيارات 
بمواقعها كوسيلة بحثية عوضاً عن المسح في قياس حجم جمهورها. وبالرغم من 
نجاح الباحث في وضع معادلة تختبر عدد جمهور الإعلان وفقاً لنموذجه إلا أن 
النموذج نفسه لا يزال يعاني من بعض المآخذ. 

مثال ذلك: أنه قدم كنموذج لدراسة حملات إعلانية في عدة مدن مختلفة: 
ولم يركز على نقطة الإعلان الواحدة كوحدة للدراسة» وهو الأسلوب الذي شاع 
رواجه لدى باحثي هذا النوع من وسائل الإعلان» يضاف إلى ذلك أنه لم يعط 
اعتبارا لنقاط الإعلان المجاورة لعينة دراسته من اللوحات والتي تؤثر بشكل كبير 
في درجة الانتباه لبعضها البعض. 

ذلك القصور في استخدام متغيرات مهمة في تحديد حجم الجمهور هو ما 
يستدعي الحاجة إلى تطوير أساليب دراستهاء وعلى الباحثين بمختلف اتجاهاتهم أن 


.١44 المرجع السابق ص‎ )١( 
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يسعوا إلى تقديم تماذج أخرى تسعى إلى تجنب تلك العيوب» وتحرص على قياس 
درجة رؤية اللوحات من قبل مجموعة من العينات» ومن ثم تصميم نموذج نهائي 
تلان 


)؟١؟(‎ 


ا 1 
تحليل المعلومات واستخراج النتائج 

© تمهيد: 

بعد أن ينتهي الباحث من وضع تساؤلات بحثه وفرضياته أو أي منهاء وبعد أن 
يجمع معلوماته من مصادرها المحددة يصل إلى أهم مراحل البحث وثمرته؛ وهي 
مرحلة تحليل تلك المعلومات وعرض نتائجهاء وعلى الرغم من أن هذه المرحلة تأتي 
متأخرة في ترتيبهاء إلا أن التخطيط لها لابد أن يوضع في الاعتبار منذ الخطوة التي 
يصمم فيها الباحث بحثه؛ فهو مطالب بأن يعرف سلفاً وغفيوضا غنة:ضباغة 
التساؤلاات 0 الذي سوف يستخدمه للإجابة عن تساؤلاته 
وفرضياته» وتحليلهاء وهو إن لم يفعل يفعل ذلك سوف يخفق حتماً في اختيار الأداة 
لمناسبة لجمع معلوماته» وأهم من ذلك أنه لن يتمكن من تصميمها وفقا للطريقة 
التي تسمح بال حصول على النتائج التي تطمح إليها أهداف الدراسة. 

إن من أهم التوصيات التي يؤكد عليها التخصصون في البحوث الإعلامية في 
مرحلة النتائج هو: التركيز على عرض ما هو موجود في الواقع دون تجاوزه إلى 
الحديث عن الانطباعات الفردية حول موضوع الدراسة؛ وهذه التوصية تعني 
بالدرجة الأولى مستخدمي المنهج الكيفي» ذلك أن الباحثين في الدراسات الكيفية 
اليبدون أكثر عرضة من غيرهم في الميل والاندفاع إلى تجاوز تقرير (ماذا يوجد؟). 
مستخدمين دراساتهم كمنابر لصنع قرارات حول (ما ينبغي أن يكون)""'. 
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إن هذا ينبغي ألا يتفي عدم وجود آراء شخصية في الدراسات الكيفية؛ إذ إن 
وجودها أمر وارد خصوصاً من الأشخاص الذين قد يمثلون مصدر معلومات 
للباحث» وتحديدا من المختصين أصحاب الشأن» ولكن لابد_فى مثل هذه الحخالات- 
من التأكد من عدم إدخال الآراء السطحية أو المليئة بالاستطرادات التي تقلل من 
عمق الدراسة. أما إذا كان للباحث رأي يريد إدراجه حول جزئية من جزئيات 
دراسته فيجب عليه حينئذ الإشارة إلى أن ذلك هو رأيه الشخصيء ولابد أن يكون 
]سم ون زر تفع 


هذا الأمر ينطبق كذلك على دراسات المنهج الكمي» غير أن طبيعته تسمح 
بالتحكم في الآراء الشخصية بشكل أدق» إذ إنها تمكن الباحث من استعراض نتائج 
بنيت على ضوابط يسهل الأخذ بها وعدم الخروج عن حدودهاء إذا فعملية 
استعراض النتائج لا تمثل إشكالاً كبيراً لدى مستخدمي المنهج الكميء غير أن 
الصعوبة يمكن أن تبرز في مرحلة تحليل المعلومات» ذلك بأن الباحث قد يتعامل مع 
قدر هائل من إجابات عينته أو استمارات تحليله» وما لم يحسن طريقة التعامل معها 
فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم تمكنه من الوصول إلى النتائج المطلوبة» أو على أقل 
تقدير ربما يقدم نتائجح خاطئة أو غير دقيقة. 

ولحسن الحظ فقد أسهمت تكنولوجيا المعلومات من خلال الحاسب الآلي في 
تسهيل مهمة الباحثين» وتذليل الكثير من الصعوبات التي تواجههم» فأصبح من 
السهل التصرف في أي قدر من معلومات والتحكم فيه؛ وعوضاً عن الاعتماد على 
الطريقة القدئة اليدوية في تحليل نتائج الدراسات إحصائيا توفر شركات صناعة 
برامج الحاسب العديد من البرامج الإحصائية التي -إن أحسن الباحثون التعرف 
عليها ‏ استطاعوا تطبيق العديد من أساليب الإحصاء التي يصعب تنفيذها يدويا 
بطريقة مرنة دون دراستهاء لقد أصبح بالإمكان الآن استشارة أحد المتخصصين في 
الإحصاء ‏ كأولئك الذين توفرهم مراكز البحوث العلمية للتعرف منهم على 
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الطريقة المثلى للإجابة عن تساؤلات البحث أو اختبار فرضياته وتنفيذها في 
خطوات مختصرة: على أن تلك الاستشارة ينبغي أن تتم في مرحلة مبكرة» وتحديدا 
عند صياغة التساؤلات أو الفرضيات وأثناء تصميم الأداة. 

وكما يجب على الباحث؛ وبخاصة صاحب البحث الكميء أن يعرف منذ 
البداية طرق تحليل معلومات دراسته إحصائيل فإن عليه أن يكون ملم سلفا بطريقة 
ترميز تلك المعلومات» وإدخالها في الحاسب الآلي؛ ليتمكن من تلمس طريقه 
بوضوح؛ متجنباً الاجتهادات العشوائية التي تقود في كثير من الأحيان إلى خسران 
الوقت والجهد دون طائل أو جدوى. 

ولإيضاح ذلك سنتحدث فيما يلي وبإيجاز عن خطوات تحليل المعلومات عبر 
جهاز الحاسب. وذلك من خلال اختيار أحد البرامج الإحصائية التي يمكن 
استخدامها لهذا الغرض» ولتسهيل مهمة الباحئين في حقل الإعلام سوف يتم 
التركيز على واحد من أكثر البرامج استخداما في الدراسات الإعلامية يعرف 
ببرنامج ال (5255) إشارة إلى الأحرف اللاتينية الأولى المختصرة للكلمات في 
عبارة 51765 [هل500 ءا 07[ موساءوط أمهء11:ة1ما3 776 التى تعنى الحقيبة 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية» وبما أن الهدف من هذا الشرح هو التعريف بالخطوات 
الإجرائية فحسب فإننا سوف نقتصر على شرحها وفقا للبرنامج (نسخة 10-٠١‏ 5255) 
المصمم للعمل في جهاز الحاسب الشخصي(00) من نوع ال آي بي إم (0814 الذي 
لا يختلف كثيرا عن البرامج المماثلة المصممة للأجهزة الأخرى. 

# المرحلة الأولى: الخطوات التي تسبق مرحلة استخدام الحاسب: 

لتسهيل عملية تحليل المعلومات عبر الحاسب لابد مراعاة الربط بين عملية 
التحليل والعناصر التالية: 

)١(‏ صياغة التساؤلات والفرضيات أو إحداها. 
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(0) التعرف على الطريقة التي يمكن أن تخدم الباحث في الحصول على 
المعلومة؛ وتعد هذه المرحلة نواة تصميم أداة جمع المعلومات وإقرارهاء 
بحيث تتم عملية تخيل العناصر الكفيلة بتشكيل المعلومة التي تمثل الإجابة 
عن الأسئلة واختبار الفرضيات. 

(9) تحديد نوع الأساليب الإحصائية المناسبة المطلوبة للإجابة عن كل تساؤل أو 
لاختبار كل فرضية:» ويتعلق بهذا الجزء مسألة تحديد موازين القياس 
الضرورية التي 0 الأسلوب الإحصائي المطلوب. 

(:) جمع المعلومات وفقا للأداة التي تم تصميمهاء ؛ (هناك من يلجأ مباشرة إلى 
ترميز المعلومات -الخطوة الخامسة - وخصوصاً في حال استتخدام أداة 
المقابلة أو تحليل المضمونء وذلك اختصاراً للوقت). 

(0) ترميز ل 0 
: أذ جم الدلوماته وضع أرقانا علق لكل تجابة محسيلة 
ليمثل هذا الدموذج نموذجاً للترميزه وبالتالي يصبح ذلك نموذج الترميز 
مرشداً لكيفية التعامل 1 تماذج الأداة التي تتضمن المعلومات التي : م 
جمعهاء ومن ثم يعمد الباحث بعد ذلك إلى وضع رقم على إجابة كل 
سؤال من أجوبة العينة (في حال استخدام الاستبانة مثلآ)» بحيث يكون 
ذلك الرقم مماثلا للرقم الموجود لديه في نموذج الترميز. 

#ا المرحلة الثانية: خطوات استخدام الحاسب : 


بعد أن يخلص الباحث من عملية ترميز المعلومات» تأتى مرحلة توظيف 
الحاسب الآلي لعملية التحليل واستخراج النتائج» والتي تبدأ بقيام الباحث بتجهيز 
الحاسب بالبرنامج الإحصائي المذكور ومن ثم فتحه من خلال النقر على الأيقونة 
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الخاصة به على سطح المكتب» وهو ما يؤدي إلى ظهور واجهة البرنامج التي هي 
عبارة عن صفحة خالية من البيانات» ومقسمة إلى مجموعة من الخلايا العمودية 
والخلايا الأفقية» ويعلو هذه الصفحة شريط القوائم» في حين يوجد في الأسفل منها 
شريط يحوي عبارتى 16[ ©/07108// وتعنى «عرض المتغيرات»» و 1160 1001 
وتعني اعرض البيانات», ووفقا لهذين الشريطين تتم خطوة إعداد البرنامج وخطوة 
إدخال البيانات, اللتين تمثلان الخطوتين الأوليين من خطوات استخدام الحاسب» 
ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي: 
أ خطوة إعداد البرنامج: 
وتتضمن هذه الخطوة عملية إدخال المعلومات الخاصة بالمتغيرات» ويتم عمل 
ذلك من خلال النقر على عبارة اعرض المتغيرات» الموجودة في أسفل الصفحة؛ 
لتفتح بذلك صفحة عرض المنغيرات (شكل 2٠‏ والتي تتمثل وظيفتها في تجهيز 
صفحة أخرى يتم استخدامها فيما بعد تسمى صفحة عرض البيانات (شكل ,)١١‏ 
وتحتوي صفحة عرض المتغيرات على عشرة أعمدة أو تصنيفات هي: 
)١(‏ الاسم (:016 » ويتم في هذا العمود كتابة اسم المتغير على أن لا يزيد 
حروف الاسم عن ثمانية أحرف. 
() النوع (عمرز2) » ويتم في هذا التصنيف تحديد طريقة التعبير عن نوع المتغير؛ 
فيما إذا كان يعبر عنه باللفظ مثلا (ع:/5)» أو بالأرقام (8/:©71)؛ أو 
بالتاريخ (1ه2) أو نحو ذلك. 
() الاتساع (//1714)» ويقصد به سعة العمود الذي يرغب الباحث في 
استخدامه لاا في صفحة «عرض البيانات»» على أن لا تزيد سعة 
العموة ع أزيغن حرفا 
(8) الأر قام العشرية (06617115)» ويتم في هذا التصنيف تحديد عدد الآأر قام 
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التي سوف تلحق بالعلامة العشرية في حال احتواء البيانات على كسور 
عشرية» أما في حال كون الأرقام جميعها أرقاماً صحيحة فيتم اختيار 
الرقم صفر. 

(0) كنية المتغير أو وصفه (401.]) وهي خانة مخصصة لشرح المتغير والتعبير 
عنه بأكثر من كلمة» على خلاف خانة «الاسم» المذكورة ناما التي 
لاتسمح بكتابة سوى ثمانية حروف. 

0030 القيم (وءلة[ ه17 ينا العمود تخزيد قئمة مينتوى أوميزان المتغين) 
إذيتم في حال النقر على أية خلية تابعة لهذا العمود ظهور مربع صغير 
يقود من خلال النقر عليه إلى ظهور صندوق تفاعلى يحتوي على ثلاث 
خانات أو أشرطة معدة للكتابة: ْ 
الشريط الأول» وتقابله كلمة «قيمة»([1/8)؛ مخصص لكتابة القيمة التى 
مها لحف امعرس الكدترا سان سول انال تكني مدخن البزايات 
رقم ١‏ كقيمة لمستوى متغير الجنس «ذكر»» أو مثلاً رقم 4 كقيمة لإحدى 
عبارات ميزان المتغير «موافق جدا). 
أما الشريط الثاني والذي تقابله كلمة (ا1.40 6«ااه!7) فقد تم تصميمه 
لكتابة اسم مستوى المتغير أو ميزانه» وهي كلمة «ذكر)ء أو عبارة اموافق 
جدا» في المثالين السابقين. 
وبغد أن يتم إدخال القيمة والاسم في الشريطين» يقوم مندخل البيائات 
بنقر كلمة أضف (444)» الواقعة في مقابل الشريط الثالث والأكثر اتساعا 

من الشريطين السابقين» وهو ما يؤدي إلى انتقال القيمة والاسم اللذين تم 
إدخالهما وبشكل تلقائي إلى الشريط الثالث: ليقوم مدخل البيانات بعد 
ذلك بإدخال أي قيم إضافية تابعة لهذا المتغير من خلال الشريطين الأولين 
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نفسهماء وفي حال الحاجة إلى تعديل بعض البيانات المدرجة في الشريط 
الثالث فإن ذلك يتم من خلال نقر السطر المطلوب تعديله في الشريط 
نفسه» ومن ثم تنقيحه في الشريط الأول إن كان التعديل على القيمة؛ وفي 
الشريط الثاني إن كان التعديل على المسمى؛ ومن ثم النقر على كلمة 
«تغيير) (070786©) المقابلة للشريط الثالثء أما فى حال الحاجة إلى الحذف 
فيذكن تحقيق ذلك من خلال النترعلى الستطر المطلوب تحذفه) ويعذاذلك 
النقر على كلمة «(حذف» (267:0) المقابلة للشريط الثالث ا 

(0) المفقود (ع5517ة/7)» ويقصد بذلك القيم المفقودة في البيانات المراد إدخالهاء إذ 
قد تحتوى بعض إجابات المبحوثين في الاستبانة مثلا على خانات لم يقم 
البعض منهم بملئهاء وهي حالات يتيح البرنامج التعامل معها من خلال هذا 
العمود, إذ يتم بعد تنشيط الصندوق التفاعلي الموجود في الخانات التابعة 
تصنت 7«الفترد بالطريفة للشان بها قي نهرة (9) طب قلطي 
القيم المفقودة من خلال ثلاث خيارات: إحداها يشير إلى عدم وجود قيم 
مفقودة (1/65[هنا ع"ذ5وة:7 20/0 والثانى يطلب من الباحث تحديد ما إذا كانت 
البيانات المفقودة متفرقة (5 0/1 07 146 وذلك فى حدود ثلاث 
قيم يتم إدخالها في ثلاثة أشرطة. أما الخيار الثالث فيطلب تحديد مدى القيم 
المفقودة من خلال شريطين (من - إلى)» وكذا تحديد قيمة مفقودة مستقلة من 
خلال شريط ثالث (0[1/©5 عاتأدوكته عاءعدلل 1ر0 دلداح 1101:86). 

(1) الأعمدة (001:7:5)» وهذا الجزء مخصص لتحديد مدى سعة العمود الذي 
سوف يحتاجه المدخل في صفحة عرض البيانات. 

(9) المحاذاة (4/17)» ويعنى هذا العمود باختيار موقع البيانات في داخل الخلية التي 
سوف يستخدمه من يدخل البيانات» وذلك إما على الطرف الأيمن في داخل 
ا خلية (/:/عة8)أو على الطرف الأيسر منها (/1/6)» أو في وسطها (667/67). 
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)١١(‏ مستوى القياس (1105116)» وهو عمود مخصص لتحديد مستوى 
القياس التي تمت الإشارة إليها في الفصل الثالث. 
وينبغي التنبيه هنا إلى أن الباحث ليس مطالبا دائما بملء جميع الأعمدة 
العشرة؛ إذ يمكنه الاكتفاء فقط بالأعمدة المرتبطة بشكل رئيسى وذلك كأعمدة: 
الاسم والنوع؛ والكنية (الوصف»» والقيم» أما البعض الآخر فقد يتفاعل تلقائياً 
مع عملية إدخال البيانات وذلك كعمود: مستوى القياس» أو قد تكون الحاجة إلى 
البعض الآخر في حالات خاصة على نحو أعمدة: الاتساع, والأرقام العشرية» 
والمفقود. والأعمدة, والمحاذاة. 
ب - خطوة إدخال البيانات : 


وتتلخص هذه الخطوة في إدخال المعلومات المرمزه سابقاً على هيئة أرقام في 
صفحة البيانات التي يتم الدخول إليها عبر النقر على شريط «عرض البيانات» 
71 0414) الموجود فى الأسفل» وصفحة البيانات هذه مصممة كذلك وفقا 
لعسيو الكلوي اندها كه مكرويا الف فك 14 العفو ة لاجد سما 
المتغيرات التي تم تسميتها في الفقرة رقم واحد في الخطوة السابقة (أ)؛ إذ سيلاحظ 
بأن أسماء المنغيرات التى حددها مدخل البيانات فى الصفحة السابقة اعرض 
المتغيرات» قد أصبحت اي للأعمدة فى الصفحة الحالية «عرض البيانات»» أما 
الصف الأفقي في هذه الصفحة فهو يمثل مفردة من مفردات العيئة. 

ت ‏ خطوة تنفيذ الأسلوب الإحصائي المناسب : 

ويتم ذلك من خلال استخدام أمر التحليل (470/(:2)» ال موجود في الشريط 
الخاص بالأوامر المبين في أعلى صفحة البيانات» إذ يقوم الباحث باختيار نوع 
التحليل الذي يرغبه من بين الاختيارات المتاحة كطلب الحصول على الاحصاءات 
الوصفية للبيانات والتي من بينها التكرار والمتوسط والانحراف المعياري» أو طلب 
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الحصول على الاحصاءات الاستنتاجية والتى من بينها عملية مقارنة المتوسطات» 
واختبارات الارتباط» وتحليل التباين بأنواعه 5 ذلك. 

وتجدر الإشارة إلى أن شريط «الأوامر» يمنح الباحث فرصة عرض نتائجه في 
هيئة أشكال بيانية مختلفة من خلال استخدام الأمر الخاص بها (ودادمه67©) الذي 
يحتوي على مجموعة متنوعة من الأشكال التي تيسر للباحث مهمة تجسيد نتائجه 
بصورة تساعد على فهمها بشكل جيد, وهي مسألة كثيراً ما يغفل عنها الباحثون 
على الرغم من أهميتها. 

ث -خطوة فحص النتائج وتفسيرها : 

لعل تويعية انا فسن ان افيد زافو الاتكورة انا تشوة إلى تميرة ولك 
الجهد كله من خلال جداول وأرقام متنوعة يكشف عنها البرنامج بشكل تلقائي 
وسريعء يقوم الباحث أو المتخصص بقراءتها وإعطاء التفسيرات الأولية لدلالاتها 
ما بعين على شرحها وتفسيرها بشكل علمي يفضي إلى الإجابة عن تساؤلات 
الدراسة والتحقق من فرضياتها. وكثيرا ما يقوم الباحثون بطباعة هذه الجداول على 
مسودات؛ أوحفظها على هيئة ملفات إليكترونية يسهل العودة إليها عند الحاجة» بل 
إن حفظ البينانات تفسسها تعد أمرا ضروربا يكن الاستقادة ننه قن اللاضيول على 
معلومات أخرى من خلال البحث في العلاقة بين مجموعة من المتغيرات التي لم 
نضمن في أهداف الدراسة الأصلء وهو ما يعني بأن البيانات التي تعد أساسية 
لدراسة ما قد تصبح بيانات ثانوية لدراسة أخرى. 

« نموذج تطبيقي : 

إن استخدام برنامج الحقيبة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (05555 ليس 
بالصعوبة التي قد يتخيلها البعضء كما أنه لا يتطلب سوى التدريب اليسير وتكرار 
محاولة التعلم على ذلك الاستخدام لأكثر من مرة» ولتسهيل ذلك والتعرف على 
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كيفية تنفيذ المراحل والخطوات السابق ذكرهاء سوف نعيد شرحها من خلال 
استعراض اسلوب استخدام هذا البرنامج على دراسة سابقة استهدفت إلى التعرف 
على التعرض الجماهيري للقناتين التلفزيونيتين الأولى والثانية في المملكة العربية 
السعودية”'؛ ونظراً لكبر حجم الدراسة» وكثرة صفحات أداتهاء وضخامة عدد 
الإجابات التي تضمنها الأداة» فإننا سنقتصر في هذا الجزء على ما يفي بإيضاح المقصود 
عبر استعراض ثلاثة من الأسئلة التى يسهل التعامل معها من أسئلة أداة الدراسة» 
فنشرح طريقة ترميزهاء ثم نعرج على كيفية إدخال بعض المعلومات في الحاسب؛ 
ونختم الشرح باستعراض نتيجة تحليل بعض تساؤلات أداة تلك الدراسة. 

لتوضيح كيفية تحليل دراسة التعرض الجماهيري للقناتين يمكننا القول بشكل 
مبسط: إن أهم خطوات الجانب الميداني للدراسة سارت على النحو التالي: 

# أولا: بعد أن تم تحديد موضوع الدراسة وتحديد مشكلتهاء قام الباحث 
بصياغة مجموعة من التساؤلات والفرضيات التي تخدم هدف دراسته؛ وكان من 
بين تلك التساؤلات ما يهدف إلى البحث عن نسبة مشاهدي كل قناة» وكذلك عن 
أيام وأوقات المشاهدة الأسبوعية» وكذا عن أسباب مشاهدة الجمهور للقناتين موضع 
الدراسة؛ كما اشتملت الدراسة على عدد آخر من التساؤلات والفرضيات ذات العلاقة 
بموضوع التعرض الجماهيري للقناتين بشكل خاص والتلفزيون بشكل عام. 

ثانياً: بعد أن انتهى الباحث من صياغة تساؤلاته وفرضياته شرع في البحث 
عن آلية مناسبة للوصول إلى الإجابات عن كل سؤال واختبار كل فرضية» ونظرا 
لأن عينة الدراسة شملت عددا كبيراً من جمهور التلفزيون في المملكة؛ المتتشرين 
فى رقعة جغرافية واسعة؛ فد رأى الباحث أن أداة الاستبانة هى أكثر الأدوات 
منامنة جنع مخلوف] 3:3 زانظة» ولذا عمد إلى تفعنيم اسعيانة ري على العديد 
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من الأسئلة التي تلبي حاجة تساؤلات الدراسة وفرضياتها. 

كما رأى الباحث ويناء على أسلوب الكثير من الدراسات السابقة_أن 
الطريقة المناسبة للحصول على إجابة التساؤلات الأولى المتعلقة بعدد مرات 
المشاهدة» وأيامهاء وأوقاتها من خلال طرح أسئلة مباشرة عن تلك المتغيرات على 
جمهور الدراسة» في حين تكون الإجابة عن التساؤل المتعلق بأسباب المشاهدة من 
ار لي ار 
القناتين الأولى والثانية. 

ثالثا: في المخطوة الثالثة بدأت مرحلة تحديد الأساليب الإحصائية المناسبة لكل 
تساؤل ولكل فرضية على حده؛ وتبين على سبيل المثال ‏ أن الإجابة عن 
التساؤلات الأولى المتعلقة بعدد مرات المشاهدة وأيامها وأوقاتها يمكن التوصل 
إليها عبر حصر عدد التكرارات فى إجابات العينة» بمعنى أن هذا الهدف يمكن 
تحقيقه عبر استخراج النسبة المثوية» وبما أن المقياس الاسمي الذي يصنف المتغيرات 
إلى تصنيفات يخدم هذا الأسلوب وضع الباحث أسئلة تحتوي على إجابات 
اختيارية تصنف العينة على ضوئها. 

أما فيما يتعلق بالسؤال الذي يبحث فى أسباب المشاهدة فلقد جرى عرف 
الباحثين فى الدراسات المشابهة أن يستخدمو الو بآإحصائيا يعرف بتحليل العامل 
كأكبرأ هه 000 وهو إجراء إحصائي يستخدم لدمج العناصر أو المؤشرات في 
عوامل مختصرة من خلال بحث العلاقات الارتباطية بينهاء وهذا يعني بأنه كان 
لابد من بناء ميزان ذي مرونة كافية تلبي ذلك الأسلوب الإحصائيء ولذا تم اختيار 
ميزان ليكرت المعروف (موافق بشدة _موافق لا أعلم غير موافق_-غير موافق 
بشدة)» وهكذا تم التعامل مع بقية العناصر بالطريقة ذاتها. 

* رابعا: بعد الانتهاء من تصميم الاستبانة» والتأكد من صدقهاء بدأت عملية 
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جمع المعلومات؛ حيث وزعت الاستبانة على ألف ومائتي شخص يثلون أفراد 
عينة الدراسة. وبعد استرجاعها تم فرزها واستبعاد النماذج غير الصاحة. 

* خامسا: بدأت مرحلة ترميز تماذج الاستبانات التي تمت استعادتها؛ وفقاً 
لنموذج ترميز موحد احتوى على تقييم محدد لكل ميزان من موازين القياس؛ 
فمثلا أعطى الباحث رقم واحد لإجابة (نعم) في سؤال: هل تشاهد القناة الأولى؟ 
في حين أعطى رقم اثنين لإجابة (لا)؛ وهكذا.. (انظر شكل نموذج الترميز رقم 9 
مع ملاحظة أن عملية الترميز هي الأرقام المدونة في الدوائر التي بجوار كل خيار 
من خيارات الإجابة)؛ في هذه الخطوة يستحسن أن يقوم الباحث بترقيم جميع 
الاستبانات بالتسلسل ليسهل الرجوع إليها فيما بعد في حال الحاجة إلى ذلك. 

بعد أن يفرغ الباحث من ترميز إجابات عينته؛ ينتقل إلى المرحلة الثانية المتمثلة 
في إدخال المعلومات في الحاسب, ويمكن إيضاح كيفية إدخال وتحليل معلومات 
الدراسة التي معنا عبر البرنامج الإحصائي الآلي على النحو التالي: 

أت بعد أن بدأ الباحث بتشغيل البرنامج الإحصائي الذي وقع الاختيار عليه 
(ال 555 في هذا المثال)؛ شرع في تشكيل تدوين المعلومات الخاصة بتجهيز 
البرنامج بما يتواءم مع طبيعة الدراسة» وذلك من خلال فتح صفحة «(عرض 
المتغيرات 17161 ©1707[01». وهذه الخطوة تشمل استكمال كتابة العناصر العشرة 
التي ذكرناها سابقاء وذلك بأن يدخل الباحث اسم المتغيرات» وحيث إن السؤال 
الأول فى الاستبانة هو عن مدى المشاهدة» فللباحث أن يسمى المتغير فى جدول 
اللنغيرات ب «المشاهدة»» ويسمي المتغير الثاني المتعلق 28ذ3 أيام المشاهدة 58 
أسبوع 5 الأسبوع», والمتغير الثالث المتعلق بعدد ساعات المشاهدة في الأيام 
العادية ب «عادي»» وفي أيام إجازة الأسبوع ب «إجازة». 
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شكل (5) 


0 
نموذج جزئي مرمز لاستبانة الدراسة 












































ح 
١‏ -هل تشاهد القناة الأولى؟ لا نعم 0 
إذا كانت الإجابة ب (لا) فالرجاء 0 0 
الانتقال إلى سؤال رقم ١‏ . 
١‏ - كم يوم في الأسبوع تشاهد القناة 16 ص؟ صم صغ؛ سه شد صن 
الأولى؟ (الرقم يعني عد الأيام). 01 0 6 6 6 
“كم من الوفت تمضبهفي مشاهدة ‏ انأتر 1١]‏ ]8# ]4 (]8 (]15 (]افأكثر 
القناة الأولى في اليوم العادي؟ 
(الرقم يدل على عدد الساعات» 
ويقصد باليوم العادي جميع الأيام 
ماعدا الخميس والجمعة). 
؛ كم من الوقت تمضيهفي مشاهدة 0 انأقل ]11 (]* 45 0ه 50 (ا"افأكثر 
القناة الأولى في اليوم الواحد من 
أيام إجازة الأسبوع؟ 


هناك العديد من الأسباب الني تدفع المرء إلى مشاهدة التلفزيون بشكل عام, أي من الدوافع التالبة نجعلك 
على وجه الخصوص تشاهد القناة الأولى. 


موافق بشدة موافق لاأعلم غير موافق غير موافق بشدة 
١‏ أشاهد القناة الأولى لأنها تسلينى 


ال 35 8 3 
١‏ أشاهد القناة الأولى لأنها 521 0 6 0 6 0 


525 أشاهد القناة الأولى لأنها‎ ١ 
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شكل رقم ٠‏ 
موذج لصحفة عرض المتغيرات 
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سيا 2 
كما يسمى مشاهلة القناة بدافع التسلية ب اتسلية»» وهكذا (الشكل رقم ٠‏ .1" 
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وهكذا يستمر الباحث في هذا الإجراء» حتى يفرغ من كتابة آخر المنغيرات أو 
الأسئلة لديه في أداة بحثه. 

إن تفسير هذه الطريقة يعني بأن الباحث يوجه الحاسب إلى تخصيص أولى 
الأعمدة في صفحة عرض البيانات القادمة (شكل )١ ١‏ كموقع لرمز الإجابات عن 
السؤال الأول» ويخصص ثاني الأعمدة لرمز إجابة السؤال الثاني» وهكذا مع بقية 
الأعمدة والأسئلة» ويمعنى آخر أن هذه الطريقة تعمل على توجيه الحاسب إلى 
معرفة أن السؤال الأول يعنى مشاهدة القناة الأولى؛ وأن السؤال الثاني هو 
للاستفسار عن عدد أيام المشاهدة وهكذاء كما أن أهمية هذه التعليمات تتركز في 
أن الحاسب ينقلها حرفيا مكتوبة على هيئة عناوين لكل جدول من جداول النتائج 
النهائية لعملية التحليل. 

وبعبارة أكثر تفصيلاء فإن الباحث يضع في صفحة عرض البيانات (شكل ))١١‏ 
وتحديدا في العمود الأول» رقم )١(‏ لكل من اختار إجابة «نعم» في السؤال الأول» 
ويضع رقم (؟) لكل من اختار إجابة «لا»» كما أنه يرمز في العمود الثاني برقم )١(‏ 
لمن اختار الاختيار الأول فى إجابة السؤال الثانى» بما يعنى أن صاحب تلك الإجابة 
يشاهد القناة الأولى مرة و احدة في الأسبوع, و قم (1)لمن اختار الاختيار الثاني 
(يشاهدها مرتين)» و (7) للثالث وهكذا. 

إن من نافلة القول: إن عملية إدخال المعلومات تستغرق وقتاً طويلاً خصوصاً 
عندما يكون عدد أفراد العينة كبيرأ» وأسئلة الاستبانة_ أو الأداة عموما طويلة» كما 
أنها تتطلب الكثير من الحذر والحيطة في عدم إدخال قيم رمزية خاطئة؛ لأن ذلك 
يؤثر ولاشك في النتائج» ولذا يستحسن أن يراجع الباحث بعض السطور من وقت 
لآخر. 

الآن وبنظرة متأنية لنموذج ترميز الاستبانة» ولهذا السجل الرقمي يمكننا أن 
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نفسر معنى كل رقم من هذه الأرقام بيسر وسهولة؛ فمثلا نعرف من الرقم )١(‏ في 
السطر الأول من العمود الأولء ابتداء من اليسارء أن إجابة صاحب الاستبانة 
يشاهد القناة الأولى» في حين أن الشخص الثاني في العينة لا يشاهد تلك القناة 
يليل وجوه الرقه (1) في أو المتطر النائق من الحتصو ا تانيية وهين ب كفنا أكززيا 
سابقاً ‏ الخانة المخصصة لإجابة السؤال الأول فى الاستبانة الذي نصه: هل تشاهد 
القناة الأولى؟ ١ ١‏ 

ب - بعد أن يفرغ الباحث من إدخال رموز المعلومات في صفحة عرض 
البيانات» كما هو مبين في المرحلة السابقة» تأتي مرحلة جني ثمار استخدام 
هذا البرنامج الإحصائي؛ وهي مرحلة تنفيذ العملية الإحصائية المناسبة لكل 
سؤال أو فرضية؛ وذلك عبر استخدام أوامر التنفيذ الموجودة في الشريط العلوي 
من صفحة عرض البيانات (شكل »١ ١‏ ويتم ذلك من خلال الضغط على مصطلح 
(تحليل 47[26)» الذي يكشف عن مجموعة من العمليات الإحصائية التي يمكن للباحث 
تنفيذها؛ إذ إن هناك خيار ا لاستخر جع الإحصاء الوصفي الما ماد 0106107 
كاليسة مثلاء وآخر لاستخر اج الإحصاء الاستنتاجي و1511 اماك ءدقاءل2) عا 
في ذلك اختبارات العلاقات والفروق بين المتغيرات وهكذا. 

ولكي تنضح المسألة بصورة أوضح لنفترض أننا نريد أن نتتعرف على نسبة 
الجمهور الذين يشاهدون القناة الأولى» كل ما نحتاجه أن نستخدم الأمر الخاص 
بطلب استخراج النسبة من خلال الشريط الذي أشرنا إليه؛ واختيار مصطلح 
ركه 511511 عناذامة10507) من بين الخيارات المتاحة» والذي يحتوي هو الآخر على 
عدة خيارات من بينها خيار (1/©12165و177) أي التكرارات» والذي يقود للحصول 
على التحليل المطلوب في سرعة فائقة وقياسية» لتظهر النتيجة على النحو التالي: 
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الشكل رقم ؟١‏ 


)١ق(ةدهاشمىدم‎ 

أمطهط مناهلا أ نتعيوء1 ١‏ الاععمءط | ابرععمعط 4ثأو'! | ابرععمعط ءطلاوانناصين) 
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ت آخر خطوات هذه المرحلة تتمثل في شرح هذه النتائج التي يحصل عليها 
الباحث بعد تنفيذه لها آلياء وهي عملية ليست غاية في الصعوبة؛ بل إن الباحث 


سيلاحظ بأن التعليمات التي دونها في بداية استخدامه للبرنامج الإحصائي تسهم 
في إيضاح معاني الأرقام الموجودة في الجدول أعلاه؛ فمثلاً نلاحظ بأن الحاسب قد 
كتت لنا فى أعلى التذول عتتوانا لناييق أن هذا الحندول اص انز ال الأول 
للنعلق بمشاهدة القناة الأولى» وكذلك أعطى تسمية للقيم أو لطبيعة الإجابات 
ورموزهاء وحدد عدد أو تكرار الأفراد الذي أعطوا إجابات إيجابية» وهم 1١4‏ 
فرداء أما الذين أجابوا إجابة سلبية (لا) فهم 44 فرداً فقط» كما أعطى أنواعا 
مختلفة من النسبة يهمنا منها العمود المعنون بالنسبة الصحيحة والذي يبين بأن نسبة 
الذين يشاهدون القناة الأولى من أفراد العينة هم * ,417 في حين أن نسبة الذين 
لاا يشاهدونها هم ؛ فقط» ولم يكتف الحاسب بذلك فحسبء وإنما زودنا أيضاً 
بمجموع أفراد العينة في هذا السؤال وهم 7 16. 

هناك عمليات إحصائية أخرى بعضها بالغ التعقيد يمكننا الحاسب من الحصول 
عليها دون أية عناء» غير أننا اكتفينا باليسير منها لمجرد إيضاح الطريقة التي تتم بها 
عملية إدخال المعلومات في الحاسبء ومن خلال إعطاء تفسير منطقي لها عبر 
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الخطوات المذكورة سابقا. 

بقى أن نذكر بأن الأمر فى عملية إدخال المعلومات في الحاسب لا ينتهي عند 
تحليل تساؤلات وفرضيات الدراسة فحسب؛ بل إن الباحث يكنه أن يوظف تلك 
المعلومات في استخراج نتائج لم يخطط لها أصلاء وذلك كأن يبحث في العلاقة 
بين متغيرات لم يكن البحث فيها هدفا مقصوداً من أهداف دراسته؛ ففي ظل هذا 
السجل المليء ء بالمعلومات كرموز يمكننا مثلا أن نطلب من الحاسب أن يقيس لنا 
درجة الارتباط بين أعمار أفراد العينة وساعات مشاهداتهم للقناة الأولى. بل إن 
سجل المعلومات هذا لا يفقد قيمته بمجرد انتهاء الباحث من تحليل نتائج دراسته 
وإنما يمكن الاستفادة منه في دراسة أودراسات أخرى. 


)7١ 


المراجع العرييي 


# حسين» سمير» (191/5)) بحوث الإعلام: الأسس والمباديء؛ القاهرة») جمهورية 
مصر العربية: مؤسسة دار الشعب. 
وسائل الاتصال في المجتمع السعوديء المجلة العربية للعلوم الإنسانية» جامعة 
الكويت» العدد الثامن والسبعون» ص ص .,/١ 4١‏ 

* الخرعان» محمد بن عبدالله» (417١ه»؛‏ ملكية وسائل الإعلام» وعلاقتها بالوظائف 
الإعلامية في ضوء الإسلام: دراسة نظرية مقارنة مع تطبيقات على واقع البلاد 
الإسلامية؛ رسالة دكتوراة غير منشورة مقدمة لقسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن 

*# خلاف» فوزي عبد الغني» »23٠0١(‏ العناصر البنائية في الصحف العربية 
الإليكترونية: دراسة تحليلية مقارنة على صحف الأهرام والأنوار والشرق الأوسط. 
مجلة كلية الآداب؛ جامعة الزقازيق. ص ص ١/!ا-/١١.‏ 

* خليل» محمود؛ (14414) الاتجاهات الحديثة في استخدامات الحاسب الآلي في 
التحرير الصحفى» المجلة المصرية لبحوث الإعلام. العدد السادس. ص ص ١/7”‏ 0 
5 ,,. 

* شرام» ولبر. »)١198/(‏ التحديات التى تواجه بحوث الاتصالء» فصل من كتاب 
المدخل إلى بحوث الاتصال الجماهيريء جامعة لويزيانا الأمريكية» بغداد» الجمهورية 
العراقية: ترجمة ونشر المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين. 

* الشنقيطى» سيد محمد ساداتى. (5416١ه‏ -1994م)) ركائز الإعلام في دعوة 
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إيراهيم (عليه السلام)) الرياض. المملكة العربية السعودية: دار عالم الكيب: 

ف الشنقيطي» سيد محمد ساداتي. (510١ه‏ -1110م)) نحو منهجية إسلامية للعلوم 
الإنسانية والإجتماعية» الرياض. المملكة العربية السعودية: دار المسلم. 

# صالح» سليمان» ))3٠١١(‏ مستقبل الصحافة المطبوعة في ضوء تطور تكنولوجيا 
الاتصالء المجلة المصرية لبحوث الإعلام» العدد الثالث عشرء ص ص 59 .١١5-‏ 

7 الضحيان» سعود بن ضحيان وعزت عبد الحميد محمد حسن, (577 ١ه ١١‏ كم 
معالحة البيانات باستخدام برنامج 0 5255 الجزء الثانى» الرياضء المملكة العربية 
السعودية» مطابع التقنية. 

العبد» عاططف عدلى» (1187). دليل بحوث الاتصال فى الوطن العربى منذ ظهور 
الطباعة حتى عام »١19/17“‏ القاهرة» جمهورية مصر العربية: دار الفكر العربي. 

د عبد الحميد» محمد» (1511ه -1145م)) بحوث الصحافة» القاهرة» جمهورية 
مصر العربية: عالم الكتب. 

* عبيدات» ذوقان وعبدالرحمن عدس وكايد عبدالحق» ))١989(‏ البحث العلمى: 
مفهومه ‏ أدواته ‏ أساليبه» عمان, الأردن: دار الفكر. 

* عمرء نوال» ))١1985(‏ مناهج البحث الاجتماعية والإعلامية» القاهرة») جمهورية 
مصر العربية: مكتبة الأنجلو المصرية. 

* عمرء السيد أحمد مصطفىء (1945)) البحث الإعلامى: مفهومه وإجراءاته 
ومناهجه؛ بنغازيء ليبيا: جامعة قاريونس. 

# عودة» أحمد سليمان وفتحي حسن ملكاوي؛ (154ه-94817ام), أساسيات 
البحث الغلمي في التربية والعلوم الإنسانية: عناصره ومناهجه والتحليل الإحصائي 
لبياناته» الزرقاء» الأردن: مكتبة المنار للنشر والتوزيع. 

# الغريب» سعيد »)3٠0١(‏ الصحيفة الإليكترونية والورقية: دراسة مقارنة في المفهوم 
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والسمات الأساسية بالتطبيق على الصحف الإليكترونية المصرية» المجلة المصرية 
لبحوث الإعلام, العدد الثالث عشر. ص ص /ا/ا١‏ ”577 

# فهمي, نجوى عبد السلام» »)١114/(‏ تجربة الصحافة الإليكترونية المصرية والعربية: 
الواقع وآفاق المستقبلء المجلة المصرية لبحوث الإعلام» العدد الربع» ص ص 7١7‏ 

."4١ 

0 ويمر» روجر ودومينيك »)١1184(‏ مناهج البحث الإعلامي» ترجمة وتقديم: صالح 
خليل أبو إصبع» دمشق» سوريا: صبرا للطباعة والنشر. 
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ال مراجع الأجنبيين 
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5 10 1109ت0ا121:00ا عق :ذأدلزلددق مارم (1980) ذنادلك)ا ,أأبملمعممان1! 

.005ناهع اطنط 5206 :هأصن]ألت0 ,ذا أثةا بإابعياع6 _بروه0إ0ل0(ااعالة 
ه10 :1112 01 /[1أأدنان 115 210 لو أذأناعا1 .(1990) 1/1 ,الزإلهذ لتاوع كلاه © 2 ,88 ,لإعنانت؟ 
لاناقط ا ععتعالثاها! «لإعدمعل باعلا رعلهلذائ11!! _ع6120م<ء بإعللاعتكء ععرهداك ورايع الا 
كلع 1لذأإطن© رععاهاء 8550 
أقنااجع01» 8 :612311112110115 3200 /[]الاناعق ععنرع1لناق (1984) اللحفكدالالا .5 غ اللا ربإلاعا 
.51-78 .مم , 11 راعممعمع8 مناه 1 لانالااتره© .لمتأدوو ابرع لهت مناص اايدانت 


01١ 1‏ أأهت11انا0111111© 1855 1 5101165ع1/111 .(1995) .ااا ,تنتعاكاء2 200 5 رلاقعا0 ] 
5115 أاطنا 011111211 ! :لا.لظا ركوتداط عاألاللا (لك ع3) اععااك وتألعاة 
.(.0© 411) 001 نأهت 0111111111 1255 2720675121101110لا .(1991) .ع بوأاموعءط 5 ١١‏ ,دتتااعالة 
20111302111 111191آآنة موماألونه1! تقالاة رويماكم8 

02111611110 10 علأنان 1125 116 :و رتاااعالاعاما عتاهع 0 (1989) .)1 ربعلجاعالة 
,11115 00م تاعاو0رط راأد1! ععتامعرط .(.0ه 200) _كدمتأععنان ونتكلكعة بزط 0أأقتصده1مآ 
07632 بزمديعل رعلا 


(91930؟) 


.© 250) .5لصطأعم طعقققع 350 وضأأقناأقا 6نأأق]أاهن0 .(1990) .آلا ,رمم توص 
أل أأطناط 53906 :05000 1٠‏ 


.8 لمق أعمتنة51 .6 ما .طعنوع8ه6. لإعنصنا5 .(1989) .آلا رؤطدممعع81 غ8 .2 ,عع لقدمع50 
.(150-172 .مم) 60أأهء ممه 5855 هأ 5لهطاعدم طعنقهوع8 ,(.و60) إم1أوع للا 
.الوا عءتامعءط :لإعورعل يلاعلا رلم0مللاعاومع 


.لاا اأطأوعمم لعأأمر ذا ه :وصألروأنا موأدأناءاعا علاتاععاء5 (1986 ععصصن5) .لز ,الاعامممواك 
,.64-76.مم .62100 مله 0 اولعنامل 


طلعنقعوع 8 لإلمعط1 ومأغأقءأ ره .(1988) .© رعمه)5 8 .للا ,لمواءاوما5 
.855 لإأأوىعنازملا 51216 قللاو! :3/ثاه! ,81765 .16211005أممة 


طعا طععقعد86 503 1أأهع 1 لنا زمه [0131م00167© .(1988) لمطمل لمعقالة ,امك 
.لاوم در © ومتطؤتاطنه طمه كد20 لاا تقأمعه1أ!2© بأممصماع8 


أقعأوه0اأوطعءلزة5 .روأ065 منام20و أوعاتروء 01 (امأأمع اا مق .(1949) .| ,رمجرماه50 
.1137-0 (46) ,ماأعاان8 


,(.605) لإعأأوعلالا .8 300 اعمممع51 .© ما .ؤ5أكلاإاة30 أم16أم0© .(1989) .6 راعملرة51 
بنعلا ,لمملاعاومع ‏ .(124-136 .مم) ده خأأوع انا ممه 26855 مأ ك5لوطاعم طاععوعوع8 
.اموا عءتامعءط :لإعويعل 


.8 لقة أعمتة؟5 .6 صا .5أزلإ|/ 80 ألمعاممء ,10 وموأ5ع0 ([5131151168 .(1989) .6 راأعمدرع 51 
.(137-149 .مم) توأأهء آنا امه 5355 هأ 5لوطاعد طعنقهوع5 ,(.605) إم11وع للا 
.الها ععتتموعءط :لإعورعل بلاعلا رل0ملاعاومع 


5 األناو6ة 5أههلاع؟ لأء :656 1هطالنا :5م503 للا ولام ألمقلاع .(1987) .6 ,51016 
أأقءأأطن5 5868 :قأممم]أاد6 عانوط لمناطيورعلةا .(20 عمناه/ا) وعم همك ثلاعم 


امعط لدنامء 6 :داء ,6563 06[أ8األقنان أو 83516 .(1990) .ل ,قمأطه© 8 .8 ,51:3055 
.عض رلموتأوءذاطنه 5868 نوتممم تلع عاموط بمععطيراعلا .ععنوأمطعع1 لمح 5ععنلععممط 
أ لمأهاع متعاها عطا نه 56011565 أ0 أعوأة عط1 .(1953 ومامم؟) ,2 لتق معممة1 
.189-07 (30) ,لاأمع31 01 دمدالقص نال .510165 ونام 

./اأأأزطة620: وداأءناو7763 20 أ100 للاعم 3 نع#نالعع20م 01026 .(1953) .لاا ,عمالاج1 
415-33 (30) ,لاأمع 03 ررد أاه ءامل 


لوصا مأ 5عم 2م2116 (2000 ااانا أنا4) .05ا18اى ١٠١‏ أمع5 8 .10/ا23 ,لإرناادكابلات 1 
.»6ممم أقدرهة23]1 8 )0 رمأونعلا عوتاصه 300 ععمهم عط 01 5ع820: 21000 105 1أ5أنا360 
.457-79 مم .3 .لذ ,77 باولا .لإاقم 0030 لمتاهء أصناتاردوه© 1355لا لم3 نرذألهصنامل 


أو نوأأمعع60م 300 70أ006655م 02 كأعع/ع 3أل76أأانالآ .(2000) تمقلاط5 ,031ناناك 
300 5|507 ناول .10205 ااهل معلألا 300 ,30010 رعالاأعأم 01 لإلنأ5 8 :ؤلاعم عوااحه 
.480-499 مم .3 .0لا ,77 .لقلا .لإارع ممق © نمأأوعأصناصووره0 كععدالا 


عأاطنه أه لفقمعنامل .لاععقعوع: 5م3110اع؟ عأاطيام و0أأهء1صناحره© .(1994) .6 معااحالا 
1141-1 ,(3) 6 رلاعمهعوه86 


)7840 


5 .5.لا أ0 11أ011:8م 3 :5أ5 01011211[ 8621630 ع1 .(6.)1986 ,أأمطاطألالا عع ذا ,بعبيروع إلا 
,55ع2 لإأأوعع امنا 308أنم! :3م32 ألص! ,ترمأوماحوممما8 ,كارملا رأعطا لمح عاممعم 


رع|1!!508! .عمناع13م 800 لممعط! :5أذلزأهمةق وم1أأج8 .(1991) ٠٠١‏ ,لإأطءعنا ع ل ,معأومع/لا 
.5615 أأطناط ,8550613165 7الاقطاء2 عممع الاق | :لإعورعل بزعلا 


300 ممقمم لات لوط ما .موتذأناعاع1 16 عنوممع ومأسيدوعلا .(1985) .ل ,معأومع/لا 
الاعلا رع|1111!502! .121650 لنالاتره© 0 عالادممع عاتاععاء5 ,(.ؤلع) أمويم8 5ومأممعل 
.5|06]5أأطناط ,ر12165أ85506 17ناق0 اع عممعاللاق ا :لإعوزعل 


لإعاأقعلالا .8 300 أعمممعة51 .6 ما .أمعصمأءعم»ة لعاامناممه عط1 .(1989) .8 رلرإعلأوع/لا 
(200-220 .مم) 01621160 نا تمك 355ثر مأ كلوطاعم طاعروهوع8 ر(.دولع) 


0811181306 0) .لأع1قع5ع6 12106 أأهنان من ومتاألءلالا .(1990) .2 عوك ,كأمعاه للا 
.5 .م .58لا كانق2 لإاناطللاعل! ,31005و اطنط 96و53 .(20 ./) : دول 0طاعمتم 


11١‏ قضق نأع)3ة5ع: 26013 1/1355 .(1983) .ل بكاءأمأمه92 لمق .8 معصد5ئأللا 
./ل8101م013© و رألطاذأاطنبه طامه/ادل2 للا توأصره11أاة© ,اأممتراع8 


(9؟؟) 


يمنع النسخ أو التصوير بشتى أشكاله من هذا الكتاب إلا بإذن مسبق من المؤلف 
العنوان: ص ب هه”١5‏ الرياض ١١5568‏ 
المملكة العربية السعودية 
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